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المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم؛ والصلاة والسلام على محمدٍ خير من يعليء 
وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يرم المحشرء أما بعد: 

فطالب علم العريية في بحثه وتقصيه يقف على كثير من الظواهر اللغرية بممستوياتا 
الأربعة» الصوت والصرف والتحو والدلالة الى يمكن أن تكشف عن فكر لغوي عميقء 
استطاع علماؤنا القدماء من خلاله أن يؤسسوا قواعدَّ متينة حذا حذوها من أتى بعلعهم. 
وقد كشف هذا الفكر العميق عن العم النظري وآفاقه الأصيلة فيما يمكن أن نطلق عليه 
مصسطلح النظرية اللغوية. 

ومن الظواهر الى عابحها أسلافنا معاد دقيقة ظاهرة التخفيف؛ وهى ظاهرة لغورية 
عامة» تشمل مستويات الدرس اللغري جميعهاء فنحد لها حضورا في للستوى الصرنء 
وللستوى الصرفي؛ وللستوى النحوي (التركبي)؛ وللستوى الدلالي. 

ويتفاوت مقدار الخضور من مستوى إلى آخرء ولكتنا بد حضورها في للستويين 
الأولين كبيرا حون يكادا انبيكوثا لصيقين. فنا 

وقد دعاني إلى دراسة هذه الظاهرة ما يأق: 
-١‏ أن ظاهرة التخفيف ظاهرة صوتية بارزة» لايكاد يخلو من ذكرها كتاب لغري. 
- أن اطلعت على ظراهر لغرية ونحوية كانت رد متفرقة في كتب اللغويين؛ فقام باحئون 
يخمم مااتقرق أماز كل ظاهرة من غيرهاء فكانت ظاهرة الإغنال في النحو العرى؛ وظاهرة 
الشيه وظاهرة النيابة» وظاهرة الحذف وغيرهاء فأحجبيت أن أفعل كفعل هرو لاء اللاحفثين») 
فأدرس ظاهرة لم تُعْنَّ كما دراسة- في حد علمي- هي ظاهرة التخفيف. 
#ت اأقسرابة عله الظاعرة لظا السر و علاز_ نانب من مواقي التطكر السوق والانسنهما 
أنها الوحه للقابل للشقيل؛ فكان الخليل أول من أدرك بعضا من مسائلهاء ثم جاء من بعده 
سييويه وعمّقَ هذا الإدراك؛ فتصور أصولاً مفترضة لطائفة من الألفاظ عالجها عذة معابدلت 
على وفق ما تقتضيه تلك اللفظة» فمنها ما يخص الإعلال والإبدال» ومنها ما يخص الهممزة؛ 
ومنها ما يخص الإدغام. ولكن يمكن القول: أن الإعلال والإبدال استتحوذا على مسائل هذه 
الظاهرة أكثر من غيرها. 
5- أن ظاهرة التخحفيف ظاهرة لغوية عامة لذا يمكن دراستها في للستريات اللغرية جميعهاء 
ولكن طبيعة البحث امحدودة بزمن وحمحم معينين اقتضت دراسة الظاهرة في مستواها 
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الصرفي ( الصوي). أي أن اللفظة للفردة تُدرس دراسة صرفية مع الأخذ بنظر الاهتمام ‏ 
التغيرات الحاصلة في بنيتهاء ثم توجيه هذه التغيرات توجيهاً صوتياً. ولا أعين بالدراسة 
(الصرفية الصوتية) فصل للستوى الصرفي عن لمستوى الصوقء إذ لو كان الأمر كنلك 
لاقتضى ان يكون العنوان ( دراسة صوتية وصرفية) ولكن الدراسة لم تفصل بين للستويين» 


بل مزحتهما معأ كالشيء الواحد. 

وقد اقتضت منهجية البحث قِسْمْتَهُ على أربعة فصول تسبقها مقدمة وتمهيد» وتتلوها 
حامة. 
المقدعة 


ضمنتها الحديث ف أهمية البحثء ودواعي إختيار للوضوع. وأحزاء البحث؛ 
ومتهحف ومصادره. 
التمهيد 
:1 لباوت فيه التعريف بالتخفيف الصو لغة واصطلاحاء وانجرار التعريف اللغوي على 
فروع الدراسات اللغوية قديمها وحديثهاء ثم تناولت فيه علاقة التخفيف بالقوة والضنعف» 
وأثر القوانين الصوتية في إحراء التخفيف,ء ثم تناولت بعد ذلك الأثر الذ يحدثه التخحفيف ف 
تغيير البنية للقطعية للكلمة متناولاً في أثناء ذلك الإمكانات للقطعية للتاحة في العربية ثم 
تَعَرَجُتُ بعد ذلك بمفهوم للتخفيف الصوق موافقاً طبيعة الدراسة الى خضت غمارها. 
الفصل الأول : تخفيف الهمزة 

هيّأت دراستةٌ بمدخل عرفت فيه بالهمزة عند القدماء والمحدثين فستبعت آراء علماقا 
القدماء وقابلتها بآراء قا 

وقد استوجبت طبيعة الدراسة في هذا الفصل قِسْمّته على ثلاثةٍ مباحث: مص للبحث 
الأول بدراسة حذف الهمزة متناولا وحهة النظر القليمة ووحهة النظر الحديثة وقد عابحت 
كينا النظروين على وزقق .ما إتتتطيه طبيعة/الآأزاء :5 انها وتجلنيقه | وزقالاتظرت مني طأريدة_سة 
الدراسة الفصل بين توجيه القدامى وتوحيه الحدثين لبعد الشقة بين التوحيهين. وفحت على 
للنوال تفسهاق بقية ميانحث الفضلء إِذ تناولت ف للبحت الفاق + قلب الحمزة مغيرا .إل أنبة” 
ممسطب قطني و عنقا موائق له كر نن. براقي بلسطاح الإبعاله لذا اعترت القلبّ 
مصطلحاً لهذا للبحث» موضحا سبب اختياري هذا. واختص آخخر مباحث هذا الفصل 
بدلراسة همزة ( بين بين)) وتحدثت عن طبيعتهاء مهتما بالاعتبارات الصوتية ا خضة الي 
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توضح النطق الصحيح لهحمزة (بين وين). واعتنيت في كل مباحث هذا الفصل بدراسة طرائق 
تخفيف الحمزة وأثرها في بنية الكلمة للقطعي. 
الفصمل الثابي: التخفيف بالإعلال والإبدال:- 

كان هذا الفصل اكبر فصول الرسالة لأنه يمثل عنصرها الرئيس» إذ إن كلّ مسائل 
التخفيف القياسي وغير القياسي تتر كز في هذا الفصل. 

وقد مهدت لهذا الفصل بالحديث عن الإعلال بوصفه ظاهرة صوتية صرفية وأثرها في 
التخفيف بوصفه ظاهرة اعم وأشمل يندرج تحت مسائلها الإعلال. وقسمت هذا الفصل على 
أربعة مباحث: خحصصت المبحث الأول بدراسة التخفيف بالإبدال الإعلالي وقد سميته 
بالإبدال الإعلالي يق فينه وبين الإبدال الصارقي. وقد تتبعت ى هذا المبحث وحهة النظر 
القديعة والحديثة من حيث نحفة الحركات وثقلها» ومن حيث طبيعة قسم من القواعد 
الإعغلالية وموقق الحدثين منهاء مؤينا حينا ومعارضا سينا آعر. وقد تحدقت عن وجهلكة 
القر يقين فصا لكل اقرين انا عن البراسةة وقف لقح “كل ميتحتك :هذا التصال أذ 
أربط وحهة نظر القدامى بوحهة نظر المحدثين» ولكن بسبب اخحتلاف وحهي النظر اقتضت 
م طبيعة الدراسة أن أميز بينهما. أما المبحث الثاني فقد خص بدراسة التخفيف بالحذف 
مقسما إياه على قسمين: التخفيف بالحذف القياسي» والتخفيف بالحذف غير القياسي» وقد 
تتبعت فى كلا القسمين الأثر المباشر الذي تحدثه ظاهرتا المماثئلة والمخالفة. أما المبحث الثالث 
فقد كان مختصاً بدراسة التخفيف بالنقل» وقد درست في هذا المبحث فكرة نقل الجركة 
لغرض التخفيفء لاغيا هذه الفكرة مستعينا في إلغائي إياها بنصوص منقولة عن القدامى 
والمحدثين» داعما ذلك بالكتابة الصوتية. تلا ذلك المبحث الخاص بالإبدال الممرفي وقد 
تتبعت فيه أنواع الإبدال؛ 2 أككان القويا أم كان ضرفيا وأوضحت الفرق بين الإبدالين؛ 
معللاً ومسرّغاً دراسة الإبدال الصرفي» وعدم دراسة الإيدال اللغوي» وقد نت في هذا 
ا مبحث عوامل القوة والضعف الي تقضي باحراء الإبدال وعدمه على وفق توافر هذه 
العوامل» وقد أدرحت الإدغام الشمسي ضمن هذا الإبدال الصرفي الواحب لمطابقته القواعد 
اي تحري عليها مسائل الإبدال الصرلفي. 
الفصل الثالث: التخفيف بطرائق التخلص هن التقاء الساكنين:- 

اكتشكين طبيعة نذا النجدل قحدده على سايق 1 اللسية الألرلد قربي قن ركيتسا 
عامة عن الساكن وطبيعته في العربية والاختلاف بين القدامى والمحدثين فيه. 
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أما للبحث الثاني: فقد محصصته بدراسة الطرائق الي يتم بوساطتها التخلص من الساكنين. 


وهي الحذف والتحريك والإبدال. . وللأمانة العلمية أفدت كثيراً من بحث ا ينشر بعد للدت تور 


عبد الله صاخ بابعير يحمل عنوانه (التقاء الساكنين في إلعربية» دراسة وصفية وتحليلي6. 

وقد أشرت سلفاً إلى أن طبيعة الدراسة في هذا الفصل اقتضت مين قسمته على مبحثين 
لعدم البون الكبير في وحهات النظر القليكة والحديثة. 
الفصل الر ابع: التخفيف بالإدغام: 

وقد قسمته على مبحثين على وفق ما تقتضيه طبيعة الفصل من عدم اختلاف كبير بين 
القدامى وامحدئين في حيثيات الإدغام وسوليائه. أما للبحثان؛ فالأول منهما درست فيه 
كانتا عامة عن الإدغام ف العربية ين العلاقة بين الإبدال والمماثلة من حهة والإدغام 
من حهة أخرى. وللبحث الثانى: خصصته بدرأئة التخحفيف بأأفاط الإدغام بالمتمائلين 
وللتحانسين وللتقاربين وبالإدغام الكبير والصغير. 

وقد أوضحت في هذا الفصل عدداً من القضايا الصوتية ال لها صلة مباشرة بتلاهرة 
التحفيف, وما يقوم به الإدغام من أثر بارز في التخلص من الثقل الذي تعاى منه الأالفاظ 
الي تنطبق عليها قواعد الإدغام. 
الخاعغة 

ذكرت فيها أهم الحاور والأفكار والنتائج الي انتهى إليها البحث. 
منهج البحث 

سلكت منهجا حاولت فيه الجمع بين الرصف والتحليل؛ ذاكراً في أثناء ذلك نصر صا 
وشواهدٌ على للسألة للدروسة.ما يوضح جزئياهاء ويبرز ملامحهاء وقد أفنت مسن بعبض كنسب 
الحدثين» ولاسيما ما يتصل منها بالدراسات الصوتية؛ موازنا يبن أقوال القدامى والمحدف ين حيناً 
ومرححا أحد القولين على الآخخر حيناً آخر. على وفق ما تفتضيه طبيعة للسألة للدروسة. 

وقد اتبعت في بعض فصول الرسالة ومباحثها ما يأنّ: 
إل سيوك القدا وق الرسويية الصوتيينء القدم والحديث في أكثر مواضع الرسالة 
ولاسيما في الفصل الأول وقسم من مياحث الفصول الأخرى؛ لأن طبيعة طبيعة التوحيه المموىي 
القدع يمكن أن يشكل فكرة قائمة وألياس مالعاو انلك 

وعمدتٌ للجمع بينهما أحياناء والتمازج في أحايينأخرى, لأن أحدّهما لا يُفكر إلا 
بالشاي» كأن يكون التوجيه القدم فكرة مبثوثة هنا وهناك في مظائها لايلم عراها إلا بالتوحيه 
الصوي الحديث؛ وقد يصح العكس. 
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؟- ختتمت قسماً من مباحث الرصالة وفصوها بنتائج وملحوظات وكان سبب ذلك أمرين:- 
أ- كانت أغلب النتائج ولللحوظات رئيسة يقوم عليها ذلك المبحث أو الفصل. 

ب كاتت البقية تئج وملحوظات استقاهاالباحث من عنده مسنتداً في جلها إلى للوروث. 

وقد خراحت الشواهد القرانية على المصحف الشريف برواية حفص بن سايمان 
الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أب النتحود الكوف» وإن كان موطن الاستشهاد حاريب) 
على قراءات أخرى غير هذه القراءة» خرّحت القراءة على قسم من كتب القراءآت. 

أما الشواهد الشعرية فقد خبرّحّها على قسم من كتب النحويين ن الب تم الاستشهاد 
بمذه الأبيات فيهاء ثم خرّحتّها بعد ذلك على دواوين الشعراء إن كان الببت منسوباً لشاعر 
مطبوع ديواته - على حد علمي- واستقيتٌ مادة بحثي من كتب الصرف والنحر الي 
عالجتٍ المسائل الى درستها على وفق ما رآه أصحاهاء وأفدت من بعض الدراسات الصوتية 
الحديثة» وقد أفردت ف آخر الرسالة ثبت بالمصادر وللراحع للعتمدة في الرسالة. 

وإن كان لأحدٍ فضل- بعد الله سبحانه وتعالى - في إبراز هذا العمل على هذا الوحه 
الذي أرحو أن يكون مقبولأ» فهو لأستاذي وشيخحي الأستاذ الد 7 هاشم طه شلاش» 
الذي تفضل على بالإشراف على هذه الرسالة» وتفضّل علي برعاي وإسنادي طوال مدةٍ 
إعدادي إياهاء فكان تَعُم للوحه والمعين» وكان يحنن على البحث والتقصيء ول يَضَنْ علي 
59 الشمين» فأرحو أن أكون له نعم التلميذء كما كان لأساتذي الفاضلين في قسم اللغفة 
العربية بكلية الآداب يحامعي بغداد والكوقة» وبخاصة الأستاذ الدكتور حسام النعيمي» فضل 
الأستاذ على التلميذ» والشيخ على للريد؛ ا فحزامج 1 4 اي 50ظظ 

يقي أن أقول إن هذا عملي بذلت فيه حهد 


الله 
هه الكرم» وأرجو أن أكون قد وفقت في بعض ما احتهد» إن كان ذلك فبفضل ‏ 
.| بالله 
وحدهء م بفضل أستاذي» وإن كانت الأخرى فمن نفسي ولا دا 0 ” إلا : 
أ لا وآخرا. ظ 
والحمد لله أولاً وآخرا 53 5 


السلده 
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التمهيد 
أولا. : التعريف بالتخفيف الصوىي:- 


3 
حاء في اللسان أن «رالتخفيف: ضد التثقيل» و استسفة: خلاف استقله. . ْ 


)1( 
القوم من مبرلهم حَدُقوفاً: ارتحلوا مسرعين.0٠)‏ 


وقد انسحب للدلول اللغوي مادة (خ .ف.ف) على قسم من فروع 
0 

اللغوية مامه طلا بتنارلا فيهاء قفي علم النحو استحدم مصطل م التخفيف 
واستنخدم أيضاً في علم الأصرات اللغري على نطاق واسع في دراسات القدامى والحدثين حق 
كاد أن يكون سيق قا: 

فنحد علماء العربية وف مقدمتهم الخليل قد استخدم مصطلحي التحفيف والتتقيل 
للدلالة على ما يأق:- 
- استخحدم مصطلح التثقيل للذلالة على تخريك الحرّفك: الشاكن؛ ومصطلح التخدفيى للدلااة 

على تسكيئة. 
وق ذلك يقول:- «العصر: : الدهر فإذا احتاحوا إلى تثقيله قالوا: قير ّ(( ويقول 


- رامق والعدُقُ معروف يخئف ويثقل.” 
7 سه استخدم مصطلح التخفيف للدلالة على ذهاب تشذديد اللحرف ةا وأستححت) 


الدرائنتكتات 


مصطلح فصل اللباالةطي تاليوط ارا ا أ. وف ذلك يقول:- «روفي للثل: ناا 


للشحى من الخَلى مخففٌ وبعضهم يشددهما جميعاً فيقول: ويل للشحي من الخلي .0" 
أما تلميذ الخليل الأذكى سيبويه» فقد توسٌّع في مدلول مصطلحي التثقيل 
والتخفيف»؛ إذ استخدمهما للدلالة على ما يأني:- 
-١‏ استخدم مصطلح التثقيل للدلالة على تشديد الحرف» فقال: حالفو شلك وذيعتت 
مثله في بنْتء لأن ذيَتْ يلزمها التنقيل إقا حذفت الثاى ثم يبدل واوا مكان التاءء كما 
كنت تفعل لوا حلفت من أغت وبدته وإ تقلت كسقيلك كي إسماءي!" 


('؟ اللسان: مادة خف ف(15/94). 

"© ينظر: معحم المصطلحات النحوية و المرفة ص: 75. 
العينْرِعَصٌى): .54]/١‏ 

9 للصدر السابق (عنق): .١151/١‏ 

”؟ الصدر السابق (شَحَوٌ): ١55/5‏ 

ف الكتاب: 47/7م. 
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ويتضح من قول سيبويه أن حدف التاء من أهعت وبنت؛ وإجلال الوار بدلا مسهاء 
ثم إضافتها لياء النسبء مثلها لي ذلك مثل هدت وذيت إذ تحدف الناء ول الواو بدلا منهاء 
ثم تضاف إلى ياء السب فتصبح هنوي وذيوي وذلك بتشديد الباء.7) ظ 
؟- استخدم مصطلح التخفيف للدلالة على عدم تضعيف الحارف وتشديده ول هذا يقسول:- 
ررألا ترى أنهم لم يجيثرا بشىه من الثلاثة على مثال الللمسة سر ضربسب... كراهيبة 
التضعيف: وذلك أنه يثقل عليهم أن يستعملوا ألسنتهم من موضع واد ثم يعردوا فلما 
صار ذلك تعبا عليهم أن يداركوا لي موضع واحدٍ ولا تكون مُهله كرهوه وأدفموا 
أتكواق ادفعة واأتحدة وكان أحف على السنتهي.)!" 
- استخدم مصطلح التخفيف للدلالة على عدم التضعيف والتقليل معا كما جاء لي باب 
دحول فَعلَتْ على فَعَلتُ وفي ذلك يتول:- «رواعلم أن التسفيف في هذا كله عريء إلا أن 
فَعَلَتْ إدخاها ههنا لتبيين الكثير» وقد يدحل في هذا التسفيف:)') 
4 - استخدم مصطلح التخفيف للدلالة على حالة من حالات الحمز (اليّ تقابل التحقيق) وهي تُنفيفها 
تحعلها (يين بين) أو إبدالها صوتا من أصوات اللين» أو حذفها. وقد أورد ذلك في باب الحمز.”؟ 
وقد حذا علماء العربية حذو المخليل وسيبويه لي دلالتهما لمصطللحسي التثقيل 
والتحفيف. فلم يخرجوا عن إطارهما”'. 
وككن أن ترضح هذه للعاني لمذين المصطلحين على نر ما حاء عند سيبويه ومن 


هذا حذوه على النحو الآق:7) 
سان ظ 
-١‏ تحريك الحرف -١‏ تسكين اللدرف 
)0- تشديد الحرف وتضعيفه | 1- عدم تشديد ادرف 
1- تحقيق الحمزة 1- نطق الحمزة (إبين بين) أو إبدالها حرفا من حروف العلة أو حذفها. 


0 ينظر: المساتل العضديات صس:17 .١‏ 

3" الكناب: 44/7 ؟. 

© الكاب: ؟/77. 

2 ينظر: الكتاب: 1376/7. 

”' ينظر: معان القرآن للفراء: ):٠./١‏ والنسائص: .08-017/١‏ والإيضاح في شرح الماصل: 5007/2 وشسرح 
الشافية: */لالاء وشرمم الأشمرن: 718-17717/1, 

0" يبظر: للصطلح الصرق عند علماء العربية في شضرء علم اللغة المعامر: 84١85-1اء‏ 


" 


١ 1/ 
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نخلص مما سبق ذكره أن التخحفيف الصو في مدلوله العام عبارة عن تغييرات صرتية 
مس بن الكلمات من غير أن تلحق ضررا بدلالتها. فهو-أي التحفيف- لا يصيب إلا الألفاظ 
الي تحمل في نطقها الاستثقال » وسر العربية في العدول عن الألفاظ الثقيلة إلى المنفيفة واضح 
وهو أن العربية تميل إل النفة وتكره الاسقال ©. 
ثانياً : التخفيف وعلاقته بالقوة والضعف:- 

إذا ما أردنا أن نخفف ف مواضع يجوز فيها التخحفيف كموضعي (الإبدال والإدغام) 
5 وحب أن نأذ بنظر الاهتمام مبدأي القوة والضعف في الأصوات. فالإبدال والإدغام لا 
يعكن حدوثهما إلا بعد حصول تفاعل صوق يُحسم لصالح الصوت القوي على حساب 
الصوت الضعيف. ١‏ 

ولنا أن تسالنأماةمعيارٌ القوة قى الأضوات»: وما الأسس الي من خلانها نستطيع أن 
نحكم على قوة الصرت وضعقه؟ 

أشار التدماء إلى معايير حاصة بقوة الصوت وضعفه بدءاً من سيبويه9) وانتهاء عكي 
بق أن طالي النئ: حاول أن يتك فته نمالو 

وقد وقف المحخدثون حيالحا مواقف عدة» تثراوح بين الحكم والتتحية8. 

وفي ضوء التفاعل الصوي بين الصوت القوي والصوت الضعيفء عالج المحدئون هذه 
القضية واعتمدوا على أسس ثلاثة هى21: 7 
-١‏ قوة الصوت النطقية (الوصفية). 
- موقع الصوت ومركزه من المقطع. 
17 الثير 
-أما الأساس الأول الذي عدّه الحدئون معياراً لقوة الصوت فقد وافقوا فيه القدامىء إذ إن 

قوة الصوت النطقية تتحدد غالبا بالآى:- (1) 


-أ-الإطباق: إذ هو أحد معايير القوة الى تحدد قوة الصوت بالنسبة إلى غيره» قال سيبويه:- 


/21005601.6601. 605-2601051165أآأعمهطام//:مخاالط 


ينظر: لححة تميم وأئرها في العربية الموحدة ص: 48 ١‏ وما بعدهاء وطحة قبيلة أسد ص: 47 وما بعدها. 
يل د الكتاب: 7/7 1غ. 
*" ينظر: الكشف: 1719/1. 
٠ 5 1‏ 
أيبظر: الدراسات اللهحية والصوتية عند ابن حين ص: (7834-1784)» ومن العرامل الصوتية في تشكيل البنية العربي؛ 
منت ستقوريي غلة لإلناه امل (7)) العدد(١).‏ كانون الأول » 15517م» ص55. 
: ينظر: أثر القرانين الصرتية في بناء الكلمة العربية ص:71. 
(5) بظر ؛ المصدر نفسه. 
١‏ 
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ررإن الطاء وهي مطبقة لا بعل مع التاء تاء سالصة: لأنها أفضل منها بالاطباق.)”'2 وما ينطبق 
على الطاء ينطبق بالضرورة على الأصوات المطبقة الأخرى» غير أن أقوى الأصوات إطباقا 
هي الطاء وذلك لأن اللسان ينطبق على الحنك انطباقاً تامً. ثليها في القوة الضاد فالصاد 
فالطاء. 

ب-الجهر : الصوثُ امهو روث فوي»لأن اللمهر ناشئ عن تذبذب الأوتار الصوتية مما يحل 
الصوت أكثر قرة ووضوحاء لذا قال سيبوية:- «والمهموس أنخف من الحهور.)7© وقول 
الرضي:- («والحمس والرنحاوة أسهل على الناطق من الشدة واللجهر.)27 وهذا يفِسَرُ تغلب 
كل من الزاي والذال والدال على تاء الافتعال والحكم عليها بالجهر. 

ج-الصفير :- وهو صفة الصاد والزاي» والسين» وسميت بذلك ررلآن صوتّا كالصفير لأغفا 
تخرج من بين الثنايا وطرف اللسان؛ فينحصر الصوت هناك ويصفر به)27. قال سيبوية:- 
«وأما الصاد والسين والزاي فلا تدغمهن في .هذه الحروف الى أدغمت فيهن لأمميّ 
حروف صفير ومن أندى في السمع وهولاء الحروف إما شديدٌ ورِشْحوٌ لمنن في المع 
كهذه الحروف -نفائها ولو اعتبئرت ذلك وحدئه هكذا فامتنعت كما امتنعنت الراء أن 
تُدْغم في اللام والنون للتكرير.» ”2 

د-التكرير :- وهي صفة تخص الراء؛ والمكارفر مغنو إلا رات لتاليات للالقاللسان على 
اللنقر:وعلةالتكزي أكسبية الراءقوة ووعرها سنا . مووي ةلس رو فاه #1 اداع 
كما خرحت كأها مضاعفة, والوقف ونيعا سا2 

ه-التفشي : - وهي صفة نطقية خاصة بصوت الشين» والتفشي في الشسين كالص في ف 
الصفريات؛ إطالة للصوت تمنحه قوة نطقية بحعله يتغلب على مقاربه.7© 


هذه هي أهم المنصائص النطقية عوبسا سي 
والى بجعله يتغلب على مقاربه إذا ما تحاورا. 


(') الكتاب: ؟/7١41.‏ 
«' الصف ققسة 
('؟ شرح الشافية: 7070/7. 
9؟ شرح المفصل: .178/٠١‏ 
9 الكتاب: .47١/9‏ 
9 |المصدر السايق :: 6/م-). 


”' ينظر: في البحث الصوق عند العرب ص:51 وما بعده. 
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- أما موقع الصوت ومركزه من للقطع؛ فإن المثرت الذي يكون لي بداية للفملسسع يكتسرن 

اقرع مور دياق ايت لأن نشاط الإنسان النعلقي يكون في أشده في بدايسسة للنياء ب 

تأحذ الطاقة النطقية في الفتور والتدرج ححىّ يصل إلى الففاض صوق عند ماية للفملم؛١١)‏ 
' - أما للقطع للنبور فهو مركز الثقل في الكلمة؛ لذا كانت صرامته وصوالته أثرى من سسساار 

الصوامت والصوائت في الكلمةء هذه الطاقة تمنم المنلع فرة أمل المقلم لللبور ملسي 

علئ مخاورة0). 

هذه هي الأسس الي من خلالها نستطيع أن نكم بما على قرة السوت وشعفى 
وأن نحدد الصوت الأقوى من الأصوات المتتحاورة في السياق؛ والمتقاربة في المخارج. 

ثالنا : أثر القوانين الصوتية في إسجراء التخفيف:- 

22 إذا دققنا النظر في مختلف التغييرات الصوئية ال تحدث للكلمات وال ترمسي إلى 
التخفيف بمدها في بحملها تخضع مجموعة من القو انين الصوتية تنطبق معظلمها على اللفساث 
الإنسانية عامة» وأحرى تنحصرٌ دائرهَا في نطاق العربية. وهده الفوانين هي:- 
55 قانون الأقو ع 

صاغ هذا القانون عالم الأصوات الفرنسي موريس حرامولت؛ وهر يقضسي بسأن 
انصوتين للتحاورين في السياق يتبادلان فيما بينهما التأثير» والتأثر والأفرى هر الذي ينغلب لي 
النهاية على الأضعف”". 
ب- قانون اللنهد الأقل أو الاقتصاد في اللدهد : 

0 هذا القانون يرمي إل تحقيق حد أملى من الأثر بعد أدن من اللنهد؛ وهو ما نادى به 
أندريه عا قي ويرتبط هذا القانون بظاهرة التحفيف الصوني ارتبامطا وثيفاً؛ فكان الغسرض 
الرئيس من إحراء التحفيف هو الوصول إل تتلبيق هذا القانوك, 
ج-قانون السهولة والتيسير:- 

5 اللغة غالبا إل الاستغناء عن الأصوات العسيرة بأصوات أخرى سهلة الاين 
وللحرج.”ا 


”"؟ ينظر: عن العرامل السرتية في تشكيل البنية المربية م591 
بالف ياظطر: أثر الخرانن السرتية لي بداء الكلمة الغر ببة د 1م قل 
7" ينظر: دراسة العمرث الاخري ص!؛ة 1 . 

9 يدل: للضدر نفسة: 

با باظر: التطور الآغر 5 مظاهره وعلاة وفرالينه ص :!/1, 
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وهذا القائرن يمك نتيسة مراشرةٌ للقانوئين السابقين اللذين يتضيان بغابة مفادما 
السهولة واللوسير, 

إن التختفيف الصرتي قل يتم بفعل عمل قانون صوق واحد, في حين أنه لا بد من 
ضمل قائرلين سوتيين في مراشمٌ سوتية أخرى, 

إن النتريجة المارتبة عن عمل قائو ين صوتيين لاحداث التخحفيف الصوى تتمثشل في 
ظاهرثزن صوثيئين بارزثين ثما؛- 
- ظاهرةٌ للمائلة وروانهااساءةم 
ت ظذاهرة المعالفة زرولاوانهرأوواذا 

فام تكن هاثان الناهر تان قاثونين صوتيين حقيقة بل هما الأثر للباشر الذي يحدته 
عمل قائون الأفوى» وقائرن الاقتصاد ف اللمهد اللذين يقضيان إلى واحدٍ من اثنين:- 
١‏ > التقريس بر الصوتين المتسحاورين كليا أو حزئيا» فتحقق بذلك ظاهرة للمائلة. 
1- التفريق بين الصوئين بطريقةٍ أو بأرى» فتتحقق ظاهرة للتحالفة!!2. 0 

وعملى هذا الأسلس تكون للمائلة وللحالفة ثمرة من ثمار عمل القوانين الصوتية. وهما 
أبرز إعمال للقوائين الصرئية ولكن ليس كل عمل القوانين الصوتية. 
رابعا : التخفيف وأثره ل تغيير البئية المقطعية للكلمة:- 

لا يمكننا دراسة ظاهرة التحتفيف الصونّ من غير دراسة للقاطع الصوتية والأثر الذي 
تحدثه هله الظاهرة في تغرير للقاطع الصوتية أنواعاً وصائص» وعلاقة ذلك بالصوامت 
والصوائت» إِدْ إن كل تغبير تتعرض له بئية الكلمة لا بذ من أن يؤثر في النظام للقطعي لمذه: 
البنية» ليس هذا حسسب بل إن كل تغيير يحصل للكلمة سوف ينحم عنه تصادم وضعها 
الأصلي مع طبيعة النظام للمقطعي» فيلزم تعذيلها عنضوعا لذلك النظاء. 9) 

وقبل أن نتطرق إل أنواع للقاطع الصوتية في العربية وتصائصها ينبغي أن لقي 
الضوء قليلاً على عدة تعريفات للمقطع (عاطداارة) ثم نختار تعريفاً مناسباء يتوافق وطبيعة 
الدراسة الى ننوض غمارها, 


/10 60 .01م 1005. 65-26010151165 1أع 0 حدام//:مااما 


(') يعظر؛ أثر الثوانين الصرئرة في بناء الكلمة العريية ص: 4 /. 
ينظر: منهج الصون للبنية العربية ص:١4.‏ 
١؟‏ , 
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علي لمن تحديده إلى الأسباب الانية: 
المقلغ» ل العلماء في تعريف للفطع و 1 
د 1 ت النظر اليْ اموت لتحديداته: المادية لهونوزط و النطقية 
- اضوع وحهات ختسيتر ظ 
وواتهادحائة والرظيفية هده يعسلا" . نغ ا 
-١‏ الأسيرة للستعملة إلى الآن لا كن علماء الأصوات من تعطن ...بود لع 
الملطوط البيائية 7" 


يجعل الالتزام بحدٌ عالمي واحلٍ أمرا متعذرا. . 
تعريفات المحدثين للمقطع كتعريف ماريوباي له 
ل مضافا إليها 


م امرتلاف أبنية الكلم من لغة إلى أخعرى) 
ومن ثافلة الفول أن نعرض قسما من 
بأنه عبارة هن ررقمة إسماع ((5000:7 6ن علوم غالبا ما تكون صوت علة؛ 1 
: د تسة القمة وتلحقهاء أو تسبقها وتلحقها.» ' 
أضوات أخرى عادة - ولكن ليس حتما تميق رو ر ظ 
+ 
ررعيارة عن حركة قصيرة أو طويلة مكتنفة بصوك | 


وعرّفه “كانتيدو بأنه رالفترة 
سسواء “كان الإغلاق كاملاً أو جزئيا»» (©) 

وعرفه الدكنور إبراهيم أنيس بأنه 
أو أككثر من الأصرات الساكنة.» 7 

وعرفه الدكتور رمضان عبد التواب بأنه رركمية من الأصوات» تحتوي على حر كة 
واحدة ومكن الابنداء بماء والوقوف عليهاء» "2 

أما الدكتور .حسام النعيمي فقد عرفه بأنه رروحدة صوتية تبدأ بصامت يتبعه ص 
وننتهى قبل أول صامت يرد منبوعاً نضائت: أو حيث تتهي السلسلة للنطوقة قبل مسيم 
الفيد.م ''' والباحث ييل إلى هذا التعريف لكونه جمع في مدلوله تعريفات الذين سيقره» 
ويشوافق مع طبيعة الدراسة الي ندرسها. 


صلئت) 
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.5١:ص بظر أثر الفوائين الصونية لي بداء الكلمة العربية.‎ )١( 

.١ 686 ينظر غلم الأصواث (لالمبرج)؛ ص:‎ )7١١ 

١م‏ أسس عملم اللغة ض؛ 57, 

0 دروس في غلم أصواث العربية ص:‎ 1١ 

(2) فوسيفى الشغر ص؛: .1١‏ 

1) الملاخمل إلى غلم اللغة. ومناهج البحث اللغري ص: 11 | 
(1) اتضال الفعل بضمالر الرلع (دراسة صونية صرفية) بحث لا يدشر للدكتور حسام النعيمي؛ ص:؟. 


خا 
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- تتكال للقاطع العربية:- 
تعرف العربية الأشكال للقطعية الآتية:- 
-١‏ اللقطع القصير:- وهو مقطع يتكون من صامتي وصائت (ص ح) مثل مقاطع الفعفل 
(فهم): |ف -إه دام -/, 
- للقطع الطويل:- وهو على نوعين: 
أ- مفتوح:- ويتكون من صامت يتبعه صائت طويل (ص ح ح) وعثله كل من: 
ما: /م حل في /|ف يل ذو: لهك )2 


ب- مغلق:- ويتكون من صامتين بينهما صائت قصير 2 ص) وعثله كل من : (قَدُ): 


اق ح داء (يِنْ): /م ح نلء (عذ): اع - ذا 
7- للقطع للديد:- 
يتكون من صامتين بينهما صائت طويل (ص ح ح ص) وعثله المقطع (مين) من 
(السلمين) وذلك في حالة الوقف: /م 2 ن/. 
- المقطع لمزيد: يتكون من صائت قصير قبله صامت وبعده صامتان (ص ح ص ص) وهو 
من مقاطع الوقف» وعثله كلمة . 
(شمس): أش حم س/ 
المقطم التماد:- ويتكون من صائت طويل قبله صامت وبعده صامتان (ص ح ح ص ص) 
وهو من مقاطع الوقف أيضا. وذلك كتحول آخر مقطعين من كلمة (متماد) إلى مقتطضع 
واحد في الوقف وهما في الأصل'(مديد وطويل مغلق) فالمقطع الحاصل منهما بالوقف""' 
بعد حذف التنوين والصائت الذي قبله» وإعادة التشكيل المقطعي: 
متماد : : إوحات تا داه نا 
|م ح دد يحذف للرقف 
عله عي الإمجانابت, القطعية لين الإفة الجريية؛ كل بعلم عل اقب يني 
بضائت سواء أ كات قصيرا أم طويلاً فهو مقطع مفتوح (68م0) وكل مقطع ينتهي بصامت فهو 
مغلق (هوماء). 


7 ينظر: اتصال الفمل بذ مأك الرفع» حراسة (صوتية صرفية)) ص ٠-4:‏ 
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فالمقاطع العربية إما مفتوحة وإما مغلقة) وواضح أن للقطع القصير (ص ح) مفتوح 
أبد» وللقاطع الطويلة إما مفتوحة وإما مغلقة على وفق النظام للقطعي الذي توحد فيه. 

إن للقاطع العربية ليست متساوية من حيث كثرة استعمانها في الكسلام فاللقاطع 
القصيرة (ص ح) تعد من أكثر للقاطع استعمالا في العربية. يليه اللقطغان الطويلان 
رص ح ح) وَ (ص ح ص) فهذه الأشكال الثلاثة هي الي تكون الكثرة الغالبة مسن الكلام 


العربي. 

أما القاطع للديدة وللزيدة والمتمادة فمرهون وجودها بالوقف وبخاصة المقلع 
رص ح ص ص) فإن العربية لا بحيزه إلا في الوقف حسب. 

إذا ما تفحصنا الإمكانات للتاحة للمقطع العربي؛ فإننا سنلاحظ أنه عبارة عن نظام 
متكامل متناسق يختص بخصائصٌ مميزة تكون على النحو الاني:- 
-١‏ أن جميع الأشكال للقطعية تبتدئ بصامت» فلا وجود في العربية لمقطع يبدأ بصائت. 
؟- لا يلتقي صامتان في مقطع واحدٍ في بداية الكلمة» ولا في وسطها ولا في أخرها إلا في 

حالة الوقف. 

- تقصير الحركات الطويلة في المقاطع المغلقة. 

هذا فيما يخص البنية المقطعية» أما فيما يخص تنظيم المقاطع في داخل بنية الكلمة 
فإظا منتضيف اللا 
4 - كره العربية لتَالي اللقاطع القصيرة. 
ه- كره العربية لحالي للقاطع الطويلة المفتوحة. 
7- ميل العربية إلى إغلاق المقاطع المفتوحة©. 

وعلى هذا الأساس الصوق نحد أن ظاهرة التخفيف الصوي تعالج الثقل للقطعي ولا 
تعابح التعذر المقطعي لأن في التعذر المقطعي لا توحد الإمكانية النطقية للإتيان به» في حين أن 
الثمل الملقطعي توحد فيه تلك الإمكانية وبا وام ايده 

لذا يمكننا أن نضع تعريفا للتخفيف الصوقّ هو أنه: 


عبارة عن معالحة لثقل مقطعي في بنية الكلمة. 


('2 ينظر: أثر القوائين الصوتية في بناء الكلمة العربية ص: 1 
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-١‏ التعريف بامّزَة عِنّْد القدامى والمحدثين. 
- المببحث الأول : حَدَف الهمزة. 
“- المبْحث الثان : قلب الهمّرة . 
4 - المببحث الثالث: تستهيل الهمرة 


سا أ مسيم يندس لنينم شك سم ها ل 1ل حي ع - وجا 


/01.601م1005. 110161105-2001051105م//: طحا 
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. ذخ( 
صني القدامى والمحدثون بالحمزة عباية فائق 28 يت في صفتها وعزرسي) 
وماهيتهاء إذ مازها اللغريرن من غيرهاء وأولرها اهتماما خاصاء وعقدرا ل_) 
كنيهه.”») فأول من شغلته الحمزة وأذت حهزا من تفكيره المرن الخايل 
الفراعيدي افوساها بأنها رمهتوتة''؟ مضغوطة2"7, وتابعه لي ذلك تلميذه الأذكى مسسوبر, 
فرصفها بأنها ررئيرة في الف م ج باجمتهاد))7", والنير يعن الضغط”", ينهم مسن هب 1| 
الوق أن للهمزة عنار نطْميا في الكلمة؛ كسائر صور النبر في العربية الذي يسسأسل إن 
السنة قبائل العرب صورا مختلفة منها الحمزة؛ ومنها طسول ال ركنسات» ومنسها تضعبنز 
لصوتي" وقد حملها الخليل وسيبريه دليلا على عمل ثطقي قبل أن يجبعلاها دليلاً علي 

صوت 


أبو ابا ل 


أعصر 2274 


وأدى هذا التفرد ني التعامل مع الحمزة إلى أن سذفها أبر العباس المبرذ من سروف 
المعجم؛ لأنها لا تستقر على حال واحدة» فهي ف تغير مستمر (") 


ووصفها ابن يعيش بأنما ررحرف شدبل مستثقل» برج من أقصى الحلق» إذ كسان 
دحل الحروف في الحلق» فاستثمّل النعلق به إذ كان إحراحه كالتهرع, فلذلك من الاشتغال 
ساغ يها التخزيف 1" والتهوع: تكلى القيء”' ''» فلما كان الأمر كذلك صار اتسين 
فيها مسوغا مستحسنا. 


ررصفها رضي الدين الاستراباذي رربأن لها نيرة كربهة)11') 


0 

0 يظر: الكن 4١5/5‏ . وشرح المفصل9/51. 1-.1, 
رشرح المراح ص:14-1177١,‏ 

"7 

' الصرت المهتوت أر المهترف هر الصرت الشديد, 
لبي اوه 


1 
) ' الكتاب 11 
0 


و للمئع في التعويف 1170/١‏ شرح الشلفية:6/ ,6 , 


ينظر ؛ اللسان مادمزهنت)ز1/؟. اير(هئف)(14/4 4 1), 


/01.©601م21005. 605-2601051165اآأعومهام//:مخاالما 


: اللسان: مادة نير .)١14/0(‏ 
منهج الصرن للبنية العربية ص:11/6, 
0( ينظر؛ المصئر نفسه. 

2 ينظر: للمَنضب: ١/هه؛.‏ 

” شرح للفصل: ١0‏ . 

7') ينظر اللسان: عادة: هع (101/8). 
(١‏ شرح الشافية: ,71١/‏ 


الف 
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ربما عَنَى القدامى بالألف «رهذا النوع... للشرب يهمزة)7'؟ لأن بعض العرب يبدل 
من الألف همزة: فيقولون في: (دابة) : (دأية)» وفي (شأي6 : (شأبّة)'" ولكننا ألفينا سيبويه 
ف أثناء حديئه عن الأصوات الشديدة والرغنوة» أدخل الحمزة ضمن الخروف الشديدة؛ ولْم 
يذكر الألف لا في الشديدة ولا في الرعوة «ثما يدل على أنه يخرحها من النوعين» وكيز بين 
الحمزة والألف.)7 ظ 

والذي يبدو.لنا أن القدامى قد وعَوًا نطق الحمزة من حهة؛ ونطق الألف من حهة 
أخرى» وإلا لما وضعوا للهمزة رمزا مستقلاً بميرُها من غيرها من الحروف. 

ويبقى القدامى معذورين في وصفهم الهمزة» وفيما ذكروه فيهاء لأن اعتمادهم 
كان على الطريقة النطقية البحتة» فتحدهم خلطوا بين الهمزة والألف -إن حاز لنا التعبير- 
فهم لم يعتمدوا على التشريح أساسا لوصفهم الحروف» ولم تتوافر لديهم الأحهزة لتياس 
الذبذبات الصوتية» وعلى الرغم من ذلك كله نجدهم قد وققوا أيما توفيق. «وإذا كانت 
التسجيلات الطيفية الحديثة للهمزة» قد أظهرتًا بصور متنوعة»” فلا نستغرب من وصف 
القدامى إياهاء ولا نتتظر منهم أكثر ثما الاق 

الحدثون اختلفوا في وضفهم الهمزة عن القدماء اختلاقا كييراء فنحد بونا شامعا ييدهما؛ 
فا محدثون أسسوا درسهم الصوي على أساس تشريحي لحهاز النطق في حين أن القدامى لم عتلكرا 
هذا الأساس. فالتشريح كان له أبلغ الأثر في انقسام انحلثين أتفسهم إلى فريقين في وصفهم 
الممزة» إذ حعلوا الأوتار الصوتية مقياسا وحيدا في تحديدهم وصفها انطلاقا من عملي الجهر 
والهمس. فالصوت الجهرر عندهم «الذي تصحب نطقه ذبذبة في الأوتار الصوتية)'©؛ في حين 
أن الصوت للهمون ررهو ما لا تصحب نطقه هذه الذبذبة.»"؟ 

فالقريقان ينقسمان في وصفهه الهمزة فقد عد بعضهم الحمزة صوتا مهموساً. أما 
الآخرون فقد عدُوها صوتا لا هو بامحهور ولا هو بالمهموس. 


/21005601.6601. 605-2601051165اآأعمهطام//:مخاام 


7" دراسة الصوت اللغري ص:754. 
ينظر: الممتع في التصريف: .57٠/١‏ . 
7" دراسة الصرت اللفغري ص 58لار 
© المصدر السابق 2 ص:40]. تإهامش. رقم(1)) 
7" مناهج البحث في اللغة ص:114١١1.‏ 
9 سقو نقفسة. 
0 
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إن هذه الأوصاف الكثيرة للهمزة حعلت بعض القبائل العريية تن ,. 
١‏ 9 : التخلصض من بة نطقّها )١(‏ 12 وين 
عن النطق يماء فتلحا إلى تخفيفهاء و 1100 
ماني ما يتصل بمخعرج الحمزة فإن القدامى أجمعرا على أنما أبعد ا حرو عر 
إلا أف لم يحددوه تحديداً دقيقا. ايل بن أحمد ين خرحها من الحرف في مدر | 
مدارج اللسان» ولا من مدارج ج الملق» ولا من مدارج اللهاق» ولا هي هاوية إن الم 7 
يكن لها حير تتسب إليه إلا الموف.”؟ في حنين أن سسييويه كان أكثر تحديداً يتنه أو 
الحلق مخرجا ل 0 
ما وصف القددى ذا فهو:وؤصف مستؤجئ من طبيغة نطقها ومن مككاق' غريس ب 
فوصقوها بأها حهورة» والصوت احهور' كما وصفه سيبويه وصرت 'أشبع الاعتماه ف 
موضعه ومنع التفس أن يحري معه؛ حى ينقضي الاعتماد, وتجري الصوت)” , وييد و أن 
هذا التعريف يعطي الجهر صفة من صفات القوة» إذ إن َنم النفس هلسن ايان حي 
ينقصي الاعتماد» صفة من صفات الصوت الشديد (الانفحاري) الذي يتكون من خلال 
أنطياق قتحة المزّمار انطياقا تاماررفلا يسمح ,كرور الحواء إلى الخلق» ثم تنفرج فتحة للزمار 
فحأق فيسمع صوت اتمجاري هو ما نعبر عته بال همزة 24 فالاتفاق بين القداني واغزل ,. 
في وصف الحمزة حاصل» ولكن الاختلاف يقع في تعريف الصفة الى سيأ توضيحها لاحن 
ويبقى التناقض الذي وقع القدامى فيه» موضع بحث ومناقشة: وهو أهم وصفما 
الحمزة يأنها هوائية» ووصفوها يأمًا انفجارية فكيف تكون هوائية وانفحارية (شديدة)؟ 
إن هناك نقطة خديرة بالاهتمام وهي أن القدامى وضعوا الحمزة والألف في مرج 
واحد من أقصى الحلق2"0: فحكموا بذلك على مجهورية الألف. مع العلم أن الألف من 
حروف للد وهي كما وصفها امحدثون ( انطلاقية تخرج من منطقة الفم» بعيداً عن الحنحرة 
واللهاق»”" ‏ فأين التقارب بين الحمزة والألف ؟ 


"' ينظر: محة ميم وأثرها في العرية للوحدة ص:0؟. 
يتظر: العين: .01//١‏ 


5 الأصوفت اللغرية: ص :6م-. و. 
** يعظرء الكب: ؟[ه. ع. 
" للتهج الصوق للبنية العريية ص: 117 
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-1- أنهم لم يستغلوا تعريف الجهر والحمس استغلالا دقيقاء قالجهر هو ذبلبة الأوتسار 
الصوتية» والحمس بعكسه. فالأوتار الصوتية إما أن تلبلبة أر لا يصيها اللبلات. ولا 
توحد حال وسط بين الخالين. 

-17- الصوت الغو وده واتدزة غير قابل للتجرّؤ ولا لاتفكك. وإذا كان قابلاً للك 
لم نستطع إدراكه ولا التخاطب يه. ظ 

-1- لكل صوت من أصوات العربية وصف ثابت لا يتغير يحسده مصطلح واحد بعينه 
نيصف طَيِيمَة الصوت وعدكا دقيقاً. فإذا كان الأمر كذلك فماذا نصطلح على الحمزة الي 
تكون لا تحهورة ولا مهموسة ثما يفي بدقةٍ الرصف وتحسيده. 

يرى البحث أن الهمزة صوث ضعيف من الوجهة الوصفية انريف لان لوجي 
النطمية التحليلية» فالضعف حاصل فيها من عدم استقرارها وثيوتًا على حال واحد» فمرة 
تحذف, ومرة تقلب, وأحرى تسهل» فيصيبها الاعتلال والتغير في غالب أحوالها. قال ابسن 

حون: (رألست تعلم أن الحمزة محقلة عندى فلم ذكرتا في الذروق الخفيفة؟ فالمواب: 

أن الحمزة وإ كانت كذلك» فنك قادر على إعلاها وقلبها والتلعب ها تارة كذاء وتارة 

كذاء وهذا لا يمكنك في اليم ولا في القاف» ولا في غيرها من الحروف الصحاح.»(") ظ 

إن العلة الرئيسة لتخفيف الحمزة هي الاقتصاد في الجهد النطقي؛ تبعا لقانون 

السهولة والتيستير. 52 

وا م لاس للوصر ل إلى ا"تقدهدالرفون لالم التخفيف كان من الأحدى أن 
كم عن عه يحت اسيل الكامل ال مطاتر سيسق طسوب وسلنا وليب 
وتسهيلا)» لأن الدرس الصوق الحديث نظر إلى تخفيف الحمزة بحذفها دوم لأنه عالم 
الهمزة معابحة مقطعية تقتضي الحذف ذآكما. في حين أن القدامى لم يعالجوا مظاهر التخفيف 
معابلة مطعية؛ ققضث عليهم طيبعة الدرس بأن يخوضوا فق للسائل». ويفصلوا القول فيهاء 
وسيذكرها الباحث ويزيدٌ عليها ما وجدّ إلى ذلك سبيلاً في إطار منهج القدامى؛ وسيوحّهها 

بعد ذلك التوجيه الصوئ الحديث.0) ظ 


«'؟ سر صناعة الاعراب: 1/16 2.17-4.1. 


يي التطور اللغري: مظاهره وعلله وقواتينه»؛ ص:417. 
7 لمعرفة امزيد عن الحمزة: صفة وعخرحا وماهية ينظر: 
تراسات في علم اللغة: ص 175-١٠١5‏ أصرات اللغة العربية ص:0-551/. 
علم اللغة العام -القسم الثاني- الأصرات ص:17١1 1١15-١‏ القراماث القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ص:17- 
2.14 الدراسات اللهحية والصوتية عند أبن حين ص 710-1714 مشكلة الهمزة العربية ص!4 لا 8. 
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فحجة الفريق الأول هي نظ رهم إلى الهمزة ل حال التطق بها زه , 
الصوتيين لا يتذيذبان» وتخرج بانطياقهما وهذاء ا 
نال حي إبالاالم مو كال لزي 00 

3 


ا 0 7 5 
“7 لضبيعة الى. > , 
الأول 


مرحلة انطباق ا ولما ع الور ان خلهه فط نري ل 
برجلة مرج افوا خط فسا عيذ سيا يسمر عا" يمنا قبزل يدوع 
للفريق الآخخر الذي عد الحمزة صوتا لا هو باتحهرر ولا هو بالمهموس» وزيادة على التحل 
السابق فقد استندوا إلى «اعتبارين اثنين أحدهما: انعدام ذبذبة الوترين الصوتيسسين وتكور 
اللإشارة إلى ذلك عند وصف الصوت .كا أي (-مجهور). 

وثانيهما: اعتبار وضع الوترين الصوتيين عند نطق هذا الصوت؛ وهو وضع نمسيز 
للهمزة عن الوضع الذي يكون عليه الوتران الصوتيان عند نطق سائر الأصوات للهمرس: 
وتكون الإشارة إلى ذلك با يأي (-مهموس) وهي صفة تشير إلى كون الوترين الصرتيين 
على وضع آخر غير الوضع الذي يكونان عليه عند الهمس.)7" 

إن هذا الرأي لم يرتضه قسم من امحدثين» ومنهم استلذنا الدكتور حسام النعيمي؛ الذي يرى 
أن الذين مالوا إلى أن الهمزة لا هي بانجهورة ولا بالهموسة؛ نظروا إلى وصف القدامي للقاف ولطاء 
ووحدوا لحم تسويغا في وصفهم هذين الحرفين ولكنهم عندما وصلوا إلى الممزة لم يقلموا تسويفاً سر 
كما قدموه في الوصف السابق. وإثما ختطأوا القدامي؛ وقد كان يلمكافم جمع الحروف اثلاة تحت 
حكم واحد هو حكم لوصف القدم للحهر والفمس مع الاهتمام بطيعة الوصقين: القدم والحديثك»"., 

وبرى البحث أن من وصّف الهمزة بكوفها لا بجهورة ولا مهموسة وصفها وصف' 
غير دقيق للأسباب الآتية: 


/01.©601م605-2601051165.21005اآأعومهام//:مخااما 


ينظر: دروس ف علم أصرات العربية ص:786؛ والدراسات اللهية والصوتية عند ابن حن ص:14". 

خلم للقة العام والقسم انان) اصن:111. ا 
ميكانيكية النطق والأصوات للهموسة وامههورة؛ بحث منشور في بحلة مجمع اللغة العربية بدعشق 

حخزء (7)» ذو القمدة /ا٠4‏ ١ه‏ ترز (يوليو)» /ا4ة ام. ص: 4 517. 

7 ينظة او ع عا 0 انوي [ 
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ال مبحث الأول : حذف الغصزة 

إن لفك الممزة هو إزالتهة من بنية الكلمة وبحعل .حركةاما قبلها دليلاً غليهاء 
فكان التخفيف بالحذف. من أوغل أنواع التحفيف.. في حين أن قلبها يننيع عمسن وحودهاء 
وحضورها في الكلمة, أما تخفيفها (بين بين) فيحتل مرتبة وسطية (انتقاليقع بين الحذف 
والقلب وسيحيء تفصيل ذلك لاحقا إن شاء الله-. 

لذا كان التخفيقف المزي على دوحات. حسب وضع . اغمزة في الكلضسة:للسراد 
تخنيفها وهو على النحو الآني: 

-!- حذف الممزة . 

اب تسهيلها ربين بين ) 

دج قلبها . 

يستلسزم لتخفسيف ال همزة في كل طرائقه أن يتقدمها شيء؛ فلا تُعفنف 
الهمزة -غالبا- في بدء الكلمة, (رلأن امبتدأ به حفيف)”"2) إلقوة اللبكلم ما في حالة 
الابتداء.)9' فإذا كان الثقيل لا يثقل؛ فالخفيف لا يخفف لزوال علة التنقيل. 

وسأبداً حديثي عن حذف الهمزة بتوحيه القدامى له» وسأورد بعض التوحيهات في 
إطار الدرس الصو القدمءثم أنتقل بعد ذلك إلى توحيه الحدثين على وفتي منهحهم. 
توجيه القدامى . لتخفيف الهمزة بالحذف: 

ترط اإلعاق كني إقبرة بالفلطه ريك الشسوة امزق لها ومسسكرد 
6 فإذا لم يتوافر الشرط. للذكور فلا تخفيف فيها. 

يرط في الحرف الذي تنقل إليه حركة الحمزة الآق: 

. بكرو هرقا ساك سحا‎ ١ 

-7-.أن يكون خرف مد أو لين» فتُنقل حركة الهمزة إليه» ولكن بشروط: 
-أ- أن يكون مما يجوز تحريكه» فالذي لا يقبل الحركة الواو والياء للديتان الزائدتان» في بنية 

الكلمة» فالأصليان يقبلاها لأنهما يمثلان فاء الكلمة وعينها ولامها. 

-ب- أن يكون الواو والياء للإلحاق» فهما من بنية الكلمة؛ فيتقيلان الحركة للنقولة. 


شرح الشافية: ؟/.ه. 
9 شرح للراح في التصريف ص:1844. 
” ينظر: ظاهرة الحذف ف الدرس اللغري ص:7/. 
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1 فمزة للراد حغها؛ وحالة الساكن لا لف عسن 


3 آن يكون الساكن مُتَفصلاً من 
الخالات الابقة إلا أنه جاء هتا لمعئ كأن يكون ولوأ للحماعة أو ياء للمخاطبة» أو ما 


جرى باهرا كأن يكونا علامة للإعراب. وسيأي تفصيل 

أو عفق اقمنة 25711 
ينقسم هذا الحذفق على قسمين هما: 
-1- حذف الهمزة وقبلها حرف صحيح ساكن في الكلمة نفسها. 
-7- حذف الهمزة منفصلة من الساكن وهو ما يُعُرف (يوصل همزة القطع). 
أولاً : حذف المهمزة في الكلمة نفسها: 
يحكم هذا الحذف ضابط عام: وهو نقل حركة الحمزة إلى الساكن قبلها وتحريكه 

بحركة الهمزة امحذوفة لتكون الحركة دليلاً عليها. ففى تخفيف ( مسألة) تنقل حركة المهمزة 
المفتوحة إلى السين» قتضعف الحمزة فيصيبها الحذف» وتصير الكلمة (مّسّلة). ولكن بإمكاتنا 
إيجاد طريقة تبدو أكثر ثمولية وتفصيلاً من سابقتها وتعطي تسويغاً مقبولاً لحذف الحمزة؛ فلا 
يكفي فيها النقل وحده؛ بل تُحرى خخطوات تؤدي إلى حذف الهمزة. تقول القاعدة: (ُلبّن | 
الحمزة أولا للين طبيعتها بسبب بحاورتها الساكن؛ ثم تحذف لاجتماع الساكتين. ثم يعطى ما. 
قبلها حركتهاء إذ كان ما قبئها حرفا صحيحا.”"2: إن العلة في تليين الممرزة مي أنفا 
جاورت الساكن:؛ إذ يقول الصرفيون: «رإن العرب أجزت الحرف الساكن إذ حاور اللمخرف 
التحرك؛ بحرى المتحرك)”") فعلى هذا الأساس تم نقل حركة الحمزة افتراضأ إلى الساكن 
قبلهاء فتحول الساكن إلى متحرك واكتمنبت الهمزة الساكتة حركة الحرف الذي قبلهاء 
وطبقا لقواعد إبدال الحمزة» تُبّدل الهمزة الساكنة بحسب حركة ما قبلها؛ فيلتقي ساكنان 
الساكن في الأصلء للتحرك الآنء والساكن: الذي أبدل من الهمزة. فيُحْذَف الساكن لأجدل 
للتخحلض من الساكنين» وتطبيقا'لحذه القاعدة في كل مسائل التخفيف الي تنضوي تحت هذا 
النوع نستطيع تعميمها عليها في للواضع الي كثرٌ الاستعمالٌ فيها أو قَلُ. . 


ذلك لاحقا إن شاء الله-. 


١ 
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' شرح للراح في التصريف عي (ترتيب المنطرات في هذه القاعدة غير منطقي وعدم متطقيتها متأاسٍ مسن 


السكون الذي حُذف ثم إعادته مرة أخرى) وعلى ارم من عنم منطتنها لمكن 31 تكون قاعدة عامة تتوافق وطبيعة 
ص للعيارية للصرف العربي عند القدامى. 
'؟ صر صنتاعة الإعراب: ١5ب‏ 


لس 


5021111601 217 © 35 


فحذف الحمرة في الفعل المضتارع (يرى) الذي أصله (يرأى)» قالوافيه أن مسبب 
حذف الحمزة كثرة الاستعمال) ولكن بتطبيقنا القاعدة السابقة؛ ُقدم ججة ليلفها على 
النحو الآني: 


يرأى 
. حاورت الحهمزة الحرف الساكن فأعطيت حكمه 
يرَأى 


طبقا لقواعد قلب الهمزة تقلب الحمزة ألفاً لانفتاح ما قبلها مع الأخبل . 
بالاهتمام سكون الحرف الذي قبل الهمزة في الأصل 


يراى 


فالتقى ساكنان» فيحذف الألف للتخلص منهماء ويحرك ما قبل الهمزة 
بالفتحه للدلالة على حذف الممزة المفتوحة 


يرى 
وهكذا تحذف الحمزة في كل تصريفات الفعل (يرى)» إذا اتصل بالضمائر النفصلة 
أو المتصلة”'؟ وتجرى الخطوات السابقة نفسها على الفعل (أرأى) الذي يرى بعضهم فيه أن 
سبب حذف الهمزة احتماع همزتين؛ ووحود ساكن بينهما فحذف الساكن لضعفة'!؟) 
ولكننا إذا طبقنا القاعدة للذكورة سلفاء حصلنا على التتيجة نفسها. 
ولكن تظهر الهمزة في الفعل (يرى) و (أرى) للضرورة الشعرية؛ قال الشاعر: 
ثم استمر يما شيحان مُيتْحم بالبين عنك ا يرك شئآن9» 
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7" هذا الييت أنشده أبو زيد الأنصاري ولم ينسبه لأحد: ا ينظر: الامش 


رقم (؟) في شرح للفصل : .11١١/5‏ 
دنا 
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١‏ ولا تقتصر القاعدة على الحمزة للفتوحة بل تخري في الهمزتين للكسورة وللضمومة 
أيضاً فني تخفيف الفعل للسند إل ياء للتكلم:ألكيي)» تتبع الخطوات السابقة فأصل الفعسل 
ليكْن) للأخعوذ من (الألوكه) وهي الرسالة"2» اللكسور الهمزة» تتم فيه الخطوات السسابقة 
على النحو الآقّ: 

اليك -> الك > أليكئ + الك . 

إن الهمزة في كل حالاتها السابقة» .لا تخفف إلا بالحذف» فلا نستطيع إبدالها لما 
متحركة) ولا نستطيع جعلها (بين بين) لأن الحرف الذي قبلها ساكن؛ و (بين بين) قريببة 
من الساكن»؛ بل زعم الكوفيون أنها ساكنة ر لذلك لا تقع...إلا حيث يقع الساكن)!", 

فيما مضى تكلمنا على الحمزة المتوسطة, أما الآن فنأتٍ إلى الهمزة المتطرفة ال قبلها 
حرف صحيعح ساكن. واليّ تتميز بالآق: ظ 
-١-‏ في حالة تحقيقها يحرز الوقف عليها ساكنة» وما قبلها نساكن؛ لجدواز التقاء الساكنين في 
الوقف. (سيأي تفصيل ذلك في بابه). 
-2- في حالة تخفيفها تُتّبع القاعدة المذكورة سابقاء فتكون خطواتها على النحو الآن: 

الخباء سه الخباء > اليو سه الخنبا سه الخ 

ونا في ذلك وحهان: إما الوقف على الحرف الساكن (الحنب) وإما تخريك الرف 
الساكن (الخب) فيكون ذلك على وفق حركة الحرف نفسه: بالروم: أو الإإمنام؛ أو غسور 
ذلك ما تقعضية الخركة نسي 7؟) 

إن إيراد القاعدة للذكورة؛ وتطبيقها على الحالات السابقة إنما كان لغرض 
الخروج عما ماه الصرفيون (التخفيف غير القياسي)” 2» ليكون .التخفيف في غالبه قياسياء 
يعتمد على قاعدة مطردة؛ تطبق في الأقل ف موضع بعينه. وللابتعاد عن القول إن حنذدف 
الحمزة كان في مواضمٌ لكثرة الاستعمال؛ فليست كثرة الاستعمال أو قلته مقياساً لخدف 
الهمزة ف مواضع؛ إذا ما طبقنا القاعدة المذكورة سابقا. 
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4 ينظر: اللسان (مادة: ألك) . )6517/1١٠١(‏ 
69 شرح المفصل: ١١5/5‏ 

7" ينظر: شرح الشافية: (77/5). ,! 

7 ينظر: سر صناعة الاعراب: ١/8ة.‏ 
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الفسم النايي! ١‏ جايف لمر من كاماء احير الساكن في كلمة أخرين روصل همزة القطع): 

أغين برضل فيز القياء ع أذ اها وصاهها لقأ فوؤي ع حفن بنية الكلمة؛ فكانت 
شه للتخفيف؛ لأذا اي كانءك مزيدة أر منقابة عن أصمل 1) أصاها التضفيفي»؛ لأن الزيادة 
خيء 4ا لغرض نعنري؛ هلا دن سهف) ردن سهة أخرى أن للممزة المزيدة تكون للرسل؛ 
فهي زيادة صعرلية؛ رايت صدرفيق) فالتخفيف إذا يعيب لازيد صيرفيا اللي يزاد على 
بيذ الفعل ليصاث فيه معين من امعابي المعاردة المعروفة؛ قال اارضي: براعلم أن المزيد فيه 
لخر الإطحاق لا بل أزيادله من معين؛ لأا إذا لى تكن افرش افلسى 'كما كانت في 
الإللحاق ولا لمعيل “كانتي فبدا)!" ,في قيله تعالي! «له أللم المؤهيون 104" يقرا بالتخحفيق «إلَدَ 
افلح الإسسرن» '". فصاخش الممزة ولفلت حر كتها لل ما قبلها لتكون دليلدٌ عليها. 

تفال في ومن أملن ؟ ومن الب ولي ومن إبللفع : ومن ابللن) 

وترصمل غمرة الفلع في الشهر للضررية قال الشاعر!3) 

نانا للقيو رب مر معضل فَيعدْةُ بالممكر مني والثها, 

ير يد ؟ يا أبا الفير 

إن الحرك التي لقاث إليه سراكة الممزة حرفب هين على السكون, إذ المرف 
المغعرب مخركة إغرابية لا نفل إليه سراكة المحزة لسمببين هيا: 
-ا- لا لمع حبر كثان في آن معا؛ سر “ك3 الإغراب وسركة الممزة. 
تله اسثرام سر كذ الإغرابم اليني بزوالها يزول المعن ولا يفهم فهي بثابة الدليل الرئيس 


أهر فة السصياق وحخسر يو(" 


روره غن فعسم من العرب للمابرذا اقل حركة الممرة إل حرف مبين بنساؤه لئس 
الكو ل بل بنالء* اخخر 1 1 ملل إقال إسداق) يصير بالتضسفيني (قفال إسصاق))؛ وي 


م مهفا الانابيلة". 2 الن ا لك 22 2 فثك" 1 + 


ب اللو ع الحافية! الع 

"هن ب لين الودنوك. 
9" رهي فراما ررحي وابن ذأكران؛ رسفم رإدريسب ينظ إاعالب فشلاء البشر! 5841/9؟, 
لذ الببيق لأى العم 5 الدؤلي لي ديرائة عنى! ىن ينظرا! هر ائة الأديب؟ ١/اكل“‏ . وضرائر 
الطحر عي!ة, 
9 ينظر؛ لعريا ردياساث في الفا واللهسات والأساليب) عن!؟ » ومارسة الكرفة ومنؤسسها في دراسة اللغة والتسر 
فن! 117 

ال 
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5 
قولنا: (قال أسامة) : (قال اشامة)2"0. ويبلو نا أن ترحيح السكون على الخركة كان لتيجة 
للأسياب الآتية+- 
-1- أن السكون بطبيعته هو عدم الحركة, لذا كانت إزالته سهلة» بمكم طبيعته. 
-1- الحرف الساكن يصير ضعيفاً بالسكون؛ فيسهل التحكم فيسه؛ موازنةٌ بالحرق 
-7- أن حركة.الحمزة للنقولة إلى الحرف الساكن أو إلى الحرف المتحرك حركة بناءء 


حركة عارضة» فإذا كان الحرف ساكناً وتك 


+ فعروض ح ركته مقبول لأن السكون عدم 
ابتركة --كما مر فالحركة:للنقولة إليه في مترلة الحركة الأصلنة له. 
ني حين أن الحرف متح أء نأء كم 
حجر الهمزة فاءجتمعت حركتان» حراكة البناع وحركة | 
وإحلال حركة الحمزة محلها. 
حركا بحركة 
بالشنوذ. 
الاعتداد باحر كة وعلم الاعتداد يا 
ببس ا مك ا 19 
يبقى الاعتداد وعدمه بحركة الهمزة 


رنقلنت إليه 
: همزة فجاز إزالة خن كسة انرا 
وللسوغ ني ذلك هو بناء الفعل ليس إلا إذ لو كان الحرف 


ٍ اق ع ا 1 . 0 ا 0 
عرابية. لم يجز النقل البتة للمسبب :للذكور سابقاً. لذا وصفت الحالة الأخيرة " 


ابوب من طبيعة التخفيف نفسه. وانطلاقا من وَضْف | 
تخفيف الحمزة في للواضع السابقة» تصادفنا خالة ) 


وتذكر في هذا لجال 0 


خرى؛ علها شبيهة بسابقاهًا. 


-1- (أل) التعريف لكوفهًا كلمة مستقلة واتصال الحمزة بها من كلمة أخرى. 
-5-. طببعة الجمرة قي (أل) التعريف «لكوها خمزة وضل» ووضعها عند إخراء لد 
-5- الاعتداد بهمزة (أل) طبقا لقاعدة حذف الهمزة تصير وألحْمر) 
بالتحفيف (ألرض). 
وللعرب في ذلك ثلائة مذاهي: 


؛ و(الأرض) تطظير 
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-١-‏ الاعتداد يحركة لام التعريف» وعدّها حركة أصلية, تستغين عن همزة الوصل فيقال: 
(لخمر) و (لؤزض). 


ا : 
: شرح الشافية: 75/6. 


1 
' سر صناعة الإعراب: 211/١‏ 
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-١-‏ عدم الاعتداد بحركة لام التعريف» وعدّها حركة عارضة في حكم للعدومة لذا تظهر 
+مزة الوصل لتعمل عملها الطبيعي الافتراضي هنا. فتقول: (ألْحْمر) و (ألرض). 

-1- من العرب من لا ينقل حركة الحمزة:إلى الساكن قبلهاء بل حُبّذَ إبدال الهمزة لامنا 
وإدغامه في اللام الساكنة قبله. فيصير (الأحمر) : (اللحمر) و (الأرض) : (اللرض)7". 

ولكن كيف ساغ الإبدال هنا بين الحمزة واللام؟ إذ لا يورحد تقارب صوبن أو 

مخرجحي بينهما. فالهمزة حلقية» واللام ذلقية» فشتان ما بين المخرحين. 

لذا يبدو لنا تسويغها أن العرب ذهيوا هذا للذهب لسببين:- 

-1- ريما كان الأصل عندهم (لحمر) و (لرض)» فلم ينطقوا بالحمزة البجّة فلما أرادوا 
تعريفهما قالوا: (اللحمر) و (اللأرض). 

-7- ريما أحروا تخفيفين ف الكلمة نفسهاء التخفيف الأول: حذف الممزة والاعقناد 
بحركة لام التعريف فقالوا: (الحمر) ابتداء. والتخفيف الثاي: إحراء الإإدغام؛ لام التعريف 
الساكنة مع اللام الأصلية فقالوا: (اللحمر). ظ 

وتبقى حالة فريدة من نوعها في فعل الأمر (سّل) وكيفية اشتقاقه» ووضع الهمزة 

فيه. إذ إن فعل الأمر يؤأخذ من الفعل المضارع بحذف حرف المضارعة: فالأمر من (يقوم) : 

(قمْ) ومن (يقول) : (قل) وهكذا. أما في حالة (يَسْأل)» يحذف حرف للضارعة وهو الياء» 

فتبدأ الكلمة بساكن؛ وهذا ما لا تحوّزه العربية (منأل) فيوتى بممزة الوصل توصلا للق 

بالساكن فنقول: (اسأل)» فتكوّنت حالة يجوز فيه التحفيف هي التقاء عمزتين بينهما ساكن» 

وللعرب ف ذلك مذهبان هما :- 

-أ- تقل حركة الهمزة إل السين» فتضعف الهمزة بالسكوت قيصيبها الحذف:» قنضير (اسل) 
في حالة عدم الاعتداد بالحركة المنقولة» إذ النظر إلى حركة السين الأصلية؛ ححة في 
ثبات همزة الوصل. وقد أحاز ذلك الأفض9) 

-؟7- الاعتداد يحركة السين» أوجحب -حذف همزة الوصلء لانتفاء سبب وجودهاء وقد 


أوعتب ذللق ابن الحاجحب في :شافيعه0؟ 


ينظر: شرح الشافية 1/7 ه-51. 

از نان القرآن للأفش: ١ 47/١‏ و شرح الشافية: 51/7. 
7 ينظر: شرح الشافية: 01/17 , 
ظ 7 آم 
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| 0 9 5 اه . ظ‎ ١ 
امرك تسل حالةٌ أسرى وهى قوله تعالى: هادا الأولى4 '' الي‎ 


وتتبعا للامتداد ' 0 
فيها وسهان مرئبطان بالتتوين الي عثل اونا ساكنة؛ واتصاله بالتضقيف ل ( اللول) على 


النحو الآنَ: : 
-١-‏ عدم الاعتداد مركة اللام في رلول)» فتكسر النون» تبعا للأسل المفترض فنقول علسى | 
هذا الأساس روصا نول" مسف ع 
-١-‏ الاعتداد حركة اللام) فيطر ا السكون على النون) تدهم ل اللام فم رأررعادلرل)) '. 
ومثل ذلك يجيء لي قوله تعالى: لإسيرقها اباولى) *') في حالة الاعتداد ركة السلام 
قرأ سيرته لول وبعكسه يقرأ سبرته لول ذف ألف سيرنها لالتقاء الساكنين في الأصل 
المفتر ءض. 
ثانياً : حذف الهمزة وقبلها حرف علة : 
حروف العلة هي الألف والواو والواء وتنقسم على فسمين:- 
- حروف المد : وهي الألف أبداء والواو والياء المسروفتان بضمة وكسرة على التتالي. 
- حرف اللين : وهما الواو والياء للسبوقتان بفتئحة. 
فكل حرف مد هو حرف لين وليس العكس 7" 
ينقسم هذا النوع من الحذف على قسمين:- 
وت حلقه اللمرةعن الككلمة لقستهاء ويقل برها إل:ما قبلها: 
؟- حذف الحممزة منفصلة عن حرف العلة (وصل همزة القطع). 
أولاً : حذف الهمزة في الكلمة نفسها :- 
يشترط في حرف العلة الذي تُنْمَل إليه حركة الهمزة الآقَ؛ 
-1- ألا يكرن حرف العلة مد, فلو كان كذلك لما قبل الحركة لسكوئه. 
-1- أن يكون أصلبا ل الكلمة, لأن حركة الحمزة أصلية فلا تنقل إلا إلى مثلها في الأصالة, 
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)1( من الآية؛ ده من الدجم, ظ 

'؟ وهي قراءة نافع وقالرث؛ وابن ذكران, ينظر: النشر: ,41١1/١‏ 

'"'' وهي قراءة أبي مسرو وناقع؛ وأبي حعفر ريمقرب؛ ينظر؛ السبعة في القراءات ص؛ 516. والحجة لابن شالريسه 
عصس:/1"0”ا وإتماف فضلاء البشر؛ 9/17 ٠ه,‏ 

') من الآية: ١‏ من طله, 

" ينظر: الرعاية ص: 1 ١‏ 
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-#- أن يكون حرف لين أصاياً للإلحاق. 
مدا اكتملت الشروط للذكورة ملفا حاز النقل فالحذف» فإذا ما أردثئا تجذفيف 
(لأسوء) تتقل حركة الممزة إلى الواو الأصلية وتحذف الهمزة بعد ذلك فتصير: 


السثوع” -> السوٌ. ولكن نقلت الضمة إلى الواو ال هي إشباع للضمة فاحتمع بذلك , 


ثقلا؟ تقل الواو وتقل الضمةء فكيف حاز لتنا ذلك؟ 
نو لنا أن تسويغ الثقل ف هذه الحالة هو أصالة الواو للدية؛ فلو كانت زائدة لما حاز 
ثنا ذلك. والدليل على ذلك أن التخفيف في (مقروءة6 و (خخطيئة) : (مقروة) و (خطيّة) فلم 
يمولوا: (مقروة) أو (عمطية) لأن الأولى على وزن (مفعولة) والثانية على وزن(قعبلة) فالرار 
الأول هر ولو سملت وياد ي اقنانيهغى يام صَلية. لذنلك قالت العرب في تخفيفهما (مقروة) و 
زخطّة) بقلب الحمرة ولوأ ف الأولى وياء في الثانية. وسيأي تفصيل ذلك في قلب الحمزة. 
أما إِدَا كان حرف العلة حرف لين حيء به للإلحاق فتتقل حركة الملمزة إليه 
طواعيةء وللعرب في ذلك مذهيان. ظ 
-1- تقل ح ركة الهمرة إلى حرف اللين» ثم حذقها بعد ذلك. 
-؟- فلب اوة إل بعرقه لين جاتسري ةا كيل 
فتقول ف (حَوابة) و (جيّآل) : (حَوَبَة و (جَيّل) على للذهب الأول: 
و (حوبة) و (حيّل) على للذهب الثاي. 
وييئو ننا أن العرب الدّين مالوا إلى قلب الحمزة كان ميلهم لسببين:- 
-١-‏ لم يحبنوا تتفي الحركات للتمائلات في (حَوَبّة) و (حَيّل) 
-7- مالوا إلى التضعيف الذي يُعَدَّ صورة من صور النبر في العربية(!) 
وتحذف الهمزة أحيانا تلقائيا من غير نقل خركتها إلى ما قبلها وهو ما يعرف 
بقصر للدود ويكون لسيبين: / 
-1- إما للتخحفيقء ولح تستطع تقل حركة الحمزة إلى ما قبلهاء لأن ما قبلها الألف. الذي 
يُعد ساكتا أبدا. كما ف (يشاء) : (يشا). 
-؟- نلضرورة الشعرية كقول الشاعر: ©) 
لا يُدُ مِنْ صتعا وإن طال المسفر 


5 يتطر: لنهج قصرن للبنية العرية ص: 107. 
7 إ* يعرف اتلد يتطر شرح التصريح: 747/7ء وضرائر الشعر 1 5000010 


م 
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<< الي ال نشزة سقملة عر حرق فنا العلة : 
نا مرف العلة هنا بالاستقلالية لكونه 


امعد ساقي تحلذا 


تنقل إليه حركة الهمزة؛ لسببين 
-1- االعية ظ 
. -- لأن الحرف للنقّلِب عن أصل قابل لنقل الحركة إليه. . لأنه فى حكم الحرف الأصيل” 


فإذا أردنا تخفيف (اتبعوا أمرهم) : (اتبعوًا امرهم) و (مسلمو أبيك) : (مسلمو 
ابيك) فالواو هنا دلت على معئى لكرفا حاءعت فاعلاً في الأولى؛ ودلت على جمع في الثانية 
فهن في حكم الكلمة المستقلة. 

وتصادفنا حالة أخرى في حركة للهمزة إذا ما حاءت من حنس الحرف الذي قبلهاء 
أو حركة غنالفة لحركة ما قبلهاء فيزداد الثقل لسببين: 
-١-‏ لكون حركة الحمزة محانسة خركة الحرف الذي قبلها. 
-1- الانتقال من حركة إلى أخرى غفالفة لحاء فيه بْقَلْ أيضاً. فالانتقال من كسر إلى فقتح؛ 

أو من ضمٌ إلى فتح؛ أو من كسر إلى ضم. كل ذلك ثقيل على اللسان. 

ففي تخفيف (قائلوا أمك) : (قاتلوًا امك) (حازروا إبلك) : (حازرو ابلك) 
(مررت بقاتلى أمك) : (مررت بقاتليُ امَك). فما الذي سوّغ الاستنقال؟ 

الذي سوّغه هو طبيعة الحركة للنقولة لكونها ليست أصلية» بل هي منقولة» فهي 
تزول بزوالها. فلاف الحركات الإعرابية للنقولة فهي تعد ألصق وألزم من غيرها؛ لأنها تمل 
إعراب الكلمة”'). 

وإذا كان حرف العلة أصليا في الكلمة كياء (يرمي) وأتت بعده كلمة أوآها كدر 
متحركة مكسورة من حنس حركة حرف العلة. وأردنا تخفيفها أحرينا عليه الخطوات الآتية: 
-1١-‏ تحذف الهمزة مع حركتها لاستثقال الخركة على حرف المد. 
-/- يجذف حرف المد لالتقاء الساكنين7) 
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2 ينظر: النصف: ؟/0١41.‏ 
9 ينظر: شرح الشافية: 77/1. 
ينظر: للصدر السابق: 51/1. وظاهرة الحذف في الدرس اللغري ص: 50. 


٠ 


ع ططق كتة © 217 5021111601 


: مواضع أخرى لتخفيف الهمزة بالحذف‎ ٠ 

لا تقوم هذه المواضع على: قاغدة تحكمهاء ولا تتكئ على ضابط تستند إليه. 
فالحذف يتم فيها من غير نقلء فهي لذلك من (التخفيف غير القياسي)) ومواضعه هي: 
-١ب.حذف‏ الهمزة من الفعل الثلاثيء للهموز الغاء. 
-!- حذف المهمزة من كلمة (عند التقاء *مزتين). 
-- حذف الحمزة من (أناس) و (إله). 
أولة : حذف الهمزة من الفعل الثلاثئى, المهموز الفاء : 
2 عند اشتقاق فعل الأمر من الأفعال: يأكل» و يأخذ؛ و يأمرء يحصل الآني:- 
-١-‏ حذف حرف المضارعة. 
-؟- قَصّدر غبرة ساكنةء فتأق يمرة الوصل توصلاً إلى النطق بالساكن فتضبح: أأكلء 

واأعؤلة فى أأمر. 

ولكن العرب لم تنطق بالهمزتين مجتمعتين في هذه الأفعال فقالوا: كل وَخُلْ-ومُرْ 
ويُرْحمُ القدامى الحذف إلى كثرة الاسستعمال. قال ابن. حين: ورإن أصله (أؤحل وأؤّكل؛ 
ولأمر). فلما احتمعت غمزتان» وكثر استعمال الكلمة حذفت الممزة الأصلية؛ فرال 
اناكو قامعفى عن الدزة الرائنق وقد أطرسن عن الأسل فتيسسل؛ اويل وا قل 
واؤمر.2"7 ويبدو من نص ابن جين شيئان: 
-١-‏ أن حذف الهمزة من هذه الأفعال شاذ لا يقاس عليه. 
-؟- أن الحذف يصيب الأفعال الثلائة وحدّها. 

أما رضي الدين الاسترابادي فمَد قصر الحذف على الفعلين الأولين (نخذ مكنم ا 
سواءً بُدئْ مما أم لم يُيداً؛ لكثرة استعمالمما. أما الفعل (مُرْ) فلكونه أقل استعمالاً من 
الفعلين الآخرين والرأي للاسترابادي- فيؤتى يبهممزته في درج الكلام كقولنا: (وأمسر)) 
و (قأمر)» و(قلت لك ازمر ). وتحذف ف الابتداء فيقال (مُرْ) كالفعلين الآحرين”". 

أما الجوهري فقد عمم الحذف على مهموز الفاء كله" 


/001.6»01؟ 5.0--105] 110112 //:ماالط 


سر صنتاعة الأعرات: 1117/1 1 

7" ينظر: شرم الشافية: /. ه.» وأبو على التحوي وحهوده في الدراسات اللغوية والصوتية ص:١11١.‏ انم 

7 ينظر: تاج المغة وصحاح العربية: 565/7. و : تأملات في بعض طواهر ا حاف الصسرقء جحل منشور/) موثباة قل 
الآداب-حامعة الكويت-الخحولية العاشرة لعام 141 ام ص:54. 
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< تنخ | ٠٠‏ تتبث 2 || 
كور 


0 م هد ١‏ 


١١‏ إن علة شلو د سلف الممرة ل الأفمال لللككررة ملق قنالللها القياس إذ الفيساس 
فيهاء قلب الهمرة الساكية اللضمرم ما قبلها واوا سالصة؛ إسمي لرافقلك قاب الحمرة. تشول 
ل واوسل) ؛ (اوعطل) وفي 1 كل) ؛ (اوكل) ول 5-20 ؛ (اومر)!"2. ظ 

إذا كان المذف قد سكم عليه بالشلوذ ف الأفمال الملكورة) فهر غير معئك به لأن 
ررالأفمال لا تمذف, وإنا تمذف الأسملى ثمر (يدم و(دم) وزأخ) و(أب) وما خرى مسرا 
وليس الفعل كذلك, فأما (سُلم و (كل) و (ِمُرُ) فلا يعتدّ به إن شعت لقلبه وإن شكتٌ 

ظ لأنه حذف تخفيفا لي موضع؛ وهو ثابت ل تصريف الفعل نمر؛ سك ويساأعل راك 
وآحلم''' قرر ابن حم أن سلف الهمزة في الأفعال السارقة “كان لكثرة استعمااء وقسرر 
أيضا أن الخذف لا يصيب الأفعال وإنما يصيب الأسماء. ول تقديري أن الحاءف م هنا تعلق 
ويقرر ابن حئ نفسه «رأن اللنارف ب من الإعلال)77) للا لا تكفي كرة الاسكعفكال 
وحدها علة لحذف الممرٌة, ولكن هناك أسباب دعت إل سلفها, فتجل ثلاث فر اسل مسرت 
بما الأفعال السابقة؛ حئ وصل الأمر يما إل ما وصلت إليه؛ والمراحل على النحو الآن: 

-1- فرحلة الأصل المقترض: أؤعذ» وأؤكل؛ وأؤمر. 
-17- مرحلة التحالف بين بر كر الحمز تين المتمعتون فسصصل الآن:-- 
اوعمد -- واو كل > واومر. 
-- يتوقف قانون للححالفة؛ ويبد) قانون التطور الصوني» تمذف همرة الرأصل والحرف 
الساكن الذي بعدها وهو الواو ( على وفق قاعدةٌ القدماء أن سروف الد م 00 
صل على عُذٌ - وكل - ومر”1» 
ثانيا: حذف الهمزة من كلمة (عند التقاء مزتين) : 
يقع الحذف في هذا الموضع على الحمزة الزائدة اليّ طرات على الكلمة كهمزن 
الوصل والاستفهام؛ فإذا كان الحذف قد طال الحمزة الأصلية في (مُلْ) و وك ل) و و 


5 # ل 
فحَذف الزائدة أحدد, 
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ينظر: شرح المفصل: ,1١5/4‏ 
7"؟ النصائص: 71/7. 
اللصدر السابق: 7 
2غ( كا م » 0 8 ش' 
٠‏ ينظرة تأملات في بعض ظرلعر العف الصرن» ص؛ 191, 
ينظر: للنصف: ,1417/١‏ 
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لالنا: حداف الهمزة من (ألاس) و (إله): 

لا تحاف الحمزة من مير أن يتقدمها شي + تُنْقل ح ركتها إليه» وعلى الرغغم من 
استباق هذا الشرط حلفت همزة عدد من الكلمات ابتداء» من غير أن يتقدمها شيء ولكتن 
ذلك محكر م بالسماع وحذه لا بالقياس؛ لأن القياس لا يخضع لهذه القاعدة فكلمة (أناس) 
حذفت همزتها فصارت (ناس) وكلمة (إله) حذفت همزتما ررفصار (لاه) ثم أدخلوا اللام 
فصار (الله)؛ فكأن اللام صار عوضا من الحمزة)''' وامحتمل أن يكون ررالله بدل من (الاله) 
والناس بدل من (الأاس). فأصل حذف الحمزة ههئا ف التعريف, ثم نقل إل السكر اضيا 
فقالوا: (ناس) بدل من (أناس).)!") 

ِنْ القاعدة في مثل هذا الحذف هو كثرة الاستعمال؛ فليس بإمكاننا اعطاء تفسير 
أو تعليل مناسب لحذف الحمزة هنا. وإنما نقول أن كثرة الاستعمال هي العلة في إحرائه. 
التوجيه الصو الحديث لتخفيف الهمزة بالحذف: 

م يفرط القدماء في قاعدة النقل لحذف الهمزة تخفيفاء في حين أن الدرس الموق 
الحديث هجر هذه القاعدة في كل طرائق التحفيف. لذا كانت الحهمزة فيه تفل قاعلدة في 
المقطع» إذا حَذِفت بقي المقطع بقمته فقط (المصوّت القصير)؛ وهذا ما لا تُجوّزه العربيةةء 
لذا ينتقل الصامت المحاور ليكون قاعدة للمقطع الذي حذفت منه الحمزة» وسكونه سهل 
انتقاله» لآنه لا يترك أي أثر سلبي في المقطع الذي هجره”. على أساس هذه القاعدة حرت 
آلية حذف المهمزة في كل مواضعهاء فا محدثون لم يرتضوا قاعدة القدماء في نقلهم الهمزة مع 
حركتها إلى ما قبلهاء لأن الحمزة منفصلة عن الحركة والذي يظهر أن القدماء ل يمتلك ورا 
التصور المقطعي؛ وإن كنا بحد بعض الإشارات الي تويد معرفتهم له. إلا أنهم لم يستعملوه 
في عملية تأثير الأصرات بعضها في الآخر وإنما نمدهم نظروا إليه من الوحهة العروضية في 
تخليل الريك الشعري موسيقيا”) روم يخمدوه أساناً لتخديد عا للتزداكم!") اح 
الفارابي مثلاً قد عالج المقطع الصون معابحة دقيقة توكد معرفته له. ونظرته الثاقبة له» فح 
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3 شرح المراح ص:1/14. 


7"؟ التطور النحوئي ص:55, 

”© ينظر: المنهج الصرن في توجيه القراءات القرآنية ص:74. 

''' ينظر: البحث الصون والدلالي عند الفبلسوف لغاراي ص:4. 
7 للصدر نفسه ص:41. 
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2 
1 
96 


قفي الفعل (أكرم) الذي أصله (أأكرم) حذفت همزته.فصار (أكرم) وذلك ور 
-1- ثقل اجتماع مزتين في كلمةٍ واخدة. ا [ 5 
*- إعرعلاف حركيّ الهمزتين» الأولى للضمومة والثائية للمفتوسحة. 

ظ ذ ااال من ضم إلى شيج .فيه من لاقل ما لا تقيئة لمم إل كائرا ولب ار 
اتتحفيف على الحمزتين للتفقتين في الحركة» فَهُمْ با همزتين المختلفتين أولى وردلى - ” 77 
التخفيف في للاضي ألفيناه في للضارع الذي أصله (يؤكرم 
-1- القياس في (يوكرم) القلب» وليس الحذف» فيكون (يدكرم)» ولكن همزة الفعل ر, 

وليست. أصلية. والقلب لا يصيب :إلا الأصلية 6 

حذفت ولم تُبدل فصار: (يكرم). 


فبعل التندي 
١‏ تعفيقن ناز كب .. 


«لأن الأصل أقرى من الزائد)”"© فلزل_إ 


-1- أرادو توحيد التغير في اشتقاقات الفعل كلها «وكرهوا أن يختلف للضا م دس ٠.‏ //, 
ا د رق محافظة على التجنيس () رع فيكون مرة 
مزة الوصتل زائدة قي ينية الكلهة حيء نا للنطلق بالسيسااكن :الذا دل ,بي .. 
للحذف دائما. ويستثى من هذا الاطلاق موصع بعينه وهو .إتيافها بغد «مسرزرة الامسستفهام 
فنطقها في هذه الحالة واحب كقوله تعاللى: ا(أتخذناهم سخرة 4 7" والاصل: ألتخذناهم ومنل 
(أضطر) الي أصلها: أأضطر» ولكن ما اجتمعت ممزتان وكانت إحداها عخلفة في حر 
لثانية» وكانت مزة الوصل في الأصل زائدة» حصل التخفيف في الكلمة بحذف هار 
الوصل؛ ويقاء سمزة الاستفهام» فصارت بعد التخحفيف: (آ إتخذناهم صخربا 4*'» و (أضطر ). 
وهناك حالة أخرى تحذف فيها همزة الاستفهام إذا التقت بحمزة قطع بعدعفا إذ 
اذف لا يصيب ثمزة القطع لأنما أصلية في الكلمة ولكتها تقلب أو تسهل. قفني قول. 
- (أَئِن لنا لأجرا» 0 فتُطرح الهمزة وتقرأ ررإن لنا لأحرأ»» فَأَحبرَ (بإن) ولم يُستفهم. 


7 ينظر: المتصف: 1417/1١‏ 

البق تسية. 

(' من الآية؛ 7 من اص 

9 بكس الحمرة و قراءة ) تحن ء ا 5 000000 ة في القراعات ص:"ههة 
“ي “راع ابي عمررء وحمزة» والحسائي» ويعقرب» وخلف, ينظر: السبعة في القراعات ص:”50) 

والححة لابن خخالريه ص: /اءلاء وإتحاف فضلاء البشر: 477/7. 


09 إيءى 1 [ 
من الآية: ١17‏ من الأعراف. رهي قراءة ابن عامر» وحمزة» والكسائى ينظر: السبعة في القراءات ص: 146 
والححة لأبن خالويه ص: 151 
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للقطع ملى أنه رمو ع حرف مصرت وحرف غير مصوّت)”" وألسه للسر كب مسن 
حروف مصرّت وغيز مصرّت)© ولم يكتطي القارالي بتسديد المقطع بل له ند لي 
مفهومه اللقطع الطويل وللقطم الفصير فقال: رروكل سرف غير موت أتبع ممصت قصير 
قرن به؛ فإنه يسمى المفطع الفص)”2) وقال أيضاً. بووكل حرف غير مصوّت,قسرن به 
عه طويل فإنا نسميه للقطع الطويل)''» وعلى الرغهم من هذا التعمور الدقيق للمقضلع 
وأنواعه كان» تصورا مرهوئا بالمخركة وبمدى ارتباطلها بالصامت» والذي يبدو أنه لا يتمكن 
فصل المصرّت عن الصامت فهو مرتبل به أبنما اتمه يتسه معه المصوت رروأهمل الصرف 
معلورون في موقفهم هذاء لأنمم لا يوسسون قواعدهم على الأصوات وطبائعها؛ بل على 
الكتابة ورموزها.. .فاستمروا لي ترديد كثير من القراعد الكتابية (الناشئة عن الكتابة)) دون 
أن يعيروا التفاتاً إلى التحلول الأسوان,)”). فكان على الباحث أن يبرن تصور المحدئين في 
التحليل الصوي ليعْرف التباين بين تصورهم وتصور القدماء. 
-١-‏ حيلف الهمزة المتوسطة والمتطرفة التي قبلها صامت : 
-)- حذف همزة القطع. 

قرله تعالى: لإف أللح المزمبرن » » في تخفيفها يمترى الآني: 

-١-‏ تحذف الممزة الى ممثل قاعدة ني المقطلع. 
-7- ينقل الصامت من المقطم الأول إلى المقطلع الثافي ليصير قاعدة له. 
-- زال الكلمة من ثبر التوتر الممزي» ويعاد التشكيل المقطعي. 
إى ح واء ح فإل2إح-/ لإق شو وح ف إل اح -/ 3 

/قداه حّ ف إل <إح -/ 

نم نقل الصامت من مقطعه صوب الحركة, ونحد ثيات الحر كة في مقطعها وهو 

فحن ما ذهب إليه المُدماء. 


(» شرح العبارة ص: 45 وينظر: البحمث الصرل والدلالي عند النبلسرف الذارابي ص:117. 
9 فلنينقاو اقتمتفاص؛ وينظر: البسحث السرق والدلالي عند الفيلسوف الغارابي ص:51. 
7 الموسيقى الكبير ص:4/ا١١ء‏ 
(» للصدر نفه . 
('» علم الأصرات (المبرج) ص: 81. 
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ويبدو أن الأخفش قد اقترب من للتحليل السابق» وأعطى للحركة استقلالية» فهو 
م يقل بنقلها ولا بالتقائهاء بل اكتفى بذكر تحريك الصامت بحركة ما بعده إذ قسال: «روإن 
شكت أذهبت الحمزة في (من احل) وحركت النون في لغة من خحفف الحمزة)"؟ هناما 
يوحى بيه ظامر لض . 
-ب- حذف الحمزة للتوسطة : 
ف تخفيف كلمة (مسألة) يجري الآق:- 
-1- تحذف الهمزة الي تمثل قاعدة في للقطع. 
-7- ينقل الصامت من للقطع الأول إلى للقطع الثاني ليكون قاعدة له. 
57- يزول تبر التوتر الحمزي ويعاد التشكيل للقطعي. 


/ 


+ لاء- راض -/ > ا له راض ث1 > اء حل راض ا 


وتكررت نظرة الأخفش أيضاً إذ قال: «وإن كانت همزة متحركة بعد حرف ساك 
حركوا الساكن بحر كة ما بعدهء وأذهبوا الهمزة يقولون في (الأرض) : (فِارْض).)0© 
ويلاحظ أن الذي حدث في هذه الأمثلة هو إعادة للتشكيل للقطعي بعد التغيير. أما 
الكمية للقطعية فثابتة؛ ويعني ذلك أن نبر التوتر لم يزل قائماً في الكلمة.© 
- قوله تعالى: #عادا الأولى4 ”2 فيها قراءتان: 
د قراعة بعدم الأعتداد نخركة اللام: رعادن نمه 9 
-؟- قراعه الاعتداد بر كة اللام : ((عاد 1 
الحالة الأولى : يحصل فيها الآي: 
-1- حذف الهمزة مع قمتها (للصوّت القصير) الى تمثل همزة (أل) التعريف. 
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7" معان القرآن للأحفش: .151/١‏ 

7" المصدر السايخ: .45/١‏ 

ينظر: توحيه القراعات القرآنية في كتب معان القرآن ص؛84. 
سبق تخريجهاء ينظر ص: *©. 

سبق تخريجهاء ينظر ص: 38. 

"* سبق تخريهاء ينظر ص: 80 , 
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-١-‏ ينتقل الصامت إلى للقطع النيي حذفت منه الحمزة مع قمتها. 
-- يتشكل بعد الانتقال مقطع مزيد. ظ 
-4- ينشطر المقطع للزيد إلى مقطع قصير ذي قمة بحتلية وهي الكسرة؛ لعام الاعتداد 
بتركة اللام الطارثة. وإلى صامت وهو اللام. ' 
-ه- تحذف الحمزة وتبقى قمتها (همزة أولى) فيتتقل الصامت وهو اللام إلى اللقطع الذي 
حنفت قاعدته؛ فيكو ن. «عادن 5 

والذي حصل هو إعادة للتشكيل المقطعي حسبء أما كمية المقطع فهي ثاببّة لم 
تتغير ونبر التوتر لم يبرح مكانه؛ إلا أن الكلمة تخلصت من نير توتر الهمزة فقط. ويتجحسد 
ذلك بالكتابة الصوتية: 


محرت و ريك نيزتت عبر ايكون ول ا 
ه/ع |[ د ح ن |ء ]ل -/ مقطع مزيد(يقسم) 


اع حإه حا ا (تعاد التشكيلة للقطعية) 


. 


+ إع شه إن سل | و حال حم 


اع خإه إن إل إل حم 

الحالة الثانية: يسري فيها ما سرى ف أخختها من خطوات؛ مع تعديلات تتفق مع طبيعة 

التغير وتكون على النحو الآني: 

عاك تحذف قمة المقطع الثاي» فتحل محله اللام امحتلبة لأجل الإدغام. 

-1- تبقى اللام انختلبة من غير قمة لها فتجد سبيلاً إلى للقطع الذي قبلها لتكوّن منه قمة. 

-- لا يبقى للصامت وحود؛ لأنه أدغم في اللام (الإدغام الكبير)» ويعاد التشكيل 
التطجي. 8 

ويكون ذلك بالكتابة الصوتية على النحو الآني: 
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إع سإء إن .ادل م باع ]د إن وال إل لم 
ا باع ]دح وإل خ إل حم 


ل اأسل اتام 
لع -إء - فى إل إل | 
1 
59 
لكسل, العام اكير 


2 قو عدلل لإسوها الاو ى4 تحذف لفمزة لوسطة» ويحذفها نحصل على قراءتين : 
روم وعدء الاسداد رش ركه وصيرته لو1ين. 
-8- عراءة بالاحتداد يا جركة وسررعًا لولون. ْ 
للة الأو 1 ء 


-1- عحدّفه شمر م قمتها في رز (أل) التعريفء فنحصل على صامت من غير قمةٍ له. 

يمد الصامست الوحود طريقا له إل المقطع الذي قبله ليكون غهاية له. 

- +- يتَسَكلٌ ممَطم منيدء فيتحول ف الدرج إلى طويل مغلق. 

-)- حرق مرَء (تولى) َبعى قمته وحيدق تيقل الصامت الذي قبيلهاف للقطع إلى 
سَمَعُم للدي حدّقت عه تحل حله ويعاد التشكيل للقطعي . 

عون َك بلأكداية للصوتية على التحو الآي: 


ببى و ات ]هم 10 ##قسة الع »م 


17م 


بى -إو إت -إه س ل | ل أدج (مقطع مديد) 3 
إبى إو ات اه - ل |ء ]ل | -» 


إى و تإت -[ه - ل | ]لمخم .: 


الى -]ر <إت-إه - إل إل م 
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الحالة الثانية : يمد للصوّت القصير بمصوّت طويل مثله فيتحول للقطع الطويل لمغلق إلى 
طويل مفتوح. ومّدُ المصوّت القصير للحفاظ على طول للقطع حسب ويتحسد ذلك 

بالكتابة الصوتية على النحو الآتي: 
إس ]رثات ته إل حم واس |ر تاتف إل إل لم 
-ج- حذف_الهمزة للتطرفة: ش 

الممزة للتطرقة يكون..سدالها تميق لككرنا وانمد قي فايه معطة لهذا مذ ردقب 
تخفيفها فإن ذلك يحدث توترأ في مستوى الحلق» وللخلوص من نبر التوتر الحمزي مال العربي 
إلى حذفها. 

بعد حذف الهمزةَ مع قمتها يمكن الوقف على الصامت الأخير بعد حذف قمتهه؛ 
فحالة الوفف تختصر عدد مقاطع الكلمة في كل نالتها(' ْ 

ويكون ذلك بالكتابة الصوتية على النحو الآق: (الخبء) 
اع لاع حب|ء) اعت لاعت ب # خا باح |ب شإ هاء حل | عب/ 
عووح علق القيوه وقزليل سر كة طورلة : 

ظ وافق يشتوق التنماء ى لدم لتكاة جل سر كه لأمرة إل الال لسكوقنا أبداً. 
ولكن الاختلاف ف طبيعة التوجيه» فالحدثون يرون أنه لا يمكن سقوط الحمزة في هذه الحالة 
لأن الفتحة الطويلة تشكل قمة لا يمكن للهمزة أن قل إليها لانتحالة انغطار القتحة 
الطويلة إلى جحزأين من جئسهها يمكن الإفادة منهما””' ففي قوله تعالى: ف( فما آمن 74 تلي 
الألف الطويلة الهمزة فكان الأمر امتناع قبول الألف الحمزةٌ فامتنع التخحفيف فيها: 
|ف حم حإء إن حم مهاف حم +[؟-إم إن م 

ولكن الوضع يختلف في تخفيف (مكرموا أبيك) و (مكرمي أبيك) فالذي يحصل الآني: 
-١-‏ بُحذف الهمزةٌ الى تمثل قاعدةٌ للمقطع ال هي فيه؛ فيبقى المقطع من غير قاعدة 

وتبقى القمة وحدها. إذ لا نستطيع نقلها إلى ما قبلهاء لعدم إمكانية التقاء مصوّتين في 
مقطع واحد. ولتعذر إجراء هذه الحالة بخري الخطوة اللاحقة. 


('» ينظر: للنهج الصون للبئية العربية ص:01. 

"© ينظر: للنهج الصري ف ترحيه القراءات المرآنية ص:7/4 
('" من الآية: .م من يونس. ْ 
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--تشطر لنصرّت الطويل (الضمة الطويلة) إلى مصوت قصير (ضمة) ونصف مصوّت» | 
يبل الأول قم للمقطع ابخديدء والثاني قاعدة للمقطع الذي حذفت منه الهمرة"' 
وتحد تلك لخائتين بالكتابة الصوتية فتكرن على النحو الآقي:- 

م عدار -إم خاء-إب -إزة حخ|/ ٠»‏ 

مخ 4إر -إم عدو -<إب-إ|ك-/ 


)2 لخن 1 


م - ك]إر ]م ]و إبٍ ]|إك م 


وبعض العرب أبدل الهمزة ولوأ وأدمها قيما قبلها("» ققالوا (مكرمرٌ ييك) فتكرر نصف 
لنصوت يسيب قاعدة الاتشطارء وتصف للصوّت للكرر يكون «قاعدة للمقطع ال ذي 
قدت قاعدئّه بالتحقيفء وليترك المزدوج الحابط للمقطع اشابق مشكلاً مع المْحامت 
الأول معَطعا طوولا مغلعًا في مقابل الطويل للفتوح الذي كان أصلاً قبل الانشطارء 
ويقكلك جَافَظ على القيسمة' فلتظئيةه ويحففظ على النير يتخويلة من تبر لقم زة إلى قب 
التخنينة”"2: ونتحد ذلك يبالكاية الصوتية + 

بم عدار ]م 2ء حإب إف م 3 

7 خ 3]ر-إم > فهإب-إك-/ 4 


(حعحى 
و وجو (فاعدة يحطة) 


بم ار -إم وو خإب -|[ك-م 
ومثها (مكرمي أبيك) : (مكرمي نيكث). 
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”* ينطرء إشكانية الرسم في ضوء الدرس الصوق الحديث؛» بحث منشور في بحلة كلية الاين اسن بده كمه 
(59) سام 17 إعاء ص-79 1 

7"*يظرة شرح الشفية: 57/7. . 

7 تشكائية الرسم في ضوء افدرس الصويي الحديث صة 1748 
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-ب.- حذف ال مز وقبلها نص صائت : 
-.١-‏ تحذف الهمزة الي تمثل قاعدة ف للقطع» وتيقى القمة وحدها. 
-1- ينقل الصامت لبحل حل الهمزة» إذ إن نقله لا يوثر سلييا في للقطع الذي انتقل منه: 
ظ لكونه في غهايته. ويعاد التشكيل للقطعي. 
-1- يزول نير توتر الهمرة» ويبقى نير التوتر الكمي كما هو. 
ونخسد ذلك بالكتابة الصوتية: 
حوابة > حَوبة ش 


2 - 34 2 72 75 7 2 - - - 2 
اا ا ا ناح -إو-إب-إت-ن/م 


ل 12 
|ج سي |ء إل - ن/ عاج وله إل و واج ]اي الى 


2 ضوء ما تقدم يثبين لنا الآي: 

-١-‏ ثقل الهمزة يتركز في وسط الكلمة وفٍ طرقهاء لذا كان العربي يلحأ إلى تخفيفها في 
هذين للوضعين تخفيفاً قياسياء ولا تخفف ف أول الكلمة إلا ما سمع. 

-؟- تخفيق المزةٌ بالحذّف: عند القدماء وامحدثين» يعتمد التقل قاغلة له إلا أن 
الإختلاف بينهما أن القدماء يحدّفون الهمزة وينقلون الحركة إلى ما يلهاء في حين أن 
امحدئين حذفوا الحمزة وأبِمَوًا الحركة لا تبرح مكانها ولكنهم نقلوا إليها الصامت ليبحل 
محل الهمرّة. فالنقل مشترك بين القدماء والمحديين» والاختلاف في توجيه التقل وطبيعة 
المنقول. 

الإ جركنا أن كقة حداف المحمزة بالتوحيه الصوق الحديث من التخحقيف اب 1ه 
وتفصيلاً لأنه يعتمد على قاعدةً مطردة في كل أحواله؛ إذ إن آلية الحذف تكاد تكون 
واحدةً في كل الحالات. 
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المسحث الخاي 
قلب الحمزة 


استعر صا ل المبحسث السابق آلية حذف الحمزة؛ قواعدٌ ومواضع؛ عند القدماء 
واغدثرن, 

ول هذا للبحث سنعرض لهال أخحرى من أحوال تخفيف الحمزة؛ وذلك بطريقف: 
قلبها حرف علة, ّْ 

رحسب تدرج وضع الممزة في الكلمة بحد أن التحفيف بقلب الحمزة حرفاً من 
حروف العلة يتبوأ الدرجة الثائية بعد التحفيف بالحذف, لأن الحمزة هنا لم تحذف7), فلها 
كبانما ووضعها لي بنية الكلمة ؛ ولكنها أبدلت حرف علة. فهل هناك صلة بين الحمرة 
احرف الملة؟ وما الذي يهل تمت على تف الممزة هنء هل نسيه لبا أو سلا 
2 كل الأسلة توش في إطار اناف قبل أن بد حدينا عن نوات الي تطرأ على 
أ- العلاقة بين الهمزة وأحرف العلة: 

ٍ ذ كرت فيما مقتى أن ا حمزة صوت ضعيقف »:وطعفه خاضل من عدم اسستق )!! 

ثمرة حداف ؛ ومرة ييدل: وأخرى يسهل ؛ وما يويد فلك النظرة أق الدنت لون انزالة 1 
الحديئة أظهرت صوراً متنوعة لها ببُررُ عدم استقرارهاء واتخاذها شكلاً حددا بن" فالهمرة 
حاها كحال أصوات العلة ف عدم الاستقرار والثبوت فبيئها وبين أصرات العلة ترابط 
ومواخاة؛ ومن أحل ذلك الحقت بالألف والواو والياء 9) 

وييدو لنا أن إدراج الهمزة ضمن حروف العلة إما أتى من الوجهة الوصفية النظرية 
حسب؛ لا من الوجهة النطقية المحرجية فا حمزة مخرجها ليس مرج جروق العلة 
فمحرجها من الحنحرة في حين أن لأصوات العلة طبيعة خخاصة ف (رعند النطق بها يندفع 
الهواء من الرئتين مارا بالحنحرة؛ ثم يتحذ بحراه في الحلق والفم في مر ليس فيه حوائل تعترضه 
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” على وفْقّ الترجيه الصرق القدم, 
''' ينظر: دراسة الصوت اللخري ص؛/141. 
5 ينظر: الرعاية ص: 177. 


؟'ه 
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رت بحر ألم يدا يدنك عم الأصوأت. ور 22 قهي على هذا الأمسس اتطلاقية 
و سروه في 124 امير سوتر,+ في حون أن لشمزة ذو وحود صوق وسياقي. وتاهيك أن 
مر مروت سوعوسء و وات لأعة أُصوفتء بحهورة”©. وأمام هذا التباعد بين الممزة 
وأسرفء لأم/+ صدَءَ وح سسأ كيف يحصل الابدال (لقلب) بينهما إن صم أنه إبدال؟ مع 
عامنا أن جر كر الإإذالل يسو حب صلة صويية ين لكل ولئدل منه9". 
اشمرَة و ايد ال 

عب لدم ومضحدتون إنى أن الإبدال الصوق يستوحب وحود علاقة تقارب 
وض بر انكر قء لودل ولتردلٌ عتم لد يقول القراء قي ذَلك: رروإعًا يعلم ما تتامسب من 
4خ رو له باص أن يدل شتر ىق عرد أجر»ه ود نَ معه في قاقية واحدة مثل: (مدح) و(مله) 
و وض ونيم ني عَةَ لأعررده واهشمرَءة من (استاديت) و (استعديت)220 فاشترط القراء وحود 
علي سورع برس نحا عقا دَحوعَما حرفن حلقيينء ولكون التون ولليم حرفين متوسطين 
شومر ع امقَمرءَ و لآو حرفن حلقين 27 

وشرط فى عن اأشرط قم قد جعل في لخصقص بايا عنواته رياب في الخرفين 
ري يسم أحدعا مكان صاحيه: د فم لمكن أن يكون الخرقان جميعا أصسلين 
كز والحد سنهما قاتم بره م يسع للعثول عن لمكم بذلك. فإن دل دال أودعت ضرورة 
إل لوك بابشالا. نحدعرا من صلحيه عمل موحي الدلالة: وصير إلى مقتضى الصنع ةع 
ا 

؟ - ئرب اتصوق الى لعمئية الإيدال. 

سيو نه قدلاثة عمف لحراء الابذلل ‏ 

ويد دترت القدماءع قيما دَعبِوا إِلْه: ومتهم الدذكتور إبراهيم أنيس إذ رأى أن 
عرشة اللأصوفت كفيلة أن تعرفنا للصلات يبن اروف وصقات كل منها.”") 
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7 ”ا صرعت. للسرية حر + 7 
إل 


عكر ترات تت رآنية في صَوء عم الله انحَديت عى: .54 
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وف ضوء ما تقَدّم يتبين لنا أن للقصود بالإبدال هو إبدال حرف صحيح مكان 
خرف صحييع آخخرء مع وجود العلاقة الصوتية بينهماء ونصا الفراء وابن حين يوضحان ما 
ذهبتُ إليه. فهما لم يوردا حروف العلة ولم يذكرا إبدانها من الهمزة» بل ذكرا حروف) 
صحيسة آسحت بينها علاقة صوتية ما سهل آلية الإبدال بينها. وتحقيق الأمر -في ظيِيٌّ- أن 
القدماء عاملوا الهمزة معاملة فريدةَ» وأسبغوا على هذه للعاملة خصوصية في التعامل بين 
الحمزة وحروف العلة» فسموا الإبدال الحاصل بين الهمزة وحروف العلة قلبا. وددلا نال 
بين اروف الصحاح عن الإبدال بين الهمزة وحروف العلة. 
فالقلب غير الإبدال» لأن «الإبدال إزالة» والقلب إحالة)27: لذا رأى بعض 
النحويين تقسيم البدل على ة قسمين: رربدل: هو إقامة حرف مقام حرفه غيره؛ نحو تاء تخمة 
وثكأة» وبدل: عو لني اقرف لس إق اقل ريه يال عن نسافة ل وهنا زا يكدرن 
في حروف العلة اليّ هي الواو والياء والألف؛ وفي الهمزة أيضا لمقار ها إياهاء وكغرة 
تغيرها»!" يظهر لنا من النص شيئان اثنان: 
-١‏ أن الإبدال أعم من القلب؛ فالقلب تغط من أغاط ب 
- أن التعامل بين الحمزة وحروف العلة» تعامل لا يُشتترط فيه العلاقة الصوتية 
بينهماء / الذي حصل ينهم يبس الاب هر قله ولب للمزة حرف عل لامو 
إلى إزاحة الحمزة من الكلمة البتة » بل يكون لها وحودا ني الكلمة؛ ودليلنا على ما نقول» نص 
لابن حب بين فيه أن حروف العلة (رإذا أشبعن ومطلن أدين إلى حرف آخخر غيرهن إلا أنه شي 
من وهو الهمزة» ألا تراك إذا مطلت الألف أدتك إلى الهمزة فقّلت آم وكنلك الياء فى 
قولك:إىء» وكذلك الواو في قولك: أوء فهذا كالحركة إذا مطلتها أدتك إلى صورة أخرى غير 
صورها)!" ولد فسّر الدكتور هنري فليش هذه العملية بوحود «نوعين من للصوتات: 
-]- مصوت ذو توتر رخُو» أو تكون الحنجرة عند إصذاره منفتحة. 
-ب- مصوت ذو توتر شديد» أو تكون الحنجرة عند إصداره مغلقة. 
...أما بالنسبة للغة العربية ال تحتاج دائما إلى همزة فإن بدأها بالمصرّت هو نوع 
من الطريقة الثانية» غير أن التوتر أشد قوَة لدرحة أن الانفتاح للفاحئ للأحبال الصوتية 
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يصدر همزة ابتداء » ثم تستعيد الأوتار وضعها بأن تُغلق المنحرة وهو وضع استعداد للهمزة 
من .حيث كانت هاية النطق عند مخرج الحمزة»0) . 

لي ضوء ما تبين نميل إلى استخحدام مصطلح (القلب) لا فيه من الدقة والوضوح.؛ ولتمييز 
العلاقة بين الحمزة وحروف العلة من ناحية والعلاقة بين الهحروف الصحاح من ناحية أخرى. 
علة استعمال الألف والواو والياء للتخفيف: 

اقاوت حروق الملة من غبرها غيزة ايك أخقي الوا تحدم ل نعلي : 
وتظهر هله الميزة لسيبين: 
١-لأنمن‏ يخرحن ف «رلين وقلة كلفة على اللسان»” لذا معين باحو ائية. لأن كل واحدة 
منهن قوري عند اللفظ بما في الفمء خروجها في هواء الفم)7". ظ 
؟-إن استخدام هذه الأصوات في التخحفيف لا يودي إلى تغير في الدلالة لأنه لو حصل ذلك 
لأدى إلى: 

أ- إيجاد كلمة مستقلة عن الكلمة الي حصل فيها القلب.9) 

ب- إنعدام الصلة بين الكلمتين» واستقلالية "كل واحدة منهن بوضعهاء إلا إذا كان 

الأصل واحد0. 
توجيه القدماء لتخفيف الهمزة بالقلب: 
يطرد تخفيف الهمزة بالقلب في موضعين هما: ١-تخفيف‏ الحمزة المفردة. 
؟- تخفيف الحهمزة عند التقائها ممزة أخرى. 
فإذا ما اطرد القلب في كلمة ماء لم ير أن يقع فيها الحذف»: لأن لكل موضعه وقواعده وما 
شذ عن ذلك معلوم وقد مر إيراده في المبحث السابق. 
ينحصر تخفيف الحمزة للفردة في ثلاثة مواضه:”) 
ظ -١‏ فى همزة ساكنة؛ وما قبلها متحرك. 
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') التفكير الصرق عند العرب في ضوء صناعة الإعراب؛ بمث منشرر في جملة جممع اللغة العربية: المسسزعلا7١)‏ لسسسنة 
ةا ص:7>- هامش(ه). وينظر: في الأصوات اللغرية- دراسة في أصوات المد ص ١74:‏ 

9" الرعاية ص: ١55‏ 

يقن اسع 

0 بنظر النصائص: 1 

”؟ ينظر: للنهج الصون في توحيه القراءات القرآنية ص:580. 

9 ينظر: شرح للفصل: 017-115/9 :4-1/٠١‏ , 
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- +- فى هيزة متحركة » وما قبلها ساكن. 

ح- فى همزة متحركة؛ وما قبلها متحرك. 
وينحصر تخفيف الحمزة عند التقائها يهمزة أخرى في ثلانة موام 

-١‏ فى همزة ساكنة وما قبلها *مزة متحركة. 

؟- ف همزة متحركة » وما قبلها *مزة سا كنة. 

+- فى همزة متحركة» وما قبلها *مزة متحركة. 
إن القاعدة الي تحكم قلب الممزة حرف علة هي قاعدة مطردة تعتمد على قلب الممزة حرفا 
تحسب حركة ما قبلها؛ أي تقلب واوا إذا كان ما قبلها مضموماء وألفا إذا كان مفترحاء 
وياء إذا كان مكسوراً روذلك إذا لم يكن ما قبلها حرف علة؛ أو تبدل من الممرزة مثل 
الحرف الذي قبلها إذا كان حرف علة»9'. 
أولا: تخفيف المهمزة المفردة: 

يتحدد تخفيف الحمزة للفردة في ثلاثة مواضع أوردها كما يأتي: 
أ- همزة ساكنة وما قبلها متحرك: 
قلب الحمزة الساكنة حرفا من حروف العلة على وفق حركة الصوت الذي قبلها ء 

طريقة من طرق تخفيف الهمزة» بيد أن هذا النوع من التخفيف ليس لازم الحصولء لأن الثقل في 
هذه الحالة يمكن تحاوزه لقلته في الكلمة. وعلى هنا الأساس قسم ابن حت الإبدال على ضريين 
(أحدهما لابد منه: والآخر منه بد؛ فأما ما لابد منه فأنه تلتقي *مزتان فهنا إبدال لازم كراهية” 
التقاء الحمزتين في حرف واحدء ... وإذا لم تكن الهمزة كذلك لم يلزم إبدالهاء ألا ترى أنك مخير 
بين أن تقول (قرأت) و (قرات) و (بدأت) و(ندات) ولا يجوز أن تقول (أأدم) ولا (أأسى).) © 
فالتحفيف في هذه الحالة ليس لازماً لأن الجهاز النطقى لا ييذل جهدا كبيرا عند نطى همزة 
واحذق بللوازنة مع الذي يبذله عند نطق *مزتين» فضلاً عن ذلك أن الغمرة نت سأكنة 
(روالسكون من الناحية الصوتية خال هو الآخر من التحقيق الصوقء أي ليس له أثر مادي من 
ناحية النطق الفعلي)”؟ لهذا كله كان المخفيق متحدا. 


(0) 


''؟ ينظر: شرح الشافية : 57/5-.5. 

(1) من مباحث الممزة ل العرية: بحث هدشور في مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة, الجلد1 7). الجزء الأول: هايو 454ل صنْ:ة2- 
© سر صناعة الإعراب 578/1: وينظر: رسالة لللانكة ص:177. 

5 ن لي اللغة العربية؛ بحث منشور ف يحملة مجممع اللخة العربية اللنزء (4 5) لسنة 555 1ء صى١5١.‏ 
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الحمزة الساكنة للسبوقة بفتحة أو ضمة أو كسرة؛ قلبت ألفاً إذا ما مسبقت بفحتة 
وواوا إذا سبقت بضمة:؛ و ياء إذا سبقت بكسرة”"») فإذا ما أردنا تخفيف (ر أس) قلنا (ر اس). 
وف (ؤس): (بوس)» ول (بشر)» (بير). ولا يجوز لفغلها (بين بون) لأن عمزة (بسين بين) 
روسا كئة ولا يِتأنّى ذلك في الساكنة»27, ولا يجوز حلفها (لأنه لا يبقى معك مايدل 
عليها»” . فلم ببق إلا القلب ليكون حرف العلة دليلاً على وحود اللحمزة. 

-وفٍ تقديري- أن القلب صورةٌ من صور الممائلة الصوتية» وإن كانت ممائلة 
افتراضية؛ لكنها تتوافق مع منهج القدماء ني معياريتهم الصرفية؛ وتفسير ذلك يكون على 
النحو الآنّ: 
-١‏ لنأخذ إحدى تعريفات الممائلة الصوتية» ونستحدمه ف هذا الممال حدمة طلفنا المنشود؛ 
فعرف أحدهم الممائلة بأنها صوت أكثر قرة يؤثرٌ في صوت أكثر ضعفاً فيحيله شبيهاً بم)!"2. 
1- الصوت المتأثر باللهمزة هو (الفتحة) وغل هنااق قار الترقنم فتأثرت وتحوّلت بالاشباع 
إلى فتحة طويلة بعد حذف الحمزة. (باس) 
-٠‏ على وفق ما يرى القدماء: تكون الألف ساكنة؛ وهى صورة للهمزة؛ لأن الألف إذا 
أشبعت ومطلت أدت إلى حرف شبيهِ بما وهو الحمزة ,0 
4 - تَنْبِعْ الفريقَ الذي رأى أن الخركة منفصلة عن الحرف» يعن أن الفتحة منفصلة عن 
الألف» فهي صوت مستقل» والألف صوت مستقلء؛ وما بين الصوتين تشابه وتقارب» 
فالفتحة ضعيقة» والألف بطبيعتها لينة7'. 
حصل التقارب بعد الممائلة» أمّا قبلها فالصوتان متنافران: الفتحة القائمة مقام الحرفء 
والحمزة الى هى حرف بنفسهاء فتمت الممائلة بينهماء فاكتسبا بالتماثل خصائص صوتيسة 
نش 5 
فتأثثر الحمزة مشترك: أثرّت في الفتحة فأحالتها ألفاء وأثرت في الألف فتكونت صورتًا: 


('؟ ينظر: الككناب: 7ولاء 156-1517ء 
("؟ شرح المفصل: .٠١8/5‏ 
لفقو سه 
أثر الّرامات ف الأصوات والنحو العربي ص: 5177 
7" ينظر: التفكير الصوق عند العرب في ضوء سر صناعة الإعراب ص:١,‏ 
(' ينظر: شرح للفصل: .١١1/5‏ 
باه 
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(مقام مرف سجس المزة سس سلس (صورة لمزم 


وينطلبق ذلك كله في كل البالات الي تنضوي تحت هذا النوع. 
قسم من العرب حالف القاعدة السابقة فأبدل الهمزة يام ف (فرأت) فقال 
القياس (قرات)؛ ولي (بدأت) : (بديت) » ولي (نوضات):(توضيت)7" 
أبدارا - ماه لثير علة إل طليا للمسقيظ !© سوق بطي أن البق عالق قري 1 
ليحافظ على التناهم الوسيقي بين ا حروف فعند قلب الهمزة ألفا تتغير النغمة للو سيقي 
للكلمة وهذا يتضح نطقا لا كتاية. هذا من حهة ومن جهة أخرى للتقليل من بذل ال هد 
النطقي فقلب الحمزةٌ ألفا يودي «رإلى اتساع امحرى في أثناء النطق إذ إن اللسان لا يرتفع ف 
أثناء ذلك مما يجعل البحرى متسعاً 97) واتساع بحرى النطق يودي إلى بذل جهد نطقى أكثر 
ما يودي في حالة تضييقه. وأظن أن السبب الذي دعا إلى قلب الهمزة ياءٌ هر العملية 
الأسنادية لتاء الفاعل مما أدى إلى زيادة في بنية الكلمة وهذا ادى إلى زيادة في الجهد النطقفي 
المبثول. وللتقليل من هذا الحهد قلبت الحمزة ياء. 
دب- هرة متحركةء وما قبلها ساكن: 
<< الساكن الذي يسيق الحمزة إما أن يكون. حرف علق وإنا أن يكون سن ل 
قاذ سا سلق المنة حرف علة ينظر إليه» أيقبل الحركة أم لايقبلها؟ فإذا أستطاع قبولها نقلت 
ليه وحذفت الممزة- وقد مر تفصيل ذلك سابقا.. 

وف حالة عدم قبول الحركة تقلب الهمزة حرف علة من جنس الحرف الذي قبلها 
إذ لايحوز نقل حركة الهمزة إلى الواو والياء 58 5-5 ميو يد 
حر كةنها اقبلهنآ مخ جح ههاء وأعتما شريكتان في المد» فكرهو ١‏ 
شريكهما ذل بالأقصوة كما لأن تحريك حرف المد يصرفه عن للدم) 1 


(قريت) إذ كان 


قال ابن حي: «وقد 


/210050201.601. 165-2001051165أع هلام //:ماام 


يميت 
يبظر: سر صناعة الاعراب : 775/7. 

97 الضدر تفشه: 

7 نى الأصوات اللغرية دراسة في أصوات المد» ص: ٠581‏ 


» شرح للفصل : /م١١‏ 
6/8 
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لل 00# 


ففي تخفيف (مقروءة) ( مقررّة) وفي تخفيف ( خطيئة): ( نخطيّة): الواو والياء 
مديتان لاتقبلان الحركة؛ فضلا عن كوهما مزيدتين في الكلمة: والحمزة مع حركنها أصلان 
لذا لاتنتقل الحركة الأصلية إلا إلى حرف أصلي مثلها وإلا فلا . ولعدم إمكانية إحراء هذه 
الخطوة لدأ العربي إلى قلب الممزة واوا في (مقروءة) وقلب الممزة ياء في (خطيف ة) لتمائل 
الحرف الذي قبلها وتلغم فيه. 

وتخفف الحمزة للتحركة المسبوقة بياء التصغير وذلك بقلبها ياء وإدغامها فيما قبلها؛ 
ففي (أفيّْتس) تضير بالتحفيف (أُفيُس)؛ وياء التصغير يُعدُ حرف لين» وليس حرف مده 
فإمكانية نقل الحمزة إليه ممكنة» ولما كانت حركة الهمزة هي الكسرة الي تعد جزءا من الياء» 
كان نقلها إلى الياء الساكنة الي الكسرة عنصرها الأساسي يودي إلى إحتماع كسرتين: 
الكسرة الافتراضية الي في الياء الساكنة؛ والكسرة المنقولة: وهذا أمر متعذرء فلا خيار إلا 
يقلن لقعو وام ونإدفانها فيما 41 ! 

إن الحرف البدل حرف عارضء؛ فلا يتصرف تصرف الحرف الأصليء ففي تخفيف 
(رؤيا)» (رويا)» ُدغم الواو في الياء بحسب قراعد الإعلال©؛ فتصير (رَيّا) وف تخقيف 
(رئيا): (رِبيا) وبحسب قواعد الإدغام تُدعم الياء في الياء فنقول؛ (ريًا)» ولكن لا يجري 
الإدغام فيهماء لأن الواو والياء أصلهما همزة («لأن نية الهمزة وتقديرها يمنع من الإدغام)”". 

ذف سل الشرف التدل موقع المرف التصارية » فيحصل الإدغام: لاتعدام الشرط 
السابق فقول في (رؤيا) -> (رويا) -> (ريا ون (رئيا/ -> (رنيا) -> (ريًا). 
إذا وقف على الهمزة المتطرفة أصابها السكون» ضّعفت» فخاز فيها القلب» قال سيبويه: 
رفأما الذين لا يحققون الهمزة من أهل الحجاز فقولهم هذا الحبا في كل حالء لأهها همرة - 
ساكنة قبلها فتحة» فإفا هي كألف (رأس) إذا خففت ولا تُشَمٌّ لأنها ألف كألف مثن» ولو 
كان ما قبلها مضموما لزمها الواو» نحو: أكْمُو ولو كان مكسورا لزمت الياء نحو أهيي.. 
فإمما هذا بمنزلة جحُونة وذيب» ولا إشمام في هذه الواو لأنهما كواو يغزو)20. 


('؟ ينظر: شرح الشافية: .614/٠‏ 

© للنصف: 77/7 

”© ينظر: من مباحث الحمزة في العربية: ص:78. 
9 الكتاب: 85/5 7. 
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أما إذا كان ما قبل الهمزة للتطرفة حرف لين فإهُا تقلب من حنس ذلك احرف 


فيقال في تخفيف (ضوء): (ضوٌ) ول تخفيف (شيء): (شي). ولكن رما يحصل لبس في ' 


أصل وض و ؤشى,) لأنه على وفق قواعد الاعلال أن ضر أصلها (ضِرّي) و (شيء) أصلها 
(شزي) ولكن يزول اللبس بتقدير الهمزة بعد الواو الساكنة (رلأن تقدير الهمزة ينم من قلب 
. الواوء وإن كانت طرفا... لأن الهمزة في تقدير الغبات بعدها»). 
قبت الحمزة (راواً) لي (ضوء)» و (ياء) لي (شيء) فأدغم الواو في الواو» والياِء في 

الياء إذ لا يمكن إدغام الحمزة في الواو والياء لأن الحمزة لا تُدْغم ولا يُدْغم فيها”». ولكن 
كأنتينو رأى أن الهمزة أدغمت ف الواو الياء©؛ ولكن لا سبيل لإدغامها هنا لأن إمكانية 
قلبها متوافرة» فإذا ما أمكن القلب فالإدغام مستبعد؛ إلا أن بعض الخالات لا يمكن تفسيرها 
إلا بافراض ]دق المسرقاق فيرساؤلا سيما !3 سبى الخدرة حرق سسيي با وين 
تخفيف (حزء)» و(للر) تخفيف (للرء)؛ فأدغمت الهمزة في الزاي والراء على الخالي 
ل تا 

أما إذا سبق الحمزة للتوسطة حرف صحيحٌ ساكنٌ. ففي تخفيفها مذهيان.9) 
-١‏ حذف الهمزة استنادا إلى قاعدة النقل الي مرٌ ذكرها في مبحث حذف الحمزة. 
؟- قل الهمزة حرفاً من حدس حركة ما قبلهاء يتوقف ذلك على السماع. ففي تخفيف 
(المذأة) و (الكمّاة) يجوز الواحهان: ظ 

-١‏ المرأة: (للرة) » (الكمأة) : (الكمة). 

- للرّأة: (للراة) » ( الكمأة) : (الكماة). 
الحالة الأول: حذفت فيها الحمزة؛ بنقل حركتها إلى ما قبلهاء فضعفت البمزة ة بالسكون؛ 
فأصابما الحذف. وجعلت المركة دليلاً على الهمزة المحذوفة. 
اللاقة الثائنةة قلت افمرةافيها حرق هلةاهتاسيا حدما قبلا ولقلت حركة الفمرة إل 


الساكن قبلهاء ولم تحذف الحهمزة؛ فتراحع السكون من الحرف الذي قبل الهمزة إلى الهممزه 


تفسسهاء نات اللمرةا ساكنة ومااقيليها متتو ققلبت ألنا: )0 


ل اا 

4 بنظر: شرح الشافية: 6آره ؟. 

© ينظر: دروس في أصوات العربية ص: ١1١‏ 
ا ييلء الصدى تقننة: 

5 ينظر؛ للمتع لي التصريل:١ .1٠١8/١‏ 

9 ينظر: للصدر نفسه. 
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في2 باس عحل ييا ليحن 


تا الام س5 أن اليل قرية حي 


شرو ل 


الى لبها 


5 2 ا 8 “يح ا 2 ١‏ ا مون ٍ : 
1 2 لح ف كك ف ع انعم احية الحصسل. لفك ادف سيو 


/01.001م21005. 


5ي)| 


د وق عق الضموم أو الكب, عن ٠‏ تطلب ءلم اد ين كد 


92 


لصحصات 
ب 595 - ١ ! 3 9 - 5 1 1 ١‏ 5 00 
٠‏ > ! 2 24 و جآء عة اذا كان مه قبلها كيه ل 5 5 سلكت د - 3 
0 9 
يق ريه عع يد متا تين شال لك 35 
5-5 ا 2 2 5 ف 2-17 2-9 3 قد حللقعن < ى. . لود ' 
وعلة تلب لفمزة ولا ويا ا يتا لت ويد مدع تدك هرها من ابض 0 
يك 5- 
ولا يكون قا بالألفل إكيا التحئى ويتحي ال ني الفمة ف الكرة ققه. 0 


1/0001 


عبطا دن انربة _اطت على النحة تأساتها يات قر 
تو نت للف حة لفمزق وللكسورة للب تغلب السزة اه خالعمة: ول ضيف 


ا 


32 7 اع وكاه - 5 5 - 0 ١‏ . د [١‏ داج انتب 
(حونة) للقتوحة 4 7ه لد و مة الخيماء عل اشبدة واوا خالعة. عشلما حب وى - لل 


"© غرح الشقيةة 3/7 
9 لس +1 
“يا الأصول ف التحر ؟/١-‏ 4 و شرح اللفعل واج وى وشاع المفد + 
3 ع - 2 
يتظر- لتماحر الستبقة خسها. 
59> 


1ف 


5021101 597 )21051 


2 ٍ7ّ77ئكفككَُِ 


المتصلء يجري في للنفصل أيضاً قفي تخفيف (هذا غلام أبيك) تقول (هذا غلام وييك) وف 
تخفيف (هذا ابن أخيك) تقول (هذا ابن وحيك) وقس على ذلك. 

ومثلما أصاب القلب الهمزة الأصلية أصاب الهمزة المنقلبة عن أصل» ففي تخفهيف 
(هو يملكُ أحد عشر) تصير (هو بملكُ وحد عشر) وفي تخفيف (هو يضرب أناة) تصير (هو 
يضرب وناة)» إذ إن الهمزة في (أحد)» و (أناة) منقلبة عن واوء فأصل (أحد) : (وحنل), 
وأصل (أناة) : (وناة). ولا يتوقف التحفيف على الهمزة المنقلبة عن أصل بل يجري على 
الهمزة الزائدة أيضا فمثلاً إذا ما أردنا تخفيف (هذا غلام أحمد) يصير بالتخفيف (هذا غلام 
وحمد) وف تخفيف (هو يكرم أصرم)» ( هو يكرم وصرم). 

وردت حالات من حقها أن تنطق الحمزة فيها (بين بين)» ولكتها قلبت ألفاً 
خالصة» ويتوقف القلب في هذه الحالات على السماع وحده؛ ففي (سأل) للفتوحة الهمزة, 
والمفتوحة السين» بحسب القاعدة تنطق الهمزة (بين بين) ولكنها سمعت (سال). 
قال الشاعر: 

سالت هذيل رسول الله فاحشة ضَلَتْ هذيل بما سالت ول تُصِب7) 
فريقة بالسعة و (متأك) معت بالتخحفيف (هناك) قال الشاعر: | 

راحت بمسلمة البغال عشية فآزْعَئ فزارة لا هَنَاكِ للرتة 7© 

فالقلب مرهون في هذه الألفاظ بالسماع, لأن القلب الكامل الحرف العلة رتمها 
يحدث ليس ف الكلمة لذا تعتمد السماء سام لقانب فيهاء ولكن السياق في أحيان كشيرة 
كتيل يان افليس وسعرقة الى التسبرد. ْ 


4 البيت الو بن ثابت فق ديوأنه ص: ”0 2-7 الكتاب الك" وشرح المفصل: ق/ء رق وشرح الشاففية: 


]4 . 
”؟ البيت للفرزدق في ديوانه: .4١5/١‏ ينظر: للصدران السابقان نفساهماء وشرح الشافية: 89//7. . 
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بي : التخفيف عند التقاء كمزلين: 
صر تنفيف الهمزة عنلا التقائها بهمزة أخرى في ثلاثة مواضع أوردها تباعا كما 

أي: ' 

ف هروة ساكنة وما قبلها *مزة متحر 15: 

٠‏ بذ كان أهل التحفيف يتففون الحمزة للفردة» فهم بتخفيف الحمزتين أولى؛ لازدياد 
دنا فيهماء فتلما تجتمع *مزتان في كلمة واحلة فالقلب في هذه الحالة لازم ((كراهية التقاء 
هوني فى حيرف واحد”"؟ فإذا ما احتمعت همزتان في كلمة واحدة وكانت الأول متحركة 
الثانية ساكنة» فإن الثانية تقلب حرفاً من جنس حركة الأول”©: فتقول في (أدم): (آدم) 
وفى (لامان)؛ (لعاد) ري (أأمن) (أومن) وهكذا. 

والذي بدو لنا أن الحمزتين الجتمعتين؛ الأولى المتحركة؛ والثانية الساكنةه كلاهما 

:نينتان قويتان » ولكن الممزة للتحركة أكثر ثقلاً وقوة لوحود الحركة عليها؛ في حين أن 
الهمزة الثانية الساكنة ضعيفة؛ وضعفها حاصل من سكرفاء فأثرت فيهاء الهمزة الأول تاثيرا 
تقديا فأحالتها حرف مد من حدس حركتها. 

فالهمزة الساكنة قليت حرف مد ساكن (يرى القدماء أن حروف للد حركتها 
السكوت)حي يُعرف أن الحرف المبدل منه (الهمزة الساكنة) ساكن أيضاء فلم يقليوفا وأوا 
5795 متحراكّة ولا بأماجتالضة متحركة لأهما لا ينبئان عن وحود *مزة ساكنة » بل يتيكان 
عن وجود همرة متحركة. [ 

وأصاب القلب لقو الشانية الى هي أصلية في الكلمة ؛ إذ إن الهمزة الأول تكون 
زائلة غاليا: ثما يو كد أن التخحفيف يقع في الهمزات الأصول» وقلما يقع في الحمزات المروع 
(الروائد). 

أما (أئمة) ال أصلها (أأمِمّة)» فالفياس فيها أن تقلب الحمزة الثانية ألفنا لسكرنها 
وانفتاح ما قبلهاء فتكون (آثمة)» ثم أدغمت اميم في الميم فصارت (آمة)؛ فالتقى ساكتان 
الألف للدية: ولليم الساكنة » فقلبت لليم ياء للتخلص من الساكنين7". وييدو في ظاهر 
الأمر حواز التقاء الساكنين هناء لأن الألف مدية؛ والميم ملغمة؛ ولكن على الرغم من مدية 


© مير صناغة التفالن #ازوواة. 
9 ينظر: للصدر السايق ؟/516. 
5 -3 شرح للراح ف التصريف: ص187. 
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وو سسسي ب ةزه بن 0 رز وللتقلبة ليست بأصل فلا تكلون 
مل 7 0 اأاغير ل زأثعة) بالشسكل الأ 


7 و آنة عد آكة سه أكة, 
وف تقدرري أن لليم الساكنة أبدلت ياء و لم تبدل بحرف آحر لسيبين: 

١‏ أن سر ك3 التساص من الثاء الساكئين هي الكسرة» والكسرة في حد ذَاهَا هى جزء ر. 
الوام, 1 

؟- أعرفة و سوم خمزئرن في الكامة أو لا وحود الياء لما عرفت إلا همزة واحدة: إِدْ إن ل 
الأول قبل الافطام كانت مكسورة» وقلبها مزة ساكتة» فكأنه تم افتراضا انتقال ك . 
الوم ال اشمِرٌة الساكنة فأسالتها ا ويمكن توجيه للسألة #وستينها آخر وهو قزريو 
س ركة الميم الأولى إل الهمرةٌ السابقة» ثم إتغام الميم في لليمء ثم قليت الهمزة الثانية يل 
لكوها مسكورة, 

وف زأئمة) وسهان جما 

اااي أبو يد عن بعض العرب أَهُم يحَمَمَونَ الموتين معنا ٠‏ وقرأ جاع ء 
من المراء وهم أهل هل الكوفة وابن عامر - (أئمة) بممزتين))7" 

؟ - (ركفيف العَائية كتخفيفٌ الطمرَة ال مح ركة المتحرك ما قيلها ... فول ف (أئمة): 57 
بعلا بين اممزة والياء -.. لكن الأشهر عند النبحاة قلي اقاةازاء ا 

إن القراء الكو فين في ما أظنس مالوا إلى تحقيق ال همزتين في (أثمة) ولم يخقفوها 

انسين: 

-١‏ أنهم جحاؤا بال“صل ف تخفيف ا همزتين » والإتيان بالأصل أفضل من الإتيان بغيره. 

؟- التقليل من كثرة التغيرات الحاصلة في الكلمة» فهم لم يقوموا إلا بنتقل حركةلنب 

الملكسورة إلى الهمرَة الساكتة ثم أُدغغموا الميم في الميم على وف الآني: 

أأممّة -> أإسعة -» أئمّة 
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أما للسألة الي وقع الخلاف فيها فهي مسألة (خخطايا) الي أصلها (خطائى,) وما 


أشبها كرزايا. إذ أذ الخلاف.بسين الفريقين التقليدينتين» الكوفيبين 
والبصريين على النحو الآيي: 


-١‏ وزنها عند الكوفيين والخليل (قعالى). 

1- وزتها عند جمهور البصريين (فعائل) 9 

فالكوفيون لهم رأيان فيها هما: | 
١ذ-‏ إن (حطايا ) متطورة من (فعائل) بالقلب المكاني؛ فالأصل فيها إخطابي) » إلا أن 
الحمزة قدمت على الياء لئلا يؤدي ذلك إلى إبدال الياء مزة. | 
؟-إن (خطايا) على وزن (فعالى) لأنه جمع (خطية) لا (خطيئة) لأن حذف الهمزة يكثر 
فيهاء فصارت بمنزلة (فعيلة).9) 

في حين أن اليصريين كانت نظرقم إلى (خطايا) نظرة تحليلية» فالكلمة عندمم 
مرت بالكثير من الخطوات » الي صرّح بما المازني إذ قال: ررواعلم أنك إذا جمعت (خطيفة) 


' و(رزيئة) على فعائل) قلت: (خطايا) و (رزايا)» وما أسبه ذلك مما لامه همزة في الأصلء 


(قبائل) و (سفائن) » وموضع اللام من (خخطيثة) مهموز فاجتمعت همزتان فقليت الثانية 
ياء لاحتماع الهمزتين فصارت (خحطائي) ثم ابدلت مكان ا 00 
والهمزة قريبة اللخارج من الألف فصارت خطايا»”" فالمراحل الي مرت بها أربع: 

خطائئع > شخطائي -> خخطاءا > خطايا 

وقد شعر لمازن بصعوبة هذا التفسير وكثرة مراحله فقال: (رقلا تستنكر هذا 
اتفسير وتطويله فإن.هذنا الباب ,يدور على عَذلم9؟. 

وفي تقديري أن الأمر الذي دعا إلى كثرة الخطوات السابقة شيعان هما: 
-١‏ قضية (حفظ المراتب) الي تلتزم بالخطوات المتسلسلة شبه المنطقية الي ربما تكون بندييا 
في إقحام بعض المراحل ال لا داعي لهاء للوصول للكلمة المطلوية' '. 


0 ينظر: الإنصاف في مسائل النلاف 7/ه .4٠١‏ (م/١1١).‏ 
زفة ينظر: !١‏ قر انايو ا .4 .م م/5١١).‏ 
7 لأضق: 01. 
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؟- رما يكون إيراد هذه النطوات لغرض تعليمي» يقصد من ورائه معرفة للسائل الصرفية, 
بخطوات متتابعة ليسهل على الدارسين فهمها. ظ 

ظ ويمبل البحث إلى الكوقيين في وزهم لخطايا (فعالى) لآنه أقرب إليها من غيرها فهر 
جمع (خحطية) لا (خطيئة) » ويقول الفراء في ذلك: ررخطايا جمع خطيّة بلا همز كما تقول. 
هدية وهداياء قال: ولو جمعت (خخطيئة) مهموزة لقلت (خطائئ) وقال الكساتي : لو 
جدسها ميسورة لأدغمت اللهزة ق اللمزة كماقلت اق ودراب 017 

ويرى البحث أنه ينبغي أن نتجه اتحاها آخر في إقامة وزن آخخر للكلمة بدلا م. 
الوزن الصرفي (الصوق) الذي يلتزم الدقة المتناهية في مقابلة لأصول بالأصولء والزوافر 
بالزوائد مع الاهتمام بالتغيرات الوسطية الخاصلة للكلمة للوصول بما إلى الصيغة النهائية". 
والاتحاه الآخر الذي يراه البحث مناسبا لوزن هذه الكلمة وأشباهها هو (الوزن الإيقاعي) 
الذي يهتم «بنوع المقطع وتوزيعه في داحل الصيغة الموزونة» ولذلك لا ينظر فيه إلى المحاذاة 
اللازمة في الوزن الصويّ » بل إلى محاذاة أخرى؛ هي مقابلة المقطع القصير بقتصير مثله 
والطويل للقفل بمثيله» وللفتوح بنظيره في الميزان» دون نظر إلى عناصر المقطع الواحد من 
الأصول أو من الزوائد»29. فيكون الوزن الإيقاعي (لنطايا) وما أشبهها (فعايا). وييدو أن 
الكوفيين قد اقتربوا من هذا الوزن عندما قالوا (فعالى) فهم أحسوا بصعوبة الطريتق» وأرادوا 
اختصارها. 

إذن: خطايا - فعالى - فعايا 

فهل يستطيع الوزن الإيقاعي أن يحل المشكلة ويختصر الطريق أو أن القضية ستكون 
هبيع هين لتنسبهاة 
ب- همزة متحركة وما قيلها همزة سا كنة: 

إن للوضع للناسب لهذا النوع من التخفيف يكون في مبحث حذف الهمزة» ولكن 
كثرة تغير الهمزة فيه بالقلب دعاني إلى إيراده هنا: 

إن التخفيف في هذه الحالة يصيب الهمزتين على النحو الآق:9) 
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-١‏ تخفيف الأولى وتحقيق الثانية. 
؟!- تخفيف الثانية وتحقيق الأوللى. 
«- تخفيفهما معا. 
ع - إدغام الأولى في الثانية. 
هيد حفف الأولى» قلبها ألفا إن انفتح ما قبلها ف مثل قولنا: (اقراآية)» وقلبها واوا إن 
انضم ما قبلها لم يردو أبوك) وقلبها ياء إن انكسر ما قبلها في مثل (اقري أباك السلام). 
+- ومن خحفف الثانية» فقد نقل حر كة الهمزة إلى ما قبلها وحذف الهمزة» وقد مرت آلية 
خذف الحمزة فقي مبحنه. ظ 
- مالل ستفو اها فقد قلب”اقمزة الأول ألقاء أودواواء لز"ياء وقام بتسهيل الثايِة 
(بين بين) إذا وليها الألفء لامتناع نقل الحركة إلى الألف لسكونه أبدا. 
وف الحالين الآخرين حذفتا بعد نقل ح ركتهما إلى ما قبلهما إذا وليت الواو الياء لا مكانية 
نقل الحركة إليهماء فيقولون: (اقرا آية) بالألف المدية في الأولى وتسهيل الثانية (بين بين) و 
(أقري آباك السلام) بياء مفتوحة للدلالة على حذف همزة مفتوحة. و( تردو أمك) بواو 
مُضَمَوَمة'للدلالة على حذف همزة مضمومة.(') 
4 - أما إدغام الأولى في الثانية» فهو كإدغام سائر الحروف» وسيأي تفصيل ذلك في بابه. 
ج--ههمزةَ متح ركة» وما قبلها *مزة متحركة: 
ليس كل همزة متحركة وما قبلها متحركة تخضع لعملية القلب» فالنظر إلى حركة كيبل 
من الحمزتين» ومعرفة طبيعتهماء كفيل ياحراء التغيرات الي تطرأ على الهمزتين. 
إن الإبدال لا يصيب إلا الهمزة الثانية المتحركة في الأعم الأغلب -لأن موقع اللهمزة 
الثانية ومحيطها. الصوق يلزمان التغيير فيها_. 
يحصل القلب في الحمزة الثانية بحسب الآتي: 
أت عندما تكوق ألهمزة الثائية مفتوسة وما قبله غمؤة مكسورةة تلب يا ع عنالضة: 
؟- عندما تكون الهمزة الثانية مفتوحة وداقلياسيرة سعة قلي واوا خالصة؟). 
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وييثو أن عَائَونَ لأمائئة قد مل وءاة ف هذه اهالة, من سلال شعصف وقوة اللامركات 
لأصمة والكسرة قريءان على وفن أظر القدماء إلوهماء ف سين أن الفئسة من أضعسف 
دف ركات الثلالث ٠‏ لوم تأثير القوي في الضعوف لوصول إلى صوت شرره به. 
هَمَِي قرآه عا ى : ظر وبدا يسا ريودكم العدارة والبعضاء أببا4"" برا ررالرغضاء ود 
وقراه تال : فأوبا سَماء أذزمي):» مرا ورويا سماء وفاعي!"), 
وقواه تعلل: لالسفَهاءُ أ اهم4" ثُثَرأ ررالسفهاء ولا إهم 0" 
سمارٌ الآيات لل ذمورة بشرئين ابين هماء 
-١‏ الطَمرَءَاكَ للصَّموءة وللكسورة سمَتَا بأَلْمْر مدية, 
+- لفُمرََانَ لنصٌمومة وللكسورة مُصلءا بين الأل للدية والفتحة القصيرة للهمزة الثائية, 
هران الأمران رادا من الثمّل الذي كير الكلمة ؛ إِدّ إن الحمرةٌ المضمومة سح رت 
الإنسائية النطقرة يرن الْأنْفٌ للدية والفتحة القصيرة الى هي بعض الألف. وال همزة المكسورة 
قَعلت ما مده اطُمرَءً نُصّمومة بأن فصت برن الألف للدية والفتحة القصررة » فلإزالة الثقل 
يتعين على افْمِرَيََ للْصمومة وللكسورءً لكوُما قويتين التأثير في الفئحة القصيرة لاحالتها 
واوا خالصة وياء خالصة؛ كتناسب الواو الضّمةء والياء الكسرة؛ فتتناسق العملية النطاقيسة 
تبدل أقل حهد كن للسهازٌ النطمي , 
إن الألق للدية الواقعة قبل الهُمرتين للضمومة وللكسورة حالت دون زيادةَ ألف 
يبن مفمرين لأن رادها تؤدي إلى زيادءً ف الثمل ولا يحقق الانسجام الصو المناسب. حي 
ف نفمرَيّن للقتو حتن الْنْنَ قبلهما ألق مدية وغما أكثر مئاسية للألف الفاصلة من غيرهماء 
لا يرد ينهما الألف انقاصلة لوجود الألف للدية قبلهما » في حون أن زياد الألف الفاصلة 
يبن لمزتين يجيء ف اهْمر تن الواقعتين ابتداء. إِدُ كانت الأولى همزة استفهام والثائية من بنية 


امن ايد من فلسعصةر 
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وعي قرلية أو مرو » ومن كيرء ودلقعء وأن حعمر » زر رؤز إس » ينطر: إنغاف فضلاء البشرء 11 
اق 

من الزآية 14 سر هوة. 


به 9 5 
وهلي قراعة أو خسسر > أفسع» وين كصيرى وأي جعصرع رأ جدعفر ) زرزاوس» يسار إتماف فضلاء 
الببشسر ص - ؟ ]) 7 2 


“من ايه 7 عن تبعرم 
لق 5 عه 
وعي قرلة أي سل تسح» واين, كنيرء وأو حعفر» ورووس» هدظر: إنحاف فضلاء البشر ص: .71/4/١‏ 
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بل. فقي قوله تعالى: (أأنذرقم4” قرأ في إحدى قراعتا: «رآأنذر قم وهال قلق بين 
الحمزتين» وسبب الإدخال ررأنه لما كانت الهمزة للخففة بزنتها محققة قدّر الاستثقال على 
59 التحفيف. فأدخخل بينهما ألفا ليُخول بين الهمزتين بحائل بمنع احتماعهما27 فالثقل 
باق» وبقاؤه مستساغ لسيبين أثنين: 

-١‏ لأن الهمزتين وقعتا ابتداءء وللبتدأ يه فيف9) 

؟- لقوة المتكلم بهمما في حالة الابتداء.”) 
1 1 1 كلب آ 

أولا: التخفيف ف المهمزة المفردة: 

يعتمد التوجيه الصوق الحديث لتخفيف ال همزة -كما ذكرت سابقا- على الحذف 
أساساً له في عمليات التخفيف كلهاء فلا قلب ولا إبدال بل حذف حسب. 

إن التخحفيف بقلب الهمزة حرفا من أحرف العلة» بحسب التوجيه الصونٍ الحديث» ينظر 
ليه على أنه يتخلص من نبر التوتر الهمزي ويتتقل فيه إلى تبر الطول أو نبر التضعيف على وفق ما 
تقتضيه الكلمة الواقع فيها التخحفيف” ففي (بَأس) يتم التحفيف على النحو الآتي: 

١‏ - تُحذف الحمزة. ويتم مطل الحركة الي قبلها 

؟- تنتقل الكلمة من نبر التوتر الهمزي إلى نبر الطول. 


فتصير بالكتابة الصوتية: 

اب - اس ىك وابه] يهاي توب ابوت إس زا 

فالمقطم الأول قبل التحفيف كان طويلاً مغلقاء فصار بعده طويلاً مفتوحا على 
أبلن شبفيق: 

- نبر المقطع مطل الحركة » فتكونت حركة طويلة. 


1 1 ٍ- 0 
1- المحافظة على وزن الكلمة؛ من خلال الحفاظ على إيقاع المقطع المنبور : 
69 ' من الآية: ” من البقرة. 
"' وهي قراءة أبي عمروء وابن كثيرء ونافع» ينظر: : السبعة فى القراعات ص:175١2‏ وإتحاف فضلاء البشر: . 
© الكش : .74/١‏ 
يتظر: 0 المرام: ص: .١ 86-١88‏ 
ينظر: للصدر نفسه. 

اللي ل اياي 4 


05 
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والذي حصل ل (بأس) يعصل ف (بثر) و (بوس) وما أشيههما. 

أما في حمالة تمرك الحمزة وتمرك ما قبلها بالحركة تفسهاء فتسقط فتسقط الحمزة الي تفل 
قمة مقطلع وتبقى القاعدة وحدها فتتزاوج مع قاعدة للقعلع الأول وتتشكل حركة طويل_: 
وذلك على النحو الآنّ: 


ا ها وت إسواس اوج ل حإسوبن داق 


-إبدال الحمزة وقبلها مصوّت طريل: 
كان من حق الحمزة هنا الحذف, وانتقال حركتها إلى ما قبلها » ولكن وحود الوار 
والياء المديتين منعتا من انتقال الخحركة إليهماء لتعذر قبولهما الحركة؛ فما كان أمام الحمز تب 
إلا قلبهما حرف علة؛ ففي (مقروءة) و (نخحطيئة) بحسب توحيه القدامى يتكون شيئان. 
-١‏ يتشكل مقطع ذو قمتين, ثما لا يحوزه الدرس الصوق الحديث. 
؟- تتحول الواو والياء المديتان بالتحفيف إلى احتكاكيتين ”2 لذا كان أزاما التحفيق بالنى 
الصون الحديث على النحو الآني: 1 

١-حذف‏ الهمزة من مقطعهاء فيبقى المقطع من غير قاعدة له. 

1 لأحل تكون قاعدة للمقطع نستفل اللصوت الطويل » ونقدم بعمليسة انغسطار 
حزأيه إلى مصوت قصير» ونصف مصوّت؛ ونفيد من وحود الملصوت التم. 
لاحتلاب مصوت من حنسهع يكرد فاعنة ني للم مدنين فجن وير > 
من نبر التوتر الهمزي» إلى نبر التضعيف (الشدة)» ويكون بالكتابة الصوتية عل 
النحو للآي: 


(ممروءة) : : ( مقروة) : 


ا قار ام هم هام - ق|رح| وها ق|رث واو ما 
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(انشطار) 
0 و + و رمحتلبةم 
(خطرثة)؛ (خخطية): 
إغ حاط جاء ها باخ اط -| وها وغ - إط ياي 2 ها 
(انشطار) 
سل كفي + كي (محتلبة) 


,. ع 
بنظر: أصرات العربية بين التحول والثبات؛ ص: .١/‏ 


* 4 4 دن 4 1 ض 
21051) 597 5021101 


كانت آذآ 
00 


“: , يلوة حصل فيهما التحقيف بالاتتقال من تير التوقسر الهمزي إلى نير التوقر 


فمعمروه 3ل 
537 يف ويحصل الانتقال نفسه ف (رئيا) و (رؤيا) على النحو الآق: 


؟- تحذف الحمزة من الكلمتين. 
م يتصل بعد الحذف قاعدة للقطع انحذوف من الحمزة مع للزدوج الصاعذ بعده. 
ع طبيعة الاتصال السابق يضعف العملية النطقية» وبضعفها يتهمس أثر النير في النطق » لذا 
يمد أن العري ضغط على للقطع الذي فيه النير الممزي» فتكونت بذلك ياء مضمّفة0 
ويتضح ذلك بالكتابة الصوتية على النحو الآني: 
بيه ارس رايهه ا اليس اع ولد أي -/ 
رؤياة إر شع إي حاهار ل و|ي خلهار لي |ي | 
0 4 7 

ويحصل الشيء نفسه في تخفيف الحمزة المتطرفة إذ يتولد بعد سمّوط الهمزة مزدوج صاعد من 
الواو والضمة (مصوت ونصف مصوّت)» نفيد منه في تكون واو نعوّض بها عن موقع النبر 
بالتوتر الهمزي بالنير عن التوتر بالتضعيف» ويكون ذلك بالكتابة الصوتية كالآني: 
ضوء -4> ضو 
اس تو إو حت وإسهاض تو 8ت نلواض كاواوساق/ 

ىا 

و 

شيء -> شي . ا 
ارسي | رك ولواق حي سنا م [ن 0 


1 


ظ 


الانزلاق بين الحركات: 

ينشأ الانز لاق بسبب الاتصال بين الح ركتين» إذا كانت الهمزة متتحركة وما قبلها 
متحرك فتسقط الهمزة ال تعد قاعدة 2 المقطع فتبقى القمة وحدها (مصوت قصير)» فتتصل 
ما قبلها لتكون مزدوج تام (واوا أو ياء) وهما ررق الأصل نتيجة هذا الانتقال بين حركات 
متخخالفة)!" ويبدو لي أن القوة المركات وضعفها أثر في نشوء للزدوج؛ فعندما تترالى 


'' ينظر: توحيه القرامات القرآنية في كتب معان القرآن ص: 1م 
'' علم الأصرات لما لمبوج: ص 81. 
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١‏ دن 
1 


/مطو» .01م 1005ط. 5-2055 أأعممطم// “مام 


سحاد 


كش 
حركيت الضمة والفتحة مثلاً فيتكون مزدوج تام هو الواو الذي يُعدُ إشباعا منه للضمت وإذا 
تلاقت الفتحة والكسرة ذكوة الام الذي يمف إشياعاً للكتسرة وشكنا ررض ذلك مسن 
1 حلال الأمغلة الآتية: 

لير -> اير 

حوّنة ه بُجوّنه:- ' 
١‏ - شقطت الحهمزة 
1- ينشأ تتابع للحركات فيتأكد الانزلاق بين الحركة الي تسبقها والحركة الى تليها 

لتكوين المزدوج التام؛ ويتبين ذلك من خحلال الكتابة الصوقة: 

مثر: /م -إء ح را هام - | وج رهام ب ]تي ح رأ(ييّر) 


1" ا 
انز لاق 


0 


انراق 
وف ضوء ما تقدم يتبين لنا الآي : 
-١‏ أن الاتزلاق بين الخر كات يعد بديلاً عن نير التوتر الحممزي.(0) 
-١‏ يبدو أن الأنزلاق بين الحركات يولد نبرأ آخر غير نبري الطول والتضعيف. 
4 ثانيا: التخفيف عند اجتماع شمزتين: 
إذا التقت همزتان فإما أن تكونا متحركتين؛ أو تكون الأولى متحركة والثانية 
ساكنة فإذا كانت الأولى متحركة والثانية ساكتة يحصل الآن: 
ستفوظ الممرة النااقنة. 
7- مطل الحركة: فتتولد حركة بحانسة طاء تعرّض عن سقوط الهمزة. 
فغلاً: صذما تكو حركة الأول شحة مظات فسرلت إل آلق عفية: 
أأدم > آدم 
- حركة الأولى ضمة؛ مطلت فتحولت إلى واو مدية. 
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أأمن > أومن 
- حركة الأولى كسرة» مطلتٍ فتحؤلت إلى ياء مدية:- 


لإمان > إيمان 


7" ينظر: للنهج الصوق للبنية العربية: ص81. 
7 


و" 


557 لع ممق 5 


يضح مما سبق الاقي: ظ 
انع عن القبالفاعين المرقية فسقطت إحداهما.9) 
٠‏ قبل التخفيف وبعد حافظ المقطع على كميته ٠‏ فالمقطع كان طويلاً في كلا الحالتين 
يكان قبل التحفيف (ص ح صرب طويل مغلق؛ أما بعده فصار طويلاً مفتوحاً (ص ح ح)» 
فالتعويض إذا إيقاعى» مس إيقاع الكلمة» وحافظ على كمية الأصوات في كلا الحالتين9؟) 
أما في حالة كون الحمزتين متحر كتين فإن ظائس .الاق د الوق تأكورق لاقن وشو 
لتكوين 4ت التام. ففي قوله تعالى: #وعاء أخيد» "© تقر بإبدال الحمزة الثانية ياء تخالصة: 
(روعاء يخيم2'0. وقوله تعاللى فلو نشاء أصبناهم» 2 وس الحمزة الثانية واوا خخالصة: «ولو 
نشاء وصبناهم))!" وقس على ذلكء» ويتضح ذلك بالكتابة 


رانين 


بع | 5-22 يب ]وح ه/ (سقوط الحمزة وتكون للزدوج التام) 
لو نشاء أصبناهم): 


شبك مت ]سرت نالب جلجو. ]مس ]وج ]ساب 


عاش 2 |ء | و | ص ح ب/ 
(سقوط الهمزة وتكون المزدوج) 
ويحصل الشيء نمسه في (أئمة): (أيمة) 
أئمة: إء ت]ء سام[|م دهاعمل | ه- م|مه/ 
00 1 


ح]ء إي سم إم ا ه#/ 


(1) 


0 دروس في أصوات العربية : ص١7١.‏ 


افير المنهج الصوت للبنية العربية ص: 87 181-1. 

من الآآية 75 من يوسف. 

ا قراءة أبي عمروء ونافع» وابن كثيرء وأبو عفر ورويسء ينظر: تحاف فضلاء البشر: 151/1. 
من الآيةاء ٠‏ من الأعراق. 

لي قراءة أبي عمروء ونافع » وابن كثيرء وأبو حعفر + ورويسن. ل إتماف فضلاء البشر: ؟أوه. 
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ومن اللاقت للنظر أن تكون للزدوج في هذه الحالة غير تكونه لي الحالات الأخبرى فمااً 
للزدوج في كلمي (ييّت) و (ِيعِدُ) نجد أن عنصريه متابعان في للقطع الواحد نفسه هكاا : 
0 إب دي |ت ح ن/ » (ت ي) (مزدوج هابط) 
يَعِدَِ إي ]ع -إد ّ] . (ي َّ) (مزدوج صاعد) 


< قفي للزدوج الحابط (- ي) تمد أن النتحة مقطعية اختلت قمة للقطع؛ والياء ليست مقعله.ة 


شكلت قاعدةٌ للمقطع؛ ويُقَال الشيُّ نقه في المقطع الصاعد لأن من شروط تكوّن للردوج 
كما يقول ماريو باي: «ووفي صوت العلة للزدوج أو للثلث لابد ان يحتل واحد من الالنين مكانا 
بارزاء قيكون أطول زمناء وأكثر وضوحاء ويتحمل النير» ولحذا فإن الأصوات الأخسرى لي 
المجموعة يسمى كل منها نصف علة وتصف صامت أو اتحداريام” وهنا مالا بده لي (أجهسة) 
و(وعاء يخيه) و ( لو نشاء وصبناهم) فالياء والولو شكلتا مقطعا صاعداً (ي حْ ) (وات) بمعرل 

عن الكسرة والضمة: الننين يُفترض فيهما أن الياء والولو تكونتا من موضع النطق يما ثم انتقانا 
بسرعة إلى موضع الفتحة أو الكسرة القصيرتين» لذا كان لزاما البحث عن ثفريج آحر للمسألة 
وقد أوحد أحد الياحثين تخريجا للمسألة وذلك بشطر للصوّنات القصيرة نفسها وهى الفنجة في 
(أئمة) والكسرة في (وعاء أيه) والضمة في (لو نشاء أصبناهم) إلى شرطين «ريلحق الشطر الثان 

منها بللقطع التالي يعِينَ على هذا أن هذه للصوّتات مهما شطرت بمكن أن يعوضها الناهق ؛ 
ويعيدها إلى طوها من غير أن نشعر بذلك؛ وثخاصة من الناحية التشكيلية (الفونولوحية). ومن غير 
أن يؤثر ذلك ف الصورة للقطعية لحذه الكلمات)2". 

فتكون الأمخلة السابقة على النحو الآى: 

اكب حي أعة: 


]و ايها (سقطت الهمزة؛ وتكون مقطع بقمة فقط ) 


إء | ؤم إم ح هس /(انشطرت الفتحة إلى شطرين؛ ألحق الشطر الثان بمقطع 
1د 


المهمزة الساقطة). 
إء-|سم[م ده/ (حدث انزلاق بين الكسرة والفتحة ليتشكل للزدوج) 
أء-إي مم ه/ (أيمة) 
7 أمسى علم اللقة ص:2.1. 


ترحيه القرامات القرآنية في كتب معان القرآن ص:44. 
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ونحد الشيء نفه في قوله تعالى: (روعاء أخيه» -> (روعاء يخيه)) 
سيا حي اين 
ا 
/عا| 1 | و -/ (انشطرت لكر إلى شطرين» ألحق الشطر الثاني بمقطع 
الهمزة الساقطة). 


- 


اع 0-0-6 حدث انزلاق بين الكسرة و الفتحة ليتشكا 


اع | , اي سم للردوج «روعاء يخيمم وهكذا في سائر الأمئلة. 


عقا تق الى 

يوهي مدي تدا لون لاطي ةلاب 
النظر في طييعة الحروف» وماهو أصلي فيهاء وماهد طارئ عليها. حى يتناسب مح 
طبيعة حرف العلة الي تنقلب عنه الهمزه. 

؟- يتامس الطقل نابا طردياً مع اتيف فلا مجتمع تخفيفان في الكلمسة الواح © ل 
الأعم الأغلب. 

+- قلبٌ الهمزة نوع من أنو 
والحركة من جهة؛ أو بين 


اع للماثلة الصوتية » إذا ما عددنا للمائلة حاصلة بين الهم ره 


الحمزتين المتحر كتين من جهة أخرى. 


م ا 
0 راواه 
ا ايت 
لال | 0 
ا 


3 


بغ ا ظ 
5١5١. 71031‏ 1125 -6]105 
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تسهرل الهمزة «ربين بين» 

يُعدٌ تسهيل الهمزة (يين بين) من إحدى طرائق التختفيفء الي تمثل الرتبة الثاننة في 
تحفيض الحمرّة بين حدق اللقمرة وإبداننا. وقف "حعلتها في للبحث الثالث توافقا مم رتيل 
القدامى لتخفيف الهمزة. 

وطبيعة تسهيل الهمزة (يين بين) تختلف عن طبيعة ما سبقهاء من حهة قلة المسوت 
وانتشارمء وهذه الطبيعة للميزة حعلت إمكانية إيضاحه ومعرفته ووضعه أمرا يكاد يكون 
متعذرأء لأن طبيعة هذا الصوت لا يمكن تحديده إلا بللشافهة» وللشافهة ليست واحدة؛ فهي 
تختلف من فرد لآخخر بحسب الطبيعة النطقية للقرد نقسه. لذا أصرٌ القدمساء على معرفة 
طبيعتهاء وحسن أدائها بالمشافهة ليس غير. فقد قال عنها سيبويه» وعن مثيلاما من 
الأصوات «دلا تتبين إلا بالمشافهة)(2. ظ 

وقال الأخفش: «والتخفيف لا يفهم إلا بالمشاهدة» ولا يعرف في الكتاب.)2"7. 

وقال ابن يعيش: ردلا يظهر سر هذه الهمزة»ء ولا يتكشف حاطا إلا بالمشافهة)7". 

وييدو أن إصرار القدماء على معرفتها بالمشافهة يعود لسببين. 
سات با لوقا سبية اق تطلقيك تحن للزلق الناضا خا 
-7- ورعا يعود إلى اندثار هذا الصوت» ووجود القلائل الذين يتقنون أداعه. 

إن سيبويه أول من وصف هذا الصوت» فهي عنده «ربزنتها محققة» غير أنك تضعف 
الصوت ولا تتمهء وتخقي لأنك تقربها من الألق» وذلك قولك سأل في لغة أهل الححازء 
إذا لم تخفف كما يحقق بنو تميم» وقد قرأ قبل. يين بين.... فكل همزة تقرب من الحرف 
الذي حركتها منه. فإئما جعلت هذه الحروف بين بين ولم تمعل ألفات ولا ياءات ولا 
واوت» لأن أصلها الهمزة فكرهوا أن يخففوا على غير ذلك.)”") 

ويقول أيضاًة رونك لام لصوت «عهنا وتشتقف لآنك تقرها من الشاكل ولولا 


ذلك لم يدحل الحرف وهن.»”" يتبين لنا من نص سيبويه الآ : 
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2 الكتاب: 4/9 ١‏ ؟ 

7" معان القرآن للأخفش: .54١/١‏ 
*"؟ شرح للفصل: 16 . 

9 الكتاب: 1537/7 


د المصلر تفسه. د 


ك"/ 
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ب ماة بين ينن) في خكم للنطوق اء فهي تظهر في وزن الشغره وإنة كانت قد 
1- 
بيني نتن يك إن منة لذ مس كت بي لسن وذ ونس 
قر 

اعلذا» وذلك تحو قول كثير زه 


9 7 أحمال وفارقٌ جورة وصاح غراب البين أنت حز 000 
فهى مقابلة لعين (فعولن) للتحركة. فلا يلتقي ساكنان (أآن) » سكون ب" 
رين بين) وسكون النون إذ لا يكون ذلك في حشو الشعر أبدا©. 
9 أن الكلمات الي بحيء فيها فيها الهمزة مسهلة (بين بين) إنما أصلها الحمز يعت ذلك أن 
الهمرة إذا كانت منقلبة عن حرف آخر فإتها لا تنطق بين بين. 
-م- أورد سيبويه مصطلح (الإخفاء) في حديثه عن أصوات العلة فمَال: 
ررإن الألف والياء والواو أخقى الحروف لاتساع مخرجهاء و أخفاهن و أوسعهن 
رجا الألف2؟ ' 
فماذا يقصل سيبويه بالإخقاء؟ يبدو أن للقضود بالإخفاء هو أن الوترين الصوتيين 
ليسا ف حالة انفتاح تام ولا في حالة انسناد تام» فهما في حالة متوسطة فهما يأخذان نصيبا 
من نطق الممزة» إذ يأخذان طريقهما في الانسداد ولكن حرف العلة اجهور خنع ذلك 
الانسداد؛ فيكون الوتران في حالة من الانطباق الحزئي والانفتاح شبه الكلي"". 
-؛- أن همزة (بين بين) ضعيفة» وضغفها حاصل من حركتها الي تقرب من الساكن لذا لا 
تفع في بدء الكلام إلا حيث يجوز وقوع الساكن رروتجعل الحركة الي عليها مختلسة سهة 
بحيث تكون كالساكنة وإن لم تكنها»”" 


وقد ذ كر القدماء نوعين من همزه (بين بين) ها: 


7“ مر صناعة الاعراب: 8/١‏ 5. 


ديوانه ص: 211٠‏ وينظرء سر صناعة الإعراب: .491]/١‏ 
ينظر: العربية الفصحى ص: 4 4» والقراءات القرآنية في؛ ضوء علم اللغة النديث ص* 
المرآنية ف كتب معان القَرآن ص:5 ١١‏ 
الكتاب: 5/7 . 4. 
ينظر: الأصرات اللغرية ص:7, القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ص: © ٠٠١‏ 
"' شرح الشافية /ه 4. 


2000 وتوحيه القراءات 


/ا/ا 


لق 217 5021111601 


ونع كم 
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-١-‏ (بين بين) للشهورء وهو نطقها بين.صوت الحمزة وبين الصوت الاتج من مذ 
ح ركتهاء ررأي بين الحمزة والواو إن كانت مضمومة: وبينها وبين الألف إن كانت 
مفتوحة» وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة)7) 

-؟- (بين بين) البعيد وهو الصوت الذي بين الهمزة وبين صوت مد حركة ما قبلها9 

إن الباحث يقف وقفة تأمل أمام آراء القدامى؛ إذ يظل إل غلبيف عب اا اق ات 

. النطقية وعدم أخذه شكلاً عحددا ينبئع عن طبيعته. ويكاد القدامى يتفقرن على اعطائه تحديدا 
ثابتا يتفق مع ما سمعوه شفاهاً من الأراب في البوادي. 

وتتبعا لأقوال القذامى ف هذه التشكيلة الصوئية الفريدة بين بين- يصادفنا نصّان 

للزحاج نقلهما عن أبي عبيدة وهما فيما يبدو صا حان لأن يذكرا في هذا الخال وهما:- 

-1- «وحكى أبوعبيدة أن أبا عمرو كان يجعل مكان الحمزة الأول كسرة فى (البغاء إن 
رظمة فق رأولياء اقلق وأبو عبيدة لا يحكي إلا ما سمع, لأنه الثقة للأمون عند بنك 
إلا أنه لا يضبط مثل هذا للوضعم: لأن الذي قاله محال: لأن الهمزة إذا سقطت وأبدلت 
منها كسرة وضمة: على ما وصف» بقيت الح ركتان في غير حرف وه ذا ممالء لأن 
الحركة لا تكون في غير محرك.»7" 

-1- «روآما ما قوله والسفهاء ألا وقوله و ...من في السماء أن فإن الحمز تين إذا اعخلنتا] 
حكى أبو عبيدة أن أبا عمرو كان يبدل الثانية فتحة لقوق دايج محال» لأن الفتحة 
لا تقوم بذاتها إنما تقوم على حرف.)) 

إن النظر الدقيق في هذين النصين يعطي لناصورة واضحة أن غررة ب 1 12 5 
(ودعنا نطلق عليها مصطلح همزة أنها لا توخذ إلا شفاهاء وبالسماع الدقيق. ويدو أن 
اعتراض الزحاج على أبي عبيدة كان في محله إذ ليس من الممكن تتابع مصوتين من غغضير 

قاعدة لكل منهما هذا من جهة؛ ومن حهة أخرى لا يستطيع العربي أن يبدأ كلامه يمركة. 

ولو كان الأمر كما قاله أبر عبيدة لما «قرئ بإدخال ألفي بين ال همزتين مع تخفيف الثانيةةم 
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9 شرح الشافية: ./٠‏ +#-51. 


" ينظر: للصدر نفسه؛ واللنهج الصوت ف توحيه القراءات القرآنية ص:1/. 
''' معان القرآن وإعرابه للزحاج: .47/١‏ 
0( للصدر السابق: 244/١‏ وبنظر: ترحيه القراءات القرآنية في كتب معان القرآن ص:1١١.‏ 


ارا 
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2 
لأن الاستثقال مع التخفيف باق» إذ للحفقة بزنتها محققة)2"0) فهي على هذا الأساس ليست 
بساقطة» فإد حال الألف بينهما مع تخفيف الثانية وبقاء الاستثقال («ردليل على أن الغشاءين 
الصوتيين يعودان بعد انفتاحهما للألف إلى وضع قريب من الوضع الذي يتحذ للهمزة وهو 
الوضع للستئقل)”" فإذا كان الأمر كذلك» فأين الخفاء فى صوت همزة (بين بين)» مادام 
الانتقال يتم بين حركتين» ومن المعروف أن الحرركات كلها بجهورة» فكان من للفترض أن 
تتصل الح ركتان القصيرتان للتفقتان لتشكل حركة طويلة وهذاما ل يحصل". 
ويبدو لنا أن همزة (بين بين) تكون أكثر وضوحا عندما تتوالى *مزتان عختلفتا 
الخركة حب يظهر تميزها عما قبلها. فإذا كانت الهمزة الثانية المراد تخفيفها مفتوحة وما قبلها 
مكسورة:» فيُكون تخفيقها ظاهرا موازنة مع الحمزة المكسوزة وهكذا في سائر الهمزتحين 
المحتلفتين في الحركة. ظ 
والأمر الآخر الذي بمكننا استنتاحه من نصي الزحاج هو أن همزة (بين بين) صوت 
اي عق للصوّتات فهو شبيه بالفتحة أو الضمة أو الكسرة 2 رروإلا فليس من المعقول أن 
يسمع هاءء مثلاً أو همزة أو واوا أو ياءء وهي الأحرف الي يحتمل سماعها في التشكيلات 
المقابلة» وينسيها إلى الفتحة أو الضمة أو الكسرة.»9©) 
أما المحدثون فقد دخلوا في تحليلات وآراء وتوحيهات صوتية كثيرة» ويعود ذلك في 
ما أحسب إلى شيئين:- 
-1- تطور صوت همزة (بين بون)» واختلافه عن الصوت الذي وصفه سيبويه وسيتضح 
ذلك من خلال الأقوال ال ستأي تباعا. 
د+-. الاق القراء ق'قزاية هذا الصوّت: وييدو أن سبي الاتسللاق كان نتوقفا على 
طبيعة السماع أو للشافهة. 


1" الكسق: سير 
7 للنهج الصوق ف توحيه القراءات القرآنية ص:4/. 


7" ينظر: المصذر نفسه. 
ينظر: توحيه القراءات القرآنية في كتب معان القرآن ص:8١١1‏ 
7 للصدر نفسه. 


7 
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االو وى ار الم ا : : - 14 ؟ “ل ا + 5-7 ا 
4 د 


ولم يبق أمام امحدثين إلا القراء يلوذون إليهم للدحقق من مماع هنذا الصوت» 
. معتمدين في ذلك على التلقين أساساً في وصفهم إياه. وقد توزعت آراء المحدثين على النحو 

الاني: 

-1- ذهب الد كتور إبراهيم أنيس إلى أن «التكييف الصوق هذه الحالة. ليس من اليسير 
الحزم برصفه وصفا علمياً مؤكداًء وإذا ص النطق الذي سمعته من أفواه المعاصرين مسن 
القراء» تكون هذه الحالة عبارة عن سقوط الحمزة من الكلام؛ تاركة حركة وراءعهاء 
فالذي نسمعه حينتذ لايمت إلى الحمزة بصلة» بل هو صوت لين قصير يسمى عادةً 
حركة الهمزة» من فتحة أو ضمة أو كسرة.(1) 

-7- وتتبعا لآراء الدكتور إبراهيم أنيس ف رأي ثان له وهو ررأن من القراء من يجعلون تلك 
الحركة الي حلفتها الهمزة بعد قوطها من النطق» حركة مهموسة قصمع حيغذ كا ار 
أهها نوع من الحاء. ففي قراءة قوله تعالى: (أأعجمي...)0" قراءة بين بين للهمزة الثانيِة, 
تسمع العبارة كأنما هي (أهعجمي).)©) 

1 -7- اتحه الدكتور عبد الصبور شاهين في توجيه هذا الصوت إلى وحجهة أخرى» وإن كانت 
لو تلق “كيرا عن :ساتقتهاء اهو ايقوال: («وقد أثبتنا علميا أن (بين بين) هذه لا تعفئ 
وجود "مزة إطلاقاء وإعا تتابع حر كتين يكونان في الحقيقة نوعا من للزدوج خفيف 
الانزلاق» من عنصره الأول إلى عنصره الثاني. ولا شيء غير ذلك.»©) 

بت آم الدكتور تمام حسان فله رأي آخر إذ يقول: (رولكن هذا الصوت قد يأق مسهلاٌ 
أي أن إقفال الأوتار | تية قد لايكون تاما حين النطق به بل يكون إقفالاً تقرييياً. وف 
حالة التسهيل هذه يحدث الجهر» ولكن المجهور حيتئذ ليس وقفة حنجرية» بل تضيق 
حنجري أشبه بأصوات العلة منه بهذا الصوت.)". 


ىك ١‏ 0" 3 3 
الأصوات اللغرية ص: ١‏ 5. ومع أحد الباحثين وصفا قرييا لهذا الصوت من الشيخ عذاب الحمش» ينظر: توحجيه 


القراعات ف كتب معان القرآن ص:١١١.‏ 
(' من الآية: ع 7 تسل 
عه لااء ' , 1 1 
الأصوات اللغرية ص: ١ع‏ .وقد أيد أستاذنا حسام النعيمي هذا الرأي؛ مفيدا من قراية اله يخ عبد الفغاح 
الشمشاعي. ينظر: محاضرات للاستاذ النعيمي على طلبة الدكتوراة في قسم اللغة العربية/ كلية الآداب-سامعة بغناد 
لعام 117أم. 5 3 
م بن 
"' القراءات القرآنية في ضرء اللغة الحديث ص:177. 
'”؟ مناهج البحث ف اللغة ص:178. 
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-ه- ممع أحد الباحثين من أحد القراء وهر الشيخ تحمد إبراهيم المشهدان أن :هذا المسوت 
رريشبه هاء ولكن ببحة واضحة؛ فكأانك تسمع (حاء) أل 
يبدو أن الذين رأوا أن الهمزة غير قابلة للتنوع» سف رأيهم هذاء مسن لال 
' التنويعات والحالات الي مر ذكرها في نطق همزة (بين بين) كونه صرت ميز له خصيصسة 

تختلف عن حالات الحمزة الأخرى» حذفا وقلبا. 

لتأخذ رأي الدكتور إبراهيم ونعرضه على بساط البحسثء فرأيسه يستند إلى 
السماع» ولكنه يُرّد بالتحليل للقطعي لأنه «ريودي إلى صورة غير مقبولةٍ في النظام المقمطعي 
العربي» وهي مقطع مبدوء مصوت ففي مثال : (أأن) جد الآى: 
د عه إوج ره سان/ (مقطع يبدأ تمصوّت) )7". 

والذي يبمكننا استنتاحه من نص الدكتور أنيس السابق شيئين هما:- 
-1- يمكن أن يكون صوت (بين بين) ناتج من أحد صوق اللين» الذي وقع التحول فييه. 

فإذا كان الثاى حصلنا على صوت (بين بين) المشهور”) 

-7- وإذا كان التحول نتج من الأول» حصلنا على (بين بين) البعيد» 

هذا إذا افترضنا أن درجة الانحدار في الصوت المتحؤل إليه لا تكفي لأن ننسبه 
لواحد من صوق اللين الانتقاليين أعون: الواو والياء. أما إذا افترضئا أن التسصول كان إلى 
صو لين انتقاليين» وهما في عرف الدكتور أنيس الواو والياء» فهذان غير *مزة (بين بين) 
ساي ! 

أما الدكتور عبد الصبور شاهين فقد فصل ما أحمله إبراهيم أنيسء فقد حدد 
مسألتين ووضع الحل لهما: 
عوصين الكلية عصرت» وهنا ما الأجيره العربية. 
-7- كيفية تشكيل المزدوج من حركتين متمائلتين في (أأان) وتحقق الانزلاق بينهماء أما حل 
المسألة الأولى فيقول فيه: «وإيضاحا لهذا التساؤل نذكر هنا ما هو مقرر من أن اللقطع في 
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لتوحية القرامات القرآنية في كتب معان القرآن ص:١١١.‏ 

9 للمندر السابق ص:+11. 

7" ينظر: شرح الشافية 70/7. 

(؟ ينظر: للصدر نفسه. 

7 توحيه القرامات القرآنية في كتب معان القرآن ص: .١١17‏ 
١م‏ 


17 1 ا 1 لاا سح سه سسسصطة 1 5لااشة. 195577 حن كه 15 17 لشف ١‏ 127لا" !ته ف اشاقة لصف" 17-4ا” بذت -195 :0-779 .كس 19 5 عصان ال * 197 ا شق تسم ا 
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العربية لا بد أن بيدأ بصامت على حين نخده في حالة (يين بين) في مثل (أأن زم) بيدأ بحسب 
| تفسيرتا بحركة هكذا: (مهةلهدلة) ومععئ ذلك اضطراب القاعدة في المقطع العربي. غير أننا 
إحابة عن هذا نعود إلى ما سبق أن ذكرنا من الانزلاق بين الحركتين له وحود سياقي 
(فونولوحي) ولكن عند التحليل يختفي» والواقع أن المقطع يتحقق وحوهه في للستوى 
السياقى.... 1 
ظ أما العقدة الثانية وهي تكون المزدوج من حر كتين متمائلتين) وكيفيةالانزلاق 
ينهما فيحيت الذكنو رن ذلك بقوله: «وآن عملية التقسيم للقطعي في.هذا للغال تفط رض 
على الناطق ما يبه الممرق :وزإذا كانت من بجنهة النحو .ساقظة. ماما كما يدث عند نف كلق 
الكلمة الإنكليزية (ممتنهع») برغم خلو اللغة الإبحليزية من أي رمزللهمزة. وثي اللغة 
الدامركية توحد مثل هذه الهمزة كصوت لا كرمن»"" 
ويمضي الد كتور شاهين ف تحليله للراقع الصوي لهمزة (بين بين): ««ولقد يعين على 
الخروج من هذا المأزق في المستوى التحليلي؛ أن نعد مثل هذا المقطع المبدوء بحركة؛ في هذه 
الحالق وحدهاء استناء من القاعدة العامة» لما أن حالة (بين بين) هي نقسها وضع قليل 
الورود والشيوع في اللغة. أما في المستوى السياقىي فلا شك لدينافي وحودهمزة 


1 فونولوجية.) 
إن الدكتور شاهين يجعلنا أمام اشكالات عدة هي: 
-١-‏ قوله (ما يشبه الهمزة) وهمزة (بين بين). 
-7- قوله (همزة فونولوحية) وهمزة (بين بين). 
-1- قوله في الحمزة أفما (حبسة حنجرية) وتشكل همزة (بين بين)2©. 
ويبدلو من خلال هذه النقط أن فيها من التناقض ما لا يخفى. 
أما ما حاء به الدذكتور حسام من وصفي هذا الصوت فإنه يكاد يقترب من 
ومنك أى غيل قاذ كدر سابقا 3 النصين السابقة 0 . ظ 
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"؟ القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحذديث صةلاء .١‏ 

5 نفسمة . 

0 المصلم لقسسة , 

لمعرفة طبيعة الاشكالات للذكورة ينظر: تربع المراطت. الترالية في كسا ات وتران من012118 | 
27 ينظر» توحيه القراءات القرآنية ص:5١١.‏ 


لذ 
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ول بق إلا وصفان وهما: 
-]- همزة (بين بين) صوت شبيه بالهاء. 
-ب- همزة (بين بين) تُشبه الحاء للشربة بالحاء. 

أما الأول فيبدو أنه ينطلق من التقارب المحرجي بين الهمزة والحاء والعين» ففي قوله 
عا ى : (أأعجمي» بين | (رأهعجمي)) )10 معلوم أن الهاء بين اللهممزة والعين 2 تسلسل 
المحارج فبالانتقال بين انغلاق غشائي الحنحرة إلى صوت همزة بين بين إلى مخرج العين قد 
يظهر صوت الماء سيما أن التخفيف هنا يكون بين الهمزة والألف لأن الهمزةً مفتوحة وهي 
في الموضع نفسه وتتطلب انفتاحا في بحرى الهواء.)9؟ ثم إن الفم عند النطق بالمحاء تتجصد 
زووضعا يقيه الوضع الذي يتخذه عند النطق بالحركات290) 

أما الوصف الثان الذي يشبه الماء المشربة بالحاء فلا يختلف في آلية وصفه عمسا 
90 

إن همزة (بين بين) تقع موقعا وسطا أو انتقاليا بين للصوتات جميعها واههاء قهر 
يتأثر بالمصوّتات الفتحة والكسرة والضمة. فنجده يشبه الفتحة» ويشبه الكسرة:؛ ويشسيه 
له ثمة ارتباط وصلة بالصوامت فهو يشكل قاعدة للمقطع الذي يتتمي إليه» وقد دل الوزن 
العروضي السابق على ذلك بوضوح. 
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يقرأ الحمزتين (بين بين) وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع وابن عامرء ينظر: السبعة في القسراءات ص: كلاف 
والححة لابن خالويه: ص: 7107: وإتحاف فضلاء البشر: 414/7 ٠.4‏ 
(' توحيه القراءعات القرآنية في كتب معان القرآن ص:١١١.‏ 
! للسفوائئسة. 
2 
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# # # # ست سخ له« هل ا سو 98 شلا الا ا ا ال سا طلا 
 # #‏ #9 سر ا و صا ا وض لوف ص اس لس اله الهس اله 


افيف :بالاعلال والابدال: 
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-١ |‏ التعريف بالإعلال. 
؟- المبحث الأول : التخفيف بالإبدال الإعلالي. 
#- المبحصث الغا : التخفيف بالحذف الإعلالي. 
5 - المبحث الثالث : التخفيف بالنقل الإعلالي. 
| ه- المبحث الرابع : التخفيف بالإبدال الصرفي. 
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الفصل الثاني 
التخفيف بالإعلال والإبدال 
٠‏ أولا : التعريف بالإعلال : ظ 
٠‏ الإعلال ظاهرة صوكية ضرفية لحا صلة مباشرة بالخقة والفقل: عابلب هآ القدمتناء 
ُ وامحدثون كلا من وحهة نُظره؛ وحعلوا لحا أبوابا في كتبهب7). 
ويعين الإعلال: «تغيير حروف العلة بقلب» أو حذف» أو إسكان؛ للتخخفيف)”"'. 
ظ سمي الإعلال بمذه التسمية نسبة إلى حروف العلة ((لأنها تتغير» ولا تبقى على 
ْ حال؛ كالعليل المنحرف للزاج للتغير حالاً بحال.)2©9 ٠‏ 
ويعود إعلال حروف العلة إلى سببين :- 
-١‏ طلب الخفة ليس لفيا تتلا بل لحا سقدياء بيس :3 منعل أدن لق بي 
- لكثقا لي لكلا إذ لا تلو كلم ف العرة من أحرف العلة وأباضها. وفعلوه مسن 
أبعاضها حأعي الحركات- تحال» وكل كثير مسقل وإن خحف»” 
ماز قسم من اللغويين الإعلال الذي يصيبي حروف العلة الثلاثة من تخفيف الهمزة 
حذفاء وقلياء وتقيد (بين بين)» على الرغم من أن العمليتين غرضهما واحدء هو 
التخفيف. وبعضهم الحق ا همزة؛ فعّدوها حرف علة لسببين اثنين:- 
-١‏ مخرحها يقترب من مخرج الألف”"): فما يصيب الألف يصيبها. والألف من حروف 
العلة. 


ا - لكوفا لا تقر على ال وألحئة ل . فتقل ه تحذف كأحد حروف العلة في تغيرهها 


وتبدهًا. 


4 ينظر: الكتاب: 405-8115/7. وشرح الملفصل: ٠[/:ه-. 4.١ ١‏ وشرح الشافية: 519-55-5 ١‏ 

7" حاشية الصبان على شرح الأثمري: 780/4. 

7 ادر تقل 

3 سقو فس 

9" شرح الشافية: 48/1. 

*؟ ينظر: الكتاب: 158/5. ب 
ينظر: سر صناعة الاعراب: 53/١‏ وما بعدها. ظ 
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فأوحدوا بذلك علاقة بين الإعلال وتخفيف المْزة» علاقة عموم بخصوص "(١‏ إد 
يشت ركان في الإبدال (إبدال حرف العلة وقلب الهمزة)» في مثل: قَوَّل يبدل الرار ألفا 
تتح ركه وانفتاح ما قبله"©: فيصير: تقال» وتقلب الحمزة ألفا كما في (راس) تخفيف (رأس). 
و(بير) تخفيف (بثر) فال حمزة في هذه الحال تتصرف كحرف علة فحصل لا إعلال كسائر 
حروف العلة» وتحذف الحهمزة كما يحذف حرف العلة في الكلمة قفي (مّسّلة) تخفيف 
(مسألة) حنفت فيها الحهمزة. كما يحذف حرف العلة في ( يفرٌ) و( يرم). ولكن الهممزة 
تنفرد بميزة التسهيل (بين بين) إذ إن حروف العلة يصيبها القلب؛ أو الحذف ولا يصيها 
التسهيل (بين بين) لأن التسهيل يتم بين الهمزة وبين الحرف الذي تكون الحركة حزءا منهء 
ولايتم بين ح ركتين؛ لذا كان التسهيل في حروف العلة الغلاثة تعطلارا لأسيب فلل كور ساف 
إن وجود بعض المخنصائص المشتركة بين الإعلال وتخفيف الهمزة لا .كنع من وحود 
اختلاف حرهري يينهما وهو أن الإعلال واحبْ حصوله في الكلمة» لإيحاد صيغة حدييدة 
تختلف عن الصيغة الي تم فيها الإعلال» فهر ليس من باب الاستحسان» بل من باب 
الوحوبء إذ ذكر ابن فارس أن رما اتصت به العرب قلبهم الحروف عن حهائّاء ليكون 
الثاني أحف من الأول» نحو قولهم ميعاد: ول يقولوا معاد وهما من الوعدء إلا أن الف ظ 
الثاني أخحف.)7) 
في حين أن تخفيف الهمزة أمر مستحسن, لأن الأصل في الحمزة التحقيق وليس 
التخفيف, فكان تخنيفها مرهونا بثقمّلها. ظ 
إن ظاهرة الإعلال تتحدد أآليتها من خلال التفاعلات الصوتية بين العناصر الثشلائة 
المكونة للكلمةء وهي: 
أ- الصوامت» ب- الصوائت» ح- أتنصاف الصوائت 
فالتفاعلات الصوتية تولْدُ علاقات صوتية» تكون على النحو الآق: 
١‏ - علاقة الصوامت بالصوائت. 
- علاقة أنصاف الصوائت بالصوائت نفسها. 
1- علاقة أتصاف الصوائت بالصوامت. 


ينظر: شرح الشافية: 1/7 هامش: (5) 
)2( ينظر: شرح للفصل: 74/١١‏ 
02 الصاحيبي ص:7 4 . 
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وإذا ما أنعمنا النظر في هذه العادّقات زات لنا الطرايق الي يسم مسن غلزي ‏ 
الاعلال وهي ٠.‏ 

-١‏ الإعلال بالإبدال» ؟- الإعلال بالحذف, 7ب الإعلال بالتقل. 

فالهدف من إبدال حرف العلة» وحذفه؛ وثقلٍ حركته إلى ما قبله 
-١‏ تيسير النطق وتسهيله؛ وهو ما يتوافق مع فانون السهولة والتيسور7), 
؟- التقليل من الحهد النطقي المبذول على جهاز النطق, وهر ما يوافق قانون الاقتصاد فق 
الجهد”"©: فاللغة بشكل عام ثميل إلى بذل أدن حهد بمكن لأعضاء النطق» وتحلى ذلك ق29. 
-١‏ ميل اللغة إلى تفضيل الكلمة القصيرة على مرادفتها الطويلة, 
-١‏ وجود تلازم عكسي بين حجم الصويتة؛ أو درجة تر كيبها؛ وبين ترددها في الاستعمال. 


سَيئال: - 


فهذان القائونان يعملا حنبا إلى حنب؛ ويشت ركان في الظاهرة الصرتية نفسهاء 
فكل واحد منهما مكل لل خحر في عمله؛ وسيتضح أثرهما في العمليات الإعلالية بالطرائق 
الغلاث -المذكورة سابقا-20), 
ولا تترقف ظاهرة الإعلال ني استغلانها القانونين السابقين» بل إن لها أثراً ف كيفية 
انسجام الأصوات واتساقهاء ومدى فاعلية هذا التناسق في الطبيعة الصوتية للكلمة فبعض 
الكلمات لها أصل مفترض لم تستنخدمه العرب لفقدان الانسجام بين أصوامًاء فلحات إلى 
إعلال بعض حروفها لتتوافقّ فيما بينها صوتيا. ويبدو أن لطبيعة للقطع الصوي ونورعه في 
الكلمة أكير الأثر في للوسيقية اليّ انمازت بما الكلمات العربية. إذ إن للقملِع المون 
بخصائصه الي اتصف بما يودي إلى تآلف الصوامت والصوائت بعضها مع بعض لتشكل 
وحدات تركيبية ذات نظم متوافقة موسيقيا تنماشى مع ((ما أثبته البحث العلميى من أن 
أصرات اللبن ومعها اللام والنون ولميم تتميز بالرضوح السمعي لذلك تألف للقطع 
لصون من حرف صائت_انظعٌ_إليه حرف صامت أو أكش ,”2 وستتضح هذه للسيزة في 
للباحث اللاحقة -إن شاء اللد-. 


ا 


: التطور اللغري ص: /1. 

9 بنظر: مر المَوانين الصوتية فق بناء الكلمة العربية ص:57-/1". 

'" ينظر؛ دراسة الصرث اللفري, ص: 8 77. 

“' ينظر؛ أثر القوانين الصرتية في بناء الكلمة العربية. ص: ٠١‏ 

ينظر: التأليف الصري للفظ العربي» بحمث منشرر في بملة الرابطة» السنة الأولىء العدد (4)» 11974 ص1 


/1/ 
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وعلى هذا الأساس يكون تآلف الأصوات واتساقها مرهوناً بعددها في الكلمة, 
لذا كان الإعلال ملازما للفعل والاسمء لكوفهما يتشكلان من أصوات يشترط فيها 
الانسحام والتوافق الصويء لذا لا يحصل الإعلال في الحرف لسيبين هما: 

١‏ - لكون الحرف أقل أصواتاً من الفعل والاسمء فكان التناسق الصوق متوافراء لذا كان 

؟- لكون الألف والياء والواو أصل في الحرف”7) نحو (ما)» و(كي)؛ و(لو). أما تغير 
حروف العلة في الفعل والاسم فلحل التخحفيف سواء أكانت أصولاً أم زوائد ويشسترط 
الاعتلال في الاسم بحيئه على مثال الفعل وبنائه» إذ قال سيبويه في ذلك: «اعلم أن كل 
اسم منها على ما ذكرت لك؛ إن كان يكون مثاله وبناؤه: فِعْلاً فهو يمتزلة فعله» يععقل 
كاعتلاله» فإذا أردت فَعَل قلتَ: (دار)» و(باب)» و(ساق)؛ فيعتل كما يعتل في الفعملء 
لأنه ذلك البناء وذلك للثال.)'" وشرط اللغويون للإعلال شروطا سيعة :-9© ' 

الأول : أن يكون فعادٌ أو على زنة الفعل؛ فبهذا احترز عن مو جيل 

الثاني _: أن لا تكون حروف العلة عارضة. 

الثالث : أن لا تكون فتحة ما قبلها في حكم السكون أي في حكم عين أعور» وألف تحاوز. 

الرابع : أن لا يكون في الكلمة معئ الاضطراب؛ فبهذا احترز عن مثل الحيوان. 

الخامس : أن لا يجتمع فيها إعلالان» فيهذا احترز عن مثل: طوى. 

السادس: أن لا يلزم ضم حروف العلة في مضارعه: فبهذا احترز عن نحو (حبي) يعي إذا 
قلبت الياء ألفا في حبي صار حاي» فيصير مضارعه يحاي ويلزم ضم الياء في للضارع. 

السابع : أن لا يترك الإعلال للدلالة على الأصل فبهذا احترز عن حو قود فإن الواو فيه لم 
تقلب ألفا ليدق على أن أصله واوي. ‏ 

هذه أحكام عامة يشترط توافرها في الكلمة المعلة. وسيأتق توضيح ذلك كله في 
المباحث القادمة -إن شاء الله-. 

وانطلاقا من الشروط السابقة للإعلال نحد أن الصوت الذي يصيبه الاعتلال لا يمثل 
وحدة مستقلة بذاتها بل هو مرتبط بسابقه ولاحقه. وعلى أساس هذا الترابط الصوتي بين 
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() ينظر: سر صناعة الإعراب: 5617/7. 
"© الكتاب: 9/م”. 


”" ينظر: شرح لمراح في التصريف ص: لهم١؟-95١5.‏ 
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أصوات الكلمة تتحدد العملية الإعتلالية لأحل نطق الكلمة نطقا صا حا تترابط فيه الأصوات 

ترابطا حاييقا :7 تنسجم الأصوات بشكل ثام «رحى تومن قدرا أعلى من السهولة في النطق؛ 
وسذا أعلى من الوضوح في السمع.»”". 

انعبانا من الشروط السابقة ذكرا للإعلال تمد أناللضوانت بترعيها التمسوة 

والطويلة الأثر الرئيس في آلية الإعلال. فلولا وحود الصوائت في الكلمة للعتلة» وتفاعلها 

الصوق تنافراء وتحاذبء لَمَا جرت العملية الاعتلالية. فللصوائت طبيعة ثميزة من حيث الآي:. 

)-. خنفة الصائت» وتائير ذلك في طبيعة الصوت المتولد ليتناسب مع دلالة الكلمة لأعلة: 

(الربط بين الحركة وللعق)” ". 

-ب- أن آلية الإعلال تتسحم مع طبيعة الصائته (القصير) ونوعه» فيحصل حنفه أو إبداله 
أو نقله ليُوافق الصائت الذي قبله» ويحصل له في الأعم الأغلب بعد حذفه ونقله وإبداله 
طلل ررفتنشاً بعد الفتحة الألفء وبعد الكسرة الياء» وبعد الضمة الواى)": لذا كانت 
الحركة الى تلي الواو أو الياء هي الي ينبغي الاعتداد بما في إسقاط أو إثبات الراو أو 
الياء ررلأن السابقة لهما جزء من مقطع مستقل عما يليه بينما الموالية للحرف تكون قمة 
المقطع الذي يبدأ بم). 

وعلى هذا الأساس يؤدي التماثل بين الحركات إلى التقفلء في حين أن التتافر 
(الاختللاف) يؤدي إلى الانسجام للوسيقي الحاصل من اختلاف الجزوس الحركية”. فللواو 
اق من جنس الضمة:؛ والياء الى من جنس الكسرة؛ إذا ما احتمعقا أدى الاحتماع إلى 
التمائل بينهما وهذا الأمر يق عدا خازسهينا في الكلمة لذا كانت الفتحة أنسب الحركتين 

إليهماء وهكذا يكون ترتيبْ الحركات مسب خفتها بعد الواو والياء كما يأي : 

(ربعد الواو: الفنتحة ثم الكسرة ثم الضمة 
بعد الياء: الفتحة ثم الضمة ثم الكسرة.)!") 


أثر القوانين الصرتية في بناء الكلمة العربية ص: ٠١‏ 
(' ينظر: فلسفة الحركات ف اللغة العربية» بحث منشور ف بملة اللات العمري؛ المحلد )٠١(‏ الجزء (١))؛‏ فنية شك - 
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.١78/7 الختصائص:‎ "( 

7 النصريف العري ف ضوء علم اللغة الحديث ص:57. 

7 ينظر: للصدر السابق ص: 51. 

المصدر نفسهه (لا يدل الألف في هذا الترتيب لانعدام الحركة عليه البتة). 
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إن للتبع لظاهرة الإعلال لي كتب القدماء تظهر لديه بوضوح تام متا الافتراضية 
وللعيارية منهجا لي دراسة وتخليل القضايا الإعلالية الين عوجمت معالحات متعددة على وفسق 
النظرة التحليلية الى هي مدار البحث. بالاتراضية الي افطل غليها القاماء تظهر في ميلهم 
إلى ربط العلاقات اللفظية بالشكل الخارحي للبئ اللغوية» فلفظة لغوية معينة تعكس نفسها 
على لفظة أخرى لم تسمع؛ ولكن يقاس عليها تما يؤدي إلى تنابعات لفظية مفترضة حيناء 
وواقعية حينا آخخر. لذا تتنوع المعالجات الصرفية» وينظر إلى الظاهرة الإعلالية من زوايا نظر 
متعددة برويفسر ما لم يكن منها مألوفاً تفسيرا واقعيا بعيداً عن للألوف.0©. ولكي يتضح 
ما قلناه نأخذ نصين من كتاب سيبويه ليكون الحكم عليها في ضوء ما تقدم. قال سيبويه: 
دروقالوا: (الحُمّقى) كما قالوا: (البْن)» وقالوا: (أَحْمَىُ) كما قالوا: (أَشْنَُ) وقالوا: (حَرّق) 
خُرْقاً و(أعرَق)» وقالوا: (أحمقٌ وحَمْقَاء وحَمِقٌ)» وقالوا: الُواكة وأنْوَك وقالوا: آمْمَنْوَكَ: 
ولم نسمعهم يقولون: (نوك) » كما لم يفولوا: فقر: وقالوا: حَمِقٌ فاحتمعتا كما قالوا: 
نَكِدٌ وألكَد.»”'' وقال أيضا: «روسألته عن قوهم: معاياء فقال الوحه معاي؛ وهو للأسرد. 
وكذلك قول يونس. وإنما قالوا: معاي كما قالوا: مّدارى» وصّحَارى) وتكانت مع ايا 
أثقل؛ إذ كانت ماسقا وخنغا؟ 

من خلال النصين يتضح لنا أن السماع من الأمور الى تُمَعّد على أساسه القاعدة 
الصرفية» حيث يتكرر الفعل (قالوا)» وإذا لم يسمع عن العرب شيء من ذلك تتكرر عادة 
(كما لم يقولوا) فعدم قرلهم يوضح بطريقةٍ غير مباشرة قاعدةٌ صرفية معينة بإمكاننا تطبيقها 
على لفظة معينة: وعلى أساسها تنوالد القواعد الإعلالية تبعاً لطبيعة التحليل» وللنهج للتبع. 

أما معيارية الإعلال» فمرتبطة ارتباطا لبد بسمة الافتراضية فيه إذ انحكين 
مسائل إعلالية على الدرس الصو لكوفا لم تصدر في بعض الأحيان عن وصف حقيق * 
لواقع اللغة وإنما صّذْرت تخمينا لواقع ليس له وحود إلا في ذهن اللغوي نفسه. 

فمهمة العالم اللغري وصف الطريقة الي كان يتكلم بها العري؛ لا أن يفترض كيف 
ينبغي أن يتكلم لذا كانت الحاحة ماسة إلى إعادة النظر في بعض المسائل الإعلالية وتناوهما 
تناولا علميا دقيقا. 


9 الإعلال في كتاب صيبريه ص>” ١‏ 7. 


)32> 
' الككتاب: 75/7 5, 


الف 
للصدر السابق: ؟/557-78631. 
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)نو 51065201 5115لا5-2©0دمإأع مرووام)/)/ :مالا 


ْ 


الدمة ٠:‏ ب«لإبدال الإعلالي)20: 
تنكم في قصل الحمزة الفرق بين القلب والإبدال» وتتكرر النظرةٌ مرةٌ أخرى ولكن 
بيه آخرء فالحاصل هنا قعلاً هو إبدال لتوافر شرطه؛ وهو وحود القرابة الصوتية بين للدل 
| وللبدل مهل" فحروف العلة الثلائة متقارية صوتيا فيما بينها: وإذا حل أحدها محل الآخر فالعملية 
لاحلالية إيدال؛ فطبيعة التقارب الصوني بين الحروف الثلاثة (واسميها حروفا على سبيل التحاوز 
بع ور وو تسم قن ارام اريك سبي تيه قشي اناسل إبدالا :ولس قبا 
اتات عض يتعفيفت الحلزة وقلبها حرق علةء إذ لايمكن تسمية هنا التغيير إبدالا لاتعستقام . 
التقارب الصون بين الحمزة وحروف العلةء0” في حين أن التغير هنا مطابق لشروط الإبدال بين 
الحروف. وقد قم بعض النحويين الإبدال قسمين هما: (ربّدل هو إقامة حرف مقام حرف غيره 
تحو تاء تخمة وتكأةء وبدل هو قلب الحرف نفسه إلى لفظ غيره على معى إحالته إليه وهنا إها 
يكون في حروف العلة اليَ هي الواو والياء والألف.2©9 ويمكننا أن نطلق مصطلح القلب هنا 
على وقق نظرة القدماء الذين نظروا إليه على أنه وتصيير الشيء مكان غيره على نقيض ما كان 
عليه من غبر إزالة ولا تنحية)*© وعندما يحل حرف العلة محل غيره» يتم بذلك إزالته وتنحيته؛ ول 
تقديري أن القدماء نظروا إلى القلب على أنه تعامل صوتي يخنص حروف العلة حسب» وهذا 
لتعامل أقر لهم بطبيعة الحال نظرة صوتية خخاصة اتطلقوا من خخلالها إلى التنظير لعملية الإعلال 
بالقلك خاصةء والإعلال على نحو عام. واقتفاء أثر القدماء في تقسيمهم الإعلال بالقاب على 
ميان أ سب ةلطلا تقسله من سنيث الاطراد والشذوذ» ويكون على النحو الآي: 
-١‏ قلب مطرد (القلب القياسي)' ' 
؟- قلب ليس مطردا (القلب غير القياسي)'' 93 


#-قلب:شاؤ 00 


/لحصضص» . أممكمواحابكع لك نوع وهدعفعراع ورهجام//: 


(') ميته هذه التسمية للتفريق بينه وبين الإبدال الصرق 
”© ينظر: الكتاب: 475/7» وسر صناعة الإعراب: 75/1 وما بعدها 
تدم بيان ذلك في قصل الهمزة ينظر صفحة:لا من الرسالة. 
' شرح للفصل: >0 
7 للمتع في التصريف: 1 
يتظرة الصدر السايو.ة ؟]إهه- 7 
ينظر: الكتاب: +/هه 53. 
ينظر: شرح الشافية: +/51. 


52060 عو لاجمو دم مون و وكين ب عملي من ووسيمه اليا يا عمس ككه شرم اه 


إقايد او ع ميك وول د ويد سه . 


م 
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وانطلاقاً من التعريف السابق للإبدال الإعلالي» يمكننا تقسيمه على وض لور 
الإعلالية الي يتم فيها إحلال حرف العلة حل حرف علة آخبرء على النحو الآني: ه 
-١‏ إبدال الواو والياء ألفا 
- إبدال الواو ياء. 
- إبدال الياء لوا 
: - قلب الواو والياء *مزة (إذا ما عددنا الهمزة حرف علة). 

وعلى أساس هذا التقسيم يتم الإبدال الإعلالي من خلال التابع الصو بين سركو, 
قصيرة وحركة طويلة» وهذا التتابع يولد صوتا آخخر يكون في الأعم الأغلب مسن حنسسر 
الحركة القصيرة لأنهما تحتل الرتبة الأولى في هذا التتابع. ولا يمكن أن تؤثر الحركة الطويلة في 
الخركة القصيرة لأنها أتت بعد القصيرة مما يعكس الطبيعة النطقية للكلمة العربية فلبر) 
بالقسم الأول من أقسام هذا الإعلال» وسنوجهه منطلقين من نظرة القدماء في أصول 
الكلمات» وسنخضع هذا التوجيه لبعض ما توصل إليه امحدئون من طبيعة الخركات من 
حيث ثقلها وخفتهاء وتأثير ذلك في دلالة الكلمة على وفق للنظور العام لطبيعة الحركة 


ا - إبدال الواو والياء ألفاً -- 


القاعدة للطردة في قلب الواو والياء ألفا هي تحركها واتفتاح ما قبلها”'"» فإذا تحرك 
الواو والياء بأي حركة) وانفتح ما قبلهما أبدلا ألقأ تَوَافق الفتح و الألف الي هي حز 10 
ويضرب مثلاً لذلك الأفعال الجوف: (قال-طال- خاف-باع)» فأصل (قال):(قول» 
و(طال):(طَوّل)» و(خخاف):(حوف)» و(باع):(بيع)". فالأصل المقترض للأفعال للذكررة 
هو الذي دعا إلى هذا التغيير» وإذا أنعمنا النظر في حقيقة أصل هذه الأفعال فإننا لا نفلك 
دليلاً على أصلها المفترضء وقد لمح ابن جين الأمر ذاته» حينما شكك ف أصلهاء إذ لا 
. لا 

نستطيع أن حزم يحقيقة افتراضها فقال: هذا الموضع كثير الإيهام؛ 00 
كذلك بل بضده وذلك أنه لم يكن قط مع اللفظ به إلا على ما تراه وتسمعه. و[4ا م 


- ينظر: الكتاب: 781/7: وشرح الملفصل: 250/١٠‏ وشرح الشافية: /م"- هلا. 
('© ينظر: سر صناعة الإاعراب: .١8/١‏ 
ءا 
4١‏ 


.؟١-‎ 


115-20001017 عن رام //: ماما 
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ترلنا: . بى كان أصله كذا: أنه لو حاء بميء الصحيح ولم يعلل لوحب أن يكون جمينه علسى 
ذكرنا. ذأما أن يكون استعمل وفتاأ من الزمان ثم انصرف فيما بعد إلى هذا اللفظ فسمل) 
بده أحد من أهل النظر. .6 ' فابن جين في تسويغه لأصل الأفعال المذكورة سلفاء مده 
استخدم القياس, إذ قاس الفعل لمعتل بالفعل الصحيح وييان ذلك ف قوله: «روإتما نريد بللك 
. إن هذا لو نطق به على ما يوجبه القياس بالحمل على أمثاله لقيل: (قوّم؛ وبَبْع؛ واسستقرّم» 
5 نم, ألا ترى أن (استقام) فقياسه أن يكون (استقوم)» إلا أن الواو أبدلت ألفاً 
حر كها الآن وانفتاح ما قبلها في الأصل أع (قَوّم) ويدل على ذلك أبضاً ما فرج مسن 
للعتلات على أصله.)27. ١‏ 
وتتكرر النظرة ذاهَا عند رضي الدين الاسترابادي؛ ولكن بتوجيه آخحر مفساده أن 
الإعلال في الأفعال -للذكورة سابقا- يكون على ضربين: «رأصل ومحمول عليه والأصل 
ما يتحرك واوه أو ياءه وينفتح ما قبلهماء نحو قَوّل وبع وغرّو ورمي» والمحمول عليه ما 
ينفتح الواو والياء فيه بعد حرف كان مفتوحا في الماضي الثلائي وذلك: إما في للغضصارع 
لبي للفاعل كيّخاف ويّهاب» أو المبئي للمفمُول كيّخاف ويُهاب ويباع؛ أو الماضي نما 
بي من ذي الزيادة: أفمّل نحو: أقام وأبان» واستفعل نحو استقام واستبان» أو ما بنى للمفعول 
من مضارعهما نحو يقام ويُستبان.)27. 
فالرضي نفى تاريخية الأصل المفترض للأفعال السابقة تلميحاء في حين أن ابن حين 
نفاها تصريحاء إذ قال: «وينبغي أن يعلم أنه ليس معيئ قولنا إنه كان الأصل في (قام وباع : 


لصصمعامصمعوواطيعها 


قرم وبيّع...أننا نريد به أنهم قد كانوا نطقوا مده من الزمان (بقوّم» ويبّع) ونحوهما ئما هو 0 

مغير. ثم إفهم أضربوا عن ذلك فيما بعد.)9». - 

وعلى الرغم مما توصل إليه ابن جين في أصل هذه الأفعال إلا أنه لم يوضح كيفية - 

الانقلاب (أي قلب الواو والياء ألفا) وإنما اقتصر على وضع فاعدة مطردة هي تمرك الواو 1 

والياء وانفتاح ما قبلهما » ولتوضيح ذلك نقوم بالآني: ا 
4 


سلس اه 

ل 0 2 

' ,102.-76010/١ الخصائص:‎ 

ا 2( :1 : 3 
ظ امنصف: ١0/١‏ 1 
ظ شرح الشافية: 47/7 1 
ظ ك١‏ | 
ْ المنصضى: /١‏ أ 3 
ظ 4 
١ 0‏ 
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شرط القدماء شرطين لإبدال الواو والياء ألفا هما : 
-١‏ إطلاق حركة الواو والياء.( أي عدم تحديدها). 
1- انفتاح ما قبلهما. 
لذا تحكون لديئا صور ثلاث على وفق الشرطين السابقرن 

-1- حركة الواو والياء الفتحة وما قبلهما مفتوح. 

-17- حركة الواو والياء الضمة وما قبلهما مفتوح. 

-7- حركة الواو والياء الكسرة وما قبلهما مفتوح. 

فالحالة الأولى: الح ركتان فيها متمائلتان (فتحة تتبع فتحة). والحالتان الثانية والثالنة 
تكون الح ركتان فيهما مختلفتين (ضمة تتبعهما فتحةه وكسرة تتبعهما فتحة). 

إن حروف العلة الثلاثة من نخلال طبيعتها الصوتية تعد حروفا خفافاء فهي كلها 
انطلاقية» لا يعترضها معترض عند النطق بما. وإئما تتشكل من خلال تكيف اللسان (مقدمة 
ووسطأً ومؤخحرة)”©. فَإِذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا حصل فيها التغير؟ يبدو لنا أن الحركة 
مفردةً ليست ثقيلة» ولكن يتولد الثقل من خلال تقابع الحركات, لمنمسائلات أر 
المختتفات» ومن هنا ينشأ الثقل الصون ف الكلمة. وإذا دققئا النظر في طبيعة الحر كة من 
حلال نظرة القدماء إليها وحدنا أنهم عدوا الفتحة أخف الحركات وقالوا عن الضمة إنما 
أثقل من الفتحةء في حين نظروا إلى الكسرة على أهها أثقل من الضمة والفتحة. وييدو لنا أن 

القدماء حكموا على خفة وثقل الحركات . 

من خلال اعتمادهم على أساسين هما :- 

أ- يناء الحكم على خفة الفتحة وثقل الضمة والكسرة من خلال كثرة ورود الفننحة لي 
أبنية الكلم ان إعراباء وقلة الضمة والكسرة في تلك الأبنية» فلم يعتنمدوا على 
الأسلس التشريحي للجهاز النطقي» ليتبين لحم دقة الخفة والتقل فيها. وهم معذورون في ذلك. 

ب- اعتماد القدماء في حكمهم على خفة وثقل الحركات على ظاهرة الجمال الموني 
«هذلك له أساس ف أعماق الإنسانء ألا وهو الكلام المفتوح يروق لما يوحي بهمن 
حركة ونشاط وحيوية وإرادة بالنسبة إلى الكلام المكسور الذي يشو إلى الإفهزام 
والنضوع والرزوخ؛ وبالنسبة إلى الضم الذي يدل على التراكم والتفاقم والسكون 


('© ينظر: مباحث ف اللسانيات ص:/. 


1 
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والركود.)!2؛ ولكن التشريح يكشف لنا أن الفتحة من أثقل الحركات؛ لأن فكي الفم 
يتعدان عند إخراحهاء وعلة الابتعاد تلك بسبب «رئلاث عضلات: 


الأولى: عضلة قوية حدا عريضة وعَليظة تسمى لماضغة) تمعهل؛ 1 
وعضلة ثانية: تساعد الأولى وهي (الجناحية) معنهمونسهم ا 
وعضلة ثالثة: وهي (الصدغية) »و7 تساعد الثانية»9) ٠‏ 


فالعضلات الثلاثة الي تقوم برفع الفك السفلي ليتمكن الفم من الحركة لأغراض 
الأكل والكلام تعد من ضرورات حياة الفرد الإنساي. 

ررأما إبعاد الفك السفلى عن الفك العلوي فتقوم به ثلاث عضلات كذلك إلا أها 
ضعيفة وهي: ذات البطنين عدونشعدواط والضرسية الأمية هعنمترطمارؤة والنقنية الأمية 
دمنفنهرامندعن0 فعملية الإقفال إذن بفضل عضلاهَا القوية أسهل وأيسر من عملية الفقح 
الضعيفة العضلات» فإخراج الفتحة أصعب من إخراج الضمة الي تقتضي فتحا أقل من 
الذي للفتحة وهى أصعب بدورها من الكسرة اليّ تقتضي انفتاحاً قليلاً للفمء حن أن 
صويتة الكسرة قد تخرج ويكاد الفكان يكونان منطبقتين الواحد على الآخر.)7) 

في ضوء ما تقدم يتبين لنا أن الحركات من حيث خحفتها وثقلها على النحو الآني: 


حوب العم كيدو يبحم - 
معا سا وذ 6 > له ايسعو:. -' 


حطارطمعامم5وماط عو ناء لامع و-هم وا 000 


: الكسرة تعد أخف الحركات.‎ - ١ 
؟- الضمة تحتل مرتبة وسطى بين الفتحة والكسرة. ا‎ 
؟- الفتحة تعد أثقل الحركات.‎ 


فا حركات لا تختلف في شيء عن الصوامت» فكلاهما قويان صوتيًء يحتاحان إلى 
جهد عضلي لإنتاحهماء ولكن الحركات تنماز بقوة وضوحها السمعي”»» في حين أن 
الصوامت تحتاج إلى حهد عضلي وطاقة أكثر من الحركات وفيما عدا ذلك ليس بينهما أي 
فروق أخرى”” والمعروف أن الصوائت هي الي تشكل دائما قمة المقطع الصوني"؛ وقمة 


"© فلسفة الحركات ف اللغة العربية ص: (70). 
" الصدر نفسه. هذا الدليل دليلٌ تشريحي خخالص» أما الأدلة اللغرية الي تويد أن الفتحة أثقل الحركات وأن الكسسرة 
أخفها فمذكورة ف فصل التقاء الساكنين» ينظر ص:8<١‏ - ١2/0‏ . 
" فلسفة الحركات في اللغة العربية ص: .7٠١‏ 
9) برل : اللغة العام (القسم الثان - الأصوات» ص: 145. 
ما وو العري؛ بحث منشور في بحلة بجمع اللغفة العرييسة 
الأردن» المددز. 07 السنة )١١(‏ جمادى الأولى-شوال,كانون الثان-حزيران» 47 1ه-145 اع :1م 
”' ينظر: العربية الفصحى ص: 47. ظ 
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لطع ززعي مر كر لثمل فيه فهي العنصر الأقوى» والعتصر الأكثر تأثيرا في السمع)0", 
والصوامت تشكل القاعدة رروالقاعدة مرتبطة بالقّمة ومشدودة إليها”2. على هذا الأساس 
ترجع إلى ما بدأنا به وهو قلب حرف العلة إلى حرف علةٍ آخر في الأفعال للفترضة أصولها. 
(هوَل)» و(عتوف)» و(طَوّل)» ور(يَيّع). فالفعل (قال) الذي أصله (قوّل) فيه توالت فتحتان, 
والفتحة -كما مر سابقا- على وفق التشريح عدت من أثقل الخركات, فعند النطسق 
بالصوت الأول وهو القاف الذي يمثل قاعدة للمقطع متبوع بالفتحة الي ممثل قمة للقطع؛ نم 
التطق بالولو وعليه الفتحة» فالواو إِذا تحركت ثقلتء فإذا كانت حركتها الفتحة ازدادتن 
ثقلا”» لذا اجتمع لدينا ثلاثة أنواع من الثقل: 
-١‏ تقل الفتحة الى على القاف. 
؟- ثقل المسّحة البيّ على الواو. 
؟- الولو نقسها وعليها ا حركة. (الفتحة)9) 

وأمام هذه للحاليات الثقيلة خأنا إلى التخفيق» وذّلك يإبدال الواو ألفا الذي يمه 
ف حقيقته إشباعا للفتحة» وعكننا الاستدلال بقاعدة القدماء في ذلك حينما وضعرا 
قاعدتهم ف تحول الولو والياء ألفا إذا تحركا واتفتح ما قبلهما فذكرهم الانفتاح في القاعدة 
تتميح إلى عملية الإشباعء» وإن لم يصرحوا بذلك وككتنا أيضا أن نستدل من نص ابن 
عصفور الذي يمول قيه: «رققَليوا الواو والياء ألقا لخنفة الألف. ولتكون العين حرفاًمن 
جتس حركة القاء.)”'' فَقوله: من جنس حركة الفاء» كلام فيه إشارة إلى إشباع القتتحة 
وإحالتها الفا. قتحمَقَ التخفيق بإبدال الواو ألقاء ويتحقق كذلك يوحود الألف الساكنة 
دا ما نظرنا إلى السكون على «رأنه شيء لا ينطق ولا يسّمع أو هو شيء ليس له تحقفق 
صوق مالدي. . أو أي تأثير سمعي .)20 قاستطعنا أن نتحاوز يْقل حركة حرف العلة, 
وتطقتا قعلاً حر كتين فَمَطْءٍ هما حركة القاف وحركة اللام. إذ تم الفصل بينهما بالسسكون 


/21005001.6010. 1©65-2001051165أع هلام //:ماالط 


"* من مظاعر للسيارية ف الصرف العربي ص:7. 

© لاصدر تسم 

(؟ يت - الرعاية: ص: 7785. 

(9» يسطر - سر صتاعة الإعراب : 77/1. 

7”؟ للمتع: 478/7 9 

7 السكون في العربية: بحث منشور قي بحلة بحممع اللقة العرية بالقاهرة» المزء (14) شوال- 
ناير ه14 ١1ه-1731‏ إي 1١64:‏ 
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50 الألف للبدلةء فالألف في هذه الخالة رزلا تكون أصلاً بنفسها»”" لي حالة انقلايما. 
بن عكان:السكون عارضاء وإنها حيء به لوحود الآلف أولاء ولكونه لا يشكل ثقلاً على 
(كلمة ثانياء و بعيارة أخرى» يمكننا أن نعدٌ السكون وسيلة من وسائل التخفيف في الكلمة 
ال تحتاج إل التحفيف لأنه في حكم اتعدام الصوت. 

2-37 الشيء نفسّه ف الفعل (باع) الذي أصله (بيع)» إذ تُقسر آية الإبدال قتف 
ملما فسّرت في الفعل (قال). 

أما القعلان (اق) و (طال) اللذات أصلهما (خوف) و(طول) قيختافان عن 
الفعلين السابقين» في أن حركة حرف العلة فيهما تختلف عن حركة الحرف الأول الي هي 
النتحة؛ فالاختلاف في الحركات يؤدي إلى صعوبة نطقية علاحها الوحيد إحراء عملية 
اتخحفيف» فالانتقال من (القتحة إلى الكسرة) في القعل الأول ومن (الفتحة إلى الضمة) في 
الفعل الشانء يولد الألف الحاصل من إشياع الفتحة ويبدو لنا أن قاتون للماثلة في هذه الحالة 
يفعل فِمْله في استغلاله للتخالق بين الحركات الي تُعَدٌ أصواتا بجهورة”": فالطبيعة الصوتية 
لحركة الفتحة لكوفًا من أثقل الحركات استطاعت السيطرة على الكسرة والضمة» 
تأخالتهما ألفا-هذا من 'حهة: وم اتجهة أعترئئ عدر انلك بالفشخة ألا فالكقةة كا كا فى 
الفعل الأول تتشكل لدينا مرحلتان نطقيتان» مرحلة النطق بالفتحة وتتحرك في هذه الخال 
ثلاث عضلات: للاضغة والجناحية والصدغية©» لذا تكون حصرة الرنين الفمية كبسيرة). 
وتتلو للرحلة الأولى مرحلة النطق بالكسرة» وهي مرحلة تتطلب «انفتاحا قليلاً للفم حي إن 
صوتية الكسرةء تخرج ويكاد القكان يكونان منطبقين الواحد على الآحر.)' ' وتكون 
حجرة الرنين في هذه الحال صغيرة» متوافقة مع النطق بالكسرة. فهاتان الحالتان للتبايتان 
تستدعيان توحيد النطق يحركة محلدة واحدة إما الفتحة وإما الكسرة» فكاتت الفتحة أكثر 
سيطرة من الكسرة» لكوفا تمثل قاء الفعل» فكان من حقها أن تحوّل الكسرة إلى صوت مسن 
حنسها وهو الألف. ويمنذا التحويل صار النطق متجاتا فى فاء القعل وعيته. 


"' للمتم: 475/7 

ينظر: علم اللغة العام ص 4 

"' ينظر: فلسفة الحركات في اللغة العربية ص:٠7.‏ 

ال : علم الأصرات العام (أصرات اللغة العربية)؛ص ا 
فلسفة ال خركات ف العرية ص :ل . 
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حك 0 7 رذ 77 / 5 و ا اعد 20# اا ل 142 / "3 
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يي 7 
: 2 
.ل زىي يقال في للقعل (طَوْل) مع الأخذ بنظر الاهتمام حركة حرف العلل 
| 2 1اأااأة: نت عضلات,» ثلاث عند مط وْ#هة ‏ > 


مسمياتاء وثلاث عند النطق بالضمة وهي ررذات البعطننين والضرسية الأمية, والنقنية 
2 رروتكون بذلك حجرة الرنين الفمية صغيرة حدلم لذا كان لا بد من اللحوء إلى 
بدا التنطلص من الهد النطقي لست عضلات» لتتتصر على “كلت عبات تقسط. 
وذلك بإبدال الواو ألفا ليجانس الفتحة» ويهذا العمل تخلصنا من التقل الباصل لي الفعسل 
يسبب تباين حركة فاء الفعل وعينه. فضلا عن كوقما مختلفين نطقا. 
ومثلما حصل الإبدال الإعلالي في الأفعال اللموف يحصل في الأسماء السسي أوزافا 
كأو زان الأفعال الحو ف. نحو (باب) و (دار) و(ساق). فإِهًا في الأصل (يوّب) و (دور) 
وِسوَق) على وزن (مْمَلِ)» فاستئقل حرف العلة واحتماع للثلين -أعين الفتحتين- فقلب 
8 ف العلة ألفاء كما فَعِل ب (قال) و (باع).» ظ 
قعملية الإبدال الإعلالي في الفعل والاسم حصل بالتفاعل الصوي بين الحركة وشبه 
الحركة (الواو للتحركة؛ والياء للتحركة)» وكانت الغلية في هذا التفاعل للحركة لكوما 
أخحف من شبه الحركة (أقصد بشيه الخركة تصف الصائت)» لأن الخركة عملية نطقية 
تتذبذب فيها الأوتار الصوتية: أما شبه الحركة فإلى حانب عمل الأوتار الصوتية فيه ترتقع 
عند النطق بما «مؤحرة اللسان وتيرز الشفتان إلى الأمام وتستديران» أما الياء فيرتفع معها 
مقدم اللسان» وتنكسر معها الشفاه)' فشبه الحركة يعمل فيها غير واحدٍ من أعضاء النطق» 
في حين أن الحركات تعمل فيها الأوتار الصوتية فقط» فكلما كثرت أعضاء النطق الى 
تعمل لإنتاج الصوت كان ذلك أكثر إجهادا للحهاز النطقي؛ وأثقل والعكس صحيح: قال 


حاني ذلك تتميز الحركات بقوة وضوحها السمعي. 
ٍ هذا السبب تُخلص من شيه الحركة الثقيلة» واستعيض عنه بالألف لمناسبته الفنتحة 
أولاء ولسكوئة ثانيا. 


/21005201.601. 65-26001051165 أأع هلام // :ماما 


في ضوء ما تقدم يتبين لنا أن الإعلال يصيب عين الفعل أكثر ما يصيب فاايف 
بالتتيجة / 1 م2 5 ٍ 
ر يكون أكثر تأكدا ولزوما في لام الفعل» لأن الحرف كلما قرب من الطرف أو 
سس ل سس 
فلسفة الحركات ف العربية صن:./. 
" للمتع: ؟/4+6 
7 
أثر القوانين الصوتية لي بناء الكلمة العربية ص: في 
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يكنا 


قع فيه يكون ضعيفاء وكلما بعُدَ من الطرف ؤكون قويا"©. ولا أقصد بالقوة والشتعف 

ونال الناحية الصوتية؛ صفة أو مخرحاء بل أقصد الاعتلال أو عدمه, فالحرف الذي يقع عليه 
بإعتلال يوصف بالضعف لعدم استقرارمة إِذ يتعرض إما للحذف أو الإبدال أو لتقل حركته 
إلى ما قبله. . وعلى هذا الأساس يكون الام الفعل أكثر عرضة للتغير والتبدل مسن العسينه 
والأفعال الي آخرها حرف علة واد أو ياء وال , تدعى الأفعال الناقصة, إذا تحرك يها 
الواوو الياء وكان ما قبلهما مفتوحا أبدلا ألفا على وفق القاعدة السابقة: فالأفصال رمنى 
7 غزاء أبذل في الأول الياء ألقاء وأبدل في الثاني الواو ألفاء فأصل (رمى): (رمَيَ)) عبن 
(غزا) : (غرّو)» فلما التقت ثلاث قتحات ثقيلات كان لابد من إجراء التخفيف يإبدال الياء 
والواو ألفا. للعلة السابقة تقسها. سيد العلة الي من أحلها أحري الإبدال -أعي علة 
نحرك الواو والياء وانفتاح ما قبلها- ردت «الألتك لق أصلها ف حالة الإستاد إلى ألف الاثتين؛ 
إذلو كانت العلة قوية لم يرد الألف إلى أصله. 

وكما حرى الإبدال في الأفعال الناقصة يجري ف الأسماء للتهية بواو أو ياء 
متحر كين وما قبلهما مفتوح كعصا ورحى فالأول أصله (عَصّنَ) والثاني أصله (رحي). 
والفرق بين اعتلال الأقعال للاضية وهذه الأسماء أن الأفعال في آخرها حركة بناء؛ في حين 
أن هذه الأمماء في آخرها حركة إعراب إذ لا فرق بين الخركتين. ما دامت العلة للو حب ة 
للابدال» اقتضت إحراء الإبدال29. 
ألفاظ تحرك فيها حرف العلة» وانفتح ما قبله ولم يُنْدل :29 

ذكرت في مدخل الإعلال الشروط الواحب توافرها في إحراء الإعلال؛ فعلى وفى 
هذه الشروط وردت ألفاظ " تحرك فيها حرف العلة وانفتح ما قبله» ولكنها لم تبدل ألفاء 
والذي يهم البحثء في دراسة التخفيف, الألفاظ الي حصل فيها الإبدال لاكتمال الشروط 
الموحبة للاعلال؛ لأن الذي يخص الدراسة الألفاظ الي حصل فيها التغيير لغرض التخقيف» 
أما الألفاظ اليّ وافقت القاعدة السابقة ول يصبها الإعلال ؛ قلا تدخخل في إطار الدراسة. 
ولك تكون الضورة كدر إنشاساء نوازن بين ألفاظ حصل فيها إعلال بألفاظ لم يحصل 


0١ 
.3719/7 وصر صناعة الإعراب:‎ :48/1١٠ ينظر؛ شرح المفصل:‎ 


ينظر: للنصف: 1. 
"الممرفة اللزيد عن هذه القضية رأسباها ردراعيها ينظر: الكتاب: 019/5 7841443461 رشرح يي 
الترضيم: يم . وم 
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فيها إعلال -على الرغم من ظهور العلة الى تويحب الإعلال قيها- أورد بعض ا 
سم فيها حرفا العلة (الواو والياء). 
فهناك ه ألفاظط ُ توافق وزد الفعل” “مثل: الطوّقان والحيدان» والستروان, 55 
والى م تُعل (لخروج الاسم يمذه الزيادة اللازمة للكلمة عن وزن الفعل»” ' ولابن حين فيها 
توححيه آخخر يقول فيه: انهم لو قليوا الياء والواو هنا ألفين ويعدهما ألف فعلان لوحب 
حذف إحداهما وأن تقول (نفان) و(غلان) و(صمان) و(عدان) و(نزان) و( كران) فيلتبس 
(فعلان). ما اعتلت لامه بفعال» ما لامه نون» فترك ذلك لفلك.)0" ويبدو أن هذا التوحيه 
أكثر قبولاً من سابقه لميله إلى التعليل الصرفي الذي يتوافق مع التوحيه الدلالي للمفردة» لأنه 
إذا أدى الإبدال الإعلالي إلى اللبس ثرك لثلا تتشابه للفردات» فيحصل خلط في دلالاا. 
وقد لا يؤدي الإعلال إلى الخلط ويل بين الألفاظ بل يؤدي إلى الثقل» ويتضح ذلك في 
كلمة (الحيوان) فلو قلب الواو ياء لالتقت ياءان متتابعتان وصارت (حبيان)» فَهُرب من 
ذلك «لثلا يجتمع ياءان امصقالاً للحرفين حبر واحد. | 
ولم يحصل الإعلال في (عُوِر) و(احتوّر) لفقدهما بعض شرائط الإعلال وهو كون 
حركة ما قبلها في حكم السكون لأن حركة العين والتاء في حكم عين (أعور) وألف 
(تجاور)» وبيانه: أن عور بمعين (اعور) لأن الأصل في العيوب أن تكون من باب افعل 
وافعال؛ فكل لفظر من العيوب والألوان ليس على وزتهما يكون دخيلاً ف (عَور) في التقدير 
على وزن (افعل)» و(افعال)» واحمّور في التقدير على وزن (تجاور)» وفي تحاور لم تقالنب 
الولو ألنا لسكون ما قبلهاء فلذلك لم تقلب في احتور.ي!"© 


4 : 
هناك أيضا بعض الألفاظ الي لم توافق وزن الفمل كزيادة تاء التأنيث: أو ألف التأنيث المقصورة لذا لم يحصل فيها 
ا نواكة واخنررنة رحبذى رصّوّرى. ينظر: شرح الشافية: #/ه١١.‏ 
"' شرح الشافية: رم 
"2 سر الصناعة: . 
للنصق: /و.». 


0 
شرح لمراح ص: 0١-1١١‏ 
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7 
قال سسيويه: ررواعلم أن هذه الواو لا تفع قبلها أبدا كسرة إلا قلبت ياع)© وهذه 

وتاعدة عامة مطردة في إبدال الواو ياء» شرطها كسر ما قبل الولو. وتأي الواو وال يصيبها 
الابدال ياء على حالين:- 
- متحركة وساكنة. 

أولاً : الوا متحركة مكسور ما قبلها : 
0 إذا احتفغت الكسرة مع الواو للتحركة يَنْشَأ بقل سبيه الانتقال من الكسرة 
(الحركة القصيرة) إلى الواو للتحركة (شبه الحركة» أو نصف الصائت) ثما يودي إلى توليد 
مركب حركي يكون فيه الصوتان متباينين فلزم التضحية بأحدهما ليحصل التآلف 
والانسحام في للفردة» فكانت التضحية بالواو للتحركة لكوها ثقيلة. لأنها عند النطق هما 
يستخدم غير واحد من أعضاء النطق» وعند النطق بالكسرة تنذبذب الأوتار الصوتية لأن 
الحركات انا هي ترلة النفس)؟ طليقة حرة لا يعمل فيها من أعضاء النطق سوى حزء 
حساس منه وهو الأوتار الصوتية. أما أشباه الحركات ومنها الواو للتحركة «فإنه يعمل فيها 
الأوتار الصوتية. . .وترتفع مؤحرة اللسان وتبرز الشفتان إلى الأمام وتستديران» “فكلما 
كثرت أعضاء النطق الي تعمل لإنتاج الصوت كان ذلك أكثر إحهاداء وأتقل في النطق 
فكانت ضرورة التحفيف فيها أدعى وأوحب. 

أما الكسرة فلكوفها حركة خحفيقة: تنماز أيضا بوضوحها الس معي إذا وزتنت 

بالواو للتحركة؛ مما يجعل للكسرة حق التغلب على شبه الحركة؛ فتحوها مثلها لمناسبتها 
إياها. لذا كان التخحفيف مرهونا بموقعية الحركة» أهي سابقة أم لاحقة لشبه الحركة. وهي 
هنا سابقة» فلزم التخلص من شبه الحركة لوجود التباعد بينه وبينها. وعلى هذا الأساس 

| يُمكنا إيجاد قاعدة في حالة تتابع الحركة وشبه الحركة تنص على: «أن التمائل بين نتصف 


7 


الخركة والحركة الحاورة أثقل إذا كانت الحركة موالية» والتباعد أثقل إذا كانت الجحركة ع 

02 
" الكتاب: ام 1 
للصدر السابق: 6619/7. 


'" أثر القوانين الضرتية في بناه الكلمة العريية؛ ص: ©7. 


3٠.١ 


000 لط 50000 


ى )١(‏ ' 1 ش قن 3 
سابقة.)) . وعلى هذا الأساس» تكون للر كبات الحركية الآنية 25 ال ني - 
أسي/: أعف من | و]ء وا سوا أخحف هن | ى/.() 2 ار نيبسسه|ء 0 


نع افو الشركة ال بعلنل ا حعرا رو ل ب 72 أ 
ده عر عرد اين 0 حر كات الإعراب والبناء مكافها الأرحد لي ا 
وفضلا عن ذلك يكون الطرف مهيأ صوتياء وأكثر قابلية للتحول من دليش يفيو ظ 
(«الاشتغال بإعلال الأطراف؛ أسبق من الاشتغال بإعلال الوسط.)'" ولناخذ على أ 
00 م ” خ-- ” #7 ١‏ ظ تسيل 
لتمنيل (رضي)» و(سقي)» و(خبي) اللاني أصرمهن على التتالي: (رضيز)» و(شقو» ووضي 
نحد حصول الإبدال في الواو للسبب المذكور آنفا. ' 
وعلى وقق القاعدة للذكورة» لا ينظر إلى الكسرة السابقة للواو اللتحركة على 
أي الحروف الصامتة وقعت, لأن وقوعها على أي منها يكون ثقيلاء ولكن يتضاعف الثقل 
في حال وقوعها على حرف علة (واو أو ياء) لأن وقوعها على واو يؤدي إلى التقاء واوين 
متح ركين ثُمَيلين إذا كان الفعل واويا في الأصلء؛ فكان التخفيف أدعى بإبدال الوار 
المتطرفة ياءء قال سيبويه: «راعلم أنهما تثبتان كما ثبتت الياءان في الفعل» وإنا كرهتا كما 
كرهت الحمزتان.»9) 
فثقل الواوين بمتزلةٍ ثقل همزتين؛ فلزم التحلص من أحدهما ولا سيما أنهما متحركان 
ثما يزيدٌ الشقل فيهما ف (قوي) الى أصلها (قوو) إذا التقى واوان متّحركان لزم إبدال 
المتطرف ياء ليناسب الكسرة الى قبله. 7 
وإذا وقعت الكسرة على الياء وكان ما بعدها الواو للتحركة فإن الثقل يكون قلبا 
7 1 له 7 عائة لتناسي الكسرة. فمثلا: 
موازنة بالحالة الأولى وعلى الرغم من قلته بدا ا ١‏ بعد إبدال السرار 
حَبِىَ الي أصلها حيو" تطرفت الواو فأبدلت ياء للعلة اليي ذكرت س0 1 5 أكثر 
المتطرفة ياء تلتقى ياعان متح ركتان» فهل يلرم تخفيفهما بالادغام؟ قال سيبويه: « 
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"اده 3 


والأخر بن طرية كديرقيا: وإذا أردتاً الإدغام لزم أن تكون حركة الياء الثانية لازمة نحو 

حي وحيواء وحيْت؛ وحَيتا. وإذا أحيء بحركة الياء الثانية لأحل حرف عارض لم يلزم 

إلادغام كما في محبية وحبيان”"» «رفإن الحركة لأحل التاء الي هي في الصفة ولألف للشئن؛ 

وهما عارضان لا يلزمان الكلمة.)0©) فتابع الياءين للتح ركتين لا يلزم تخفيفهما بالإدغام؛ 

على عكس ما يلزم في حالة تتابع الواوين اللذين يلزم فيهما الإدغام. وييدو للبحث أن عدم 

إجراء الإدغام في الياعين المتحر كين يعود لسببين هما: 

-١‏ أن الياء الثانية في (حَبِيَ) مبدلة من الواو؛ وبإحرائه تم زوال ثقل الواو للتحركة» وهر 
النقل الرئئيس في الكلمة فإذا أحرينا تغيرا ثانيا في الكلمة بإدغام الياعين» قمنا بتخفيفين 
في الكلمة» إذ يكفي أن نقتصّر على التحفيف الأول حمسب إذ بإحرائه زال التفل 
-- , , ظ 

؟- أن الكسرة هي أمت للياء» فإذا التقت ياءان» حصل التقاء كسرتين حكما لا لفظا لذا 
يبدو أن الذوق العري ييل إلى النطق بالكسرة» ح إنه لم يدغم الياءين وهذا يثبت أفما 
من أخف الحركات» ثم ها ررمن طبيعة النفس وسحيتها إذا خليتها وشأها.»” . 

أما إذا تلت الواؤ للتحركة حركة طويلة وهى الألف. للديةفي مشل: (قِوام) 
وصورامء وثُواب» وحواض) فإمنٌ يُصرْنَ بالإبدال: (قيام» وصيام؛ وثياب» وحياض) ولكن 

لماذا أبدلت الواو ياءً في هذه الألفاظء ولم تُبدل في نحو: عِوّدة؟ يعلل سيبويه ذلك بقوله: 

رفأرادوا أن تعتلّ إذا كانت قلبها كسرة» وبعدها حرف يشبه الياء» فلما كان ذلك فيها مع 

الإعتلال ل يقروهاء وكان العمل من وجه واحد أخف عليهم؛ وحسروا على ذلك 

للاعتلال 2*0 

ويوضح ابن الشجري قولَ سيبويه» ويييّن علة للقاربة الصوتية بين الألف والياء 
إذ قال: ررالألف أقرب إلى الياء منها إلى الواو » فهي أشبه بماء لأن الياء من وسط اللسان؛ 
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والواو من الشفتين» والألف هن الحلق واعتلت لوحود الكسرة قبلهاء لأن الكسرة ب 

للياء فاحتذبت الواو إلى الحرف الذي هو بحانسهاء)©. ظ 
ويذكر الرضي علة أخرى مفادهاء كأن الواو وقعت «ربين؛ الكسرة ا 

حَمِعٌ بين حروف العلة الثلاثة» فيقلبُ أثقلها. أ الولو إلى ما يحانس حركة ما قبلها ل 

الياء.)7؟ فاعتمد لرضي على الافتراض أكثر من اعتماده على على التحليل الصون لذا كانت 

علة ابن الشحري أكثر قبولا لقريما من التحليل» وبُعْدها عن الافتراض. 


أما عم الإبدال ل عودة وتحوها قترحع إلى وحود الواو في للفرد» فحملرا 


عودة 
علىعود, وزوحة ة على زوج وكوزة على كوز قال ويه ووو إذا قلت قملة لض . . , 
ف واحده الوا أنبت الواو كما قلت فِعَلٌ ما ث2 ذلك» وذلك قولك حول وعوّض لأن 


الواحد قد ثبت فيه» وليس بعدها ألف فتكون كالسياط © 

وإذا ما حصل التخفيفء في الكلمات الثلاثئية؛ كان في الكلما 
والخماسية أدعى, لأن الكلمة بازدياد أصو اها تحتاج 
الي كان عدد امو اما أقل» قالأفعال» ير تضي» 
ويسترثيوء ويغزوء أيدلت فيها الواو 


ت الرباعية 
إلى يذل حهدٍ نطقي أكثر من الكلمة 
ويسترشي» ويغزيء اللاني أصرهن: يرتضِو 
ياء تخفيفاء وقد حملوا على الأفقعال للذكورة الأقمال: 
١‏ غزيت؛ وارتضيت» واسترشيت إذ الأصل فيهن: أغزوت, وارتضوت: واسترشوت) 
وفعت الواو 'فيهن على التالي ربعة وحاسسة وسافسة. وقذ مأل سييريه اليل من 11 نك 
فقال: رما قلت ياء لأنك إذا قلت: يُفعلٌ ) تبستو الواو والكسرة فلم يكن ليكون فعَلت 
على الأصل» وقد أخرخت يقل إلى الياء وأفيل» وتقيل» وذيا 0 
ثانيا الولو باك 6 ما قبلها : 

تمر الصعوبة النطقية في هذا لموضع من خلال الاتتقال ف كسس إل شم 
0 ف (الواو الساكنة)؛ وعلى الرغم من سكون الواو تترع الكلمة إلى الانسجام في 
صراها يإبدال الواو ياء ليتآلق مع كسرة اميم عق كأن السكون ل وص الكسسر 
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ك2 ومو كك فش و بل ع وومتض ماك جلك سحا 11" ٠‏ لاك عدبت مو د ع له « 


شْ 
ظ 
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سس ريمَيَيئرأكل اخ لم اص حم اها ررضو الياع,. و يمحسملى 
ذا الإبدال في اأكلمات الى تأي على الأصول للقصورة الآتية: مِوزانء ومؤعاد وموقات, 
7 ور و اأوعد. ولوقت فصارت يعد أن أصابما الإبذال» ميزان» وميعادء وميقات. 

يدو الأمر ف تقديري- أن الإبدال لم يقع على الواو الساكنة» بل وقع على 
زضءة الي بحسدها الوئو الساكتةء لأن سكون الواو سوّغ لنا هذا القول» من حيث كوته 
مام ضمة عُوياة حكما لا حقيقة» لذا كان من الأولى أن نقول: إن الضمة أبدلت كسرة 
طويئة تتاثف. مع كسرة لليم. 

ويطرد الإعلال ف (قول) و (يُيِع) إبدالاً قنصيران: قِيلء وبيع فحصل الإبدال فيهما 
عمك سبويويه به مَل حركة الولو والياء وهي الكسرة 2 إل قاء الفغل) م غَنر الالثفات إل حر كه 
لق بم لبا ساكتة كة إن كان القعل معتلا بالياء؛ وثقل الواو للكسرة الى قبلها وبإبدالهها 
يك إكَ كاقت عي العل 7 

وعُشل اخطوات السابقة تخطيطا بالشكل الآن 

حعَولٌ -> يول -> .قيل 

يم -> بيع 

نكن أبن 001 يتعب ف هذه للسالة مذهيا آخر إذ إن كسمرة الواو والياء عنده 
م مز إل فاء المَععلء بل اسسثقّلت فحذقت لأن التقل إنما يكون من الحرف للتحرك إلى 
درق الساكن اندي قبله قبله وليس العكس» فبقى ول بيع سبياء ساكنة- فبعضهم يعل الياء 
ف ريم قِدَهًا واوا لنْصّمة الي قبلها قيقول: عوك ومو عه والأوى إيدال الضمة كسرة ه فقي 
نر ء فيبقى بي لأن تغير اخ ركة أقل من تغيير الصوت» فضلا عن أن بيع أخف من بُوْع 

يز يرل ليها لأنها معتلة العين مثلهاء فَكسرتْ فاؤه» قأبدلت عينه ياء للكسرة ال قبل 
بيه 

-وقٍ رأيتا- أن توحيه ابن الخاحب للمسألة أكثر تسويغاء لاعتماده على الأصل 


لمصور امسن ف 0 أما توحيه سيبويه فيثير إشكالات في طبيعة التوجيه مسن 


5-4 


حيتت معأ الخركة الافتراضي وإشكالية تسكين الولو والياء الافتراضي أيضاً. 


نفد الكان. + إباه ؟. 

9 : 
نط اللصمر الساق + 

و 
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ضِعٌ أبدلت فيها الواورياء ولم سبق الواو كسرة: وهي: 
-١‏ أن تكون الواو آخخر الاسم مسيوقة بضمة, 
1- أن تكون الواو لام مفعول» ماضيه على -فول- (بكسر العين) 
ود أن يكوق الولو لآم فُمُول عا 
4- أن تكون الواو عينا لفكٌل جمعا صحيح اللام. 
ه- أن تكون الواو لاما لفعْلى بالضم ماذة. 
"- أن تلتقى الواو والياء في كلمة؛ والسابق منهما ساكن متاصل ذاتاً وسكرناً. 
تقدّم فيما سيق أن الواو أثقل من الياء» وذكرت علة الثقل في حينهاء وتقلم أيضا 
ذكر المواضع الي تبدل فيها الواو ياء في حالة :كسر ما قبل الواو. أما هذه المواضع فهي الى 
لم يكسر فيها ما قبل الواو وحصل فيها إبدال للواو. 
التقل في هذه للواضع سيبه الآن: 
واو مضمومة مسبوقة بضمة :- 
إنه ثثقل على ثقل تاشئع من اجتماع ضمتين» و واو حكمه حكم الضمةء فأدى 
ذلك إلى اجتماع ثلاث ضماتء مما يولد تقلا يلزم التحخلص مته بإبدال الواو ياء أولاء ثم 
يتبعه إبدال الضمة كسرةٌ ثانيأ» لكونها منقانسية للياء» ولنفتها أنضاء لناايطرا على الكلة 
تخفيف في أقصى إجراءاته للتخلص من الثقل للركب في الكلمة. قال سيبويه: «إن الوا 
إذا كان قبلها حرف مضموم في الاسم» وكانت حرف إعسراب؛ قلبت يناء وكسر 
المضموم... وذلك قولك دلو وأدل؛ وحَقو وأحق كما ترى.)”2 وني رأينا أن التقفل في 
هذه الكلمة يظهر في شيئين: 
-١‏ ثقل رئيس: وهو الواو للضمومة, الواقعة طرفاً. 
؟- ثقل ثانوي: وهي الضمة الواقعة حشوا. فكانت الأولوية للثقل الرئيسء إذ أَحَدَ الرحلة 
الأولى بإبدال الواو ياء في حين أن الثقل الثانوي يكون تابعا للتقل الأول ول كن أن 
نقدم هذا على ذاك؛ وفي هذا يقول الرضي: «ثم تقلب الضمة كسرة ولا يدا بقلب 
الضمة كسرة؛ لأن تخفيف الآخخر أولى.)”" وفي هذا القول معي آحر وهو: أن إبدال 


00005 


5ي)| 


)61105-20010511 
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إراو يام لا يتم من أجل حركة ما قبله: بقدر ما يعني أن إحراء الإبدال يتم بإحالة الراو 
المضمرمة َأ ويترتب على هذا القول خطوات لا بد منها عند إحراء الإبدال هي: 
-١‏ إبدال الواو ياء. 
؟- إبدال الضمة كسرة. 
+- يلتفي التنوين والياء الساكنة» فتحذف الياء الساكتة» تخلصا من الساكتين. 
وعكننا تمثيل ذلك على النحو الآتىّ في أدل ل أصلها أَدليٌ وأحق السق أسلها 
-200 
- أدلو > أدلي + أدلي + > أدلي > أدل 
- حو أحقَي ه أحقئ + أحقي 59 
فال سيبويه: (وليس في الأسماء واو قبلها حرف شغ رسيا 
والحال نفسها في لام (فمول) جمعاء في مثل: عُصُو وقفرٌ ويدو أن التقل في 
هذه الكلمات أكثر بروزا من سابقه لكونه يتضح في التقاء ولو مضعفة قبلها ضمتان» ئما 
بدعر إلى إبدال الواو ياء أولا ليزول الثقل الأول» ولكن بزواله تظل الكلمة تعاني من تقل 


سم ن الحركات فيما بينها. ما يضطر إلى للخالفة بينهما لتتناسب مع الياء. 
: 


ريدو أن التغيير لي ب هذه الكلمات المفترض كان أسهل من غيرها لوقوع الواو 
فيها طرفا. 


ا كان الأمر غصلفاً في صُوُمْ ووم لان الواو واقعة حشواء فكان الإبدال فيها على 
مان مطرد وغور معأرد: قال سيبويه: ررإذ ل يكن القلب الوحه في (فعٌل)» ولغة القلب 
طردة ).0 


١ 
ظ الإببال , للعرد فد حكم على مسألة الإبدال في هذين اللفظين بابجدوازه وإ حصل‎ 
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وللخروج من هذا الخلاف» ينظر إلى الإبدال على أته رواية حضرية 
على حين ينظر إلى عدم الإبدال على أنه رواية بدوية”" 

وهذا يويد أن الحضر يميلون في نطقهم إلى الكسرء وللعروف أن طبيعة ا حضر بي 
تختلف عن طبيغة البدو في التحضر الذي يصاحيه تحضر في لأبول إلى الكلام لسل لين 
والابتعاد عن الكلام التقيل لذا كان الكسر أقرب الحركات سهولة إلى الحضريين؛ وهل 
يويد كلامنا السابق في أن الكسرة حركة فيفة لا ثقيلة. © 


زهي (صيم), 


التقاء ثلاث واوات متطرفات 
0 إذا أحْري الإبدال في الواو اللضمومة للسيوقة.بضمة؛ فمن الأول إحراؤه في ثلاث 
واو ات متطرفات لثقلهن للتراكب أولاً ووقوعهن متطرفات ثانياء حيث التفيير قال سيبوي: 
«روتقول في مفعول من (قويت) هذا مكان (مَفْوي) فيه لأغهنَ ثلاث واوات... وإما حتا 
9 فالتقت ثلاث واوات ثقيلات» فلزم التحلص من ثُقلهن بإبدال الأخيرة ياءى فتبقى 
واوان إحداهما متحركة بالضمة وهو البعيد من الياء» والأخرى ساكنة وهو القريب سها 
فييدل القريب ياء لسكونه والتقائه مع الياء» أي يُخالف» فتبقى الواو البعيدة مضمومة, 
علق رءية عويب #تر ع ارات عضول إل قر اجاببيع مع سيرة الات لبعد 
التحانس الحركي قِ سن وتخطيطا يكون دع 

مَقَوُووٌ > مقوو -> مقووي -> مقوي -> مقري 

ولنقل الواوت للتتاليات لم يكف في بعض الألفاظ بالتخلص منهنٌّ طرفاء بل 
تُخلص منهنٌ حشواء وذلك بتقدم أصل من أصول اليناء على أصل آخرء ويدو أن 
فعرض من عذا ااتعدع. و حل :ظرنوات ارقا قي الأكئمة ليستهل التق بز ينه فلاف 
وقوعهما حشرا إذ يصعب فيهن الإبدال» وصورة ذلك لفظا كلمة (قسي) جمعا لقوس إذ 
كان القياس أن تُحْمعَ على (القياس) حملاً على نظائرها كقولمم. في جمع (ترب) 
وإخوض)» وإتوط): ثياب» وحياض: وسياط. ولكنهم.جمعوها على (فعُوَل) كقوفم في 
مع (خخيط) : (خبيوط): فاستتقلوا أن يقولوا: (قووس)» فقلبوه بتقدم لامه على عينه فصّار 
إلى (فسزو) بوزك (قلوع)» فاستتقلوا اجتماع ضمتين وواوين» فأبدلوا من ضمة السين 


0) 
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الأخمير خحفيف. فحصل التعادل بينهما. -ولي تقديري- أن العلة الأعسسيرة ل توحيه 
التعليل الصوقي» علة راجحةء على -حين تكون العلة الأول علة مرحوحة وذلك لأن 
العلة الأخيرة تتوافق مع طبيعة التوحيه الصو نفسه في النظر إلى الحركات وطبيعتها مين 
حيث اتسجامها وتآلفها ف الكلمةع لذا كان التعادل في الخركات بين طرفي الكلسة 

وسيلة من وسائل التخفيف في للفردة. فلو بقيت على أصلها (الدُنواء والعُلواء والقصوام 
لكان الثقل يطاردها. أما إذا كانت الكلمة على وزن (فَعْلى) بفتح الفاء في أولماء و واو 
في آخرهاء فلا يدل الواو 1 يسبب الاعتدال الحاصل في الكلمة فكاتء 
فلا وحوب للإابدال 
الكلمة. 


لوحود المنفة فيها قالمقيف لا يخقف حفاظاً على التآلف المويّ في 


التقاء الواو والياء»ه وكان أحدهما متحركا. والآخر ساكنا : 

وضَحَ سيبويه علة صوتية فسّر فيها ضرورة إبدال الواو ياءً في هذا للوضع؛ حيسث 
قال: (روذلك لأن الياء والواو بمتولة الى تدانت تخارحها لكثرة استعمالحهم إياهماء وممرهما 
على السنتهم» فلما كانت الواو ليس بينها وبين الياء حاحز بعد الياء؛ ولا قبلهاء كان العمل 
من وجهٍ واحد» ورفمٌ اللسان من موضع واحدٍ أحففٌ عليهم؛ وكانت الياءُ الغالبةٌ في القلب 
لا الواوء لأعما أحف عليهم.)20 

وذكر أبو علي الفارسي في تفسير إبدال الواو ياء في هذا للوضع عله مقاربة للعلة 
السابقة: إلا أنما تبدو أكثر قربا من التحليل الصوق» حيث قال :- 

(رالياء من الفم» والإدغام في حروف الفم أكثر منه في حروف الطرفين» وتولا 
متزلة المتقاربة» وإن ترات مخارحهما لاحتماعهما في المد واللين.»9) 

لذا التزمت العربية وحوب التخخالف بين الياء والواو لتتابعهما للتناقض للكروه لأن 
الواو يستوحب نطقها بروز الشفتين إلى الأمام واستدارتهما وهذا في حد ذاته يتطلب حهدا 
عضلياء وفضلا عن ذلك ترتفع مع الواو مؤخرة اللسان؛ في حين يرتفع عند النطق بالياء 
الجزء الأمامي من ن اللسان وتكون حركة الحزء الأمامي من اللسان أخدف من حركة االجزء 
الخلفي7) 


)0( 
الكتاب: ؟/1ب60. 

0( 
التكملة: شر 3 61 


/21005201.601. 1©65-2001051165أع ملام //:ماام 


6 
ينظر: أثر القواثنين الصرتية في بناء الكلمة العربية ص: 605. 


6 


5021101 5597 ) 21051 


كوو شلك الواز الأرق باء فعاز الل [تلشي فاحتمعت الياء والواو, والأول 
همأ مارقة باشكرة قلت الواو ياء» وأدغمت فيها الياء, كما فعلوا ني (ميت) إذ أصلر 
و ت)» فصار بعد الإدغام إلى (قسي). فكسروا القاف اتباعا لكسرة السبين كما فالواني 
0 لا أن الكسرّ في قاف (قسي) لازم» فوزن (فسي): فليع.)20 و. 

ترجه لأسالة ترحيها آخر إذ إن الواو للتطرقة أبدلت ياء تم القت الواو والياء ف كله 
واحدة والسابقة ساكنة) فأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء» وبعدها 5-2 قب . 
السين كسرة نحانسة الياء.. فالقلب للكان الذي حصل بتقدم اللام على العين الغرض مس 


التحلص من الواوين والضمتين اللتين تعدان ف حكم الواوين, لذ كان القن للكان م 

ظ سفت ١‏ ب 2 5 

من مار فانه نَ اللاقتصا . ]كت > اوم 0 : 
1 د ف ابنهد النطقي» لأن تقدم بعض الا أرة : 

#بوالكة علق ببستو با 


ارئيس الصعربة الناشئة من تتابعها الأصلي على الذوق اللغوى. 
ولاي لد تتمئل ذلك تخطيطأ على النحو الآن: 
قووس -> قسوو > سيو سه نسي بن يسى. 
ندع “خم ف أول الكلمة؛ والواو في آخرها (طرفا الكلمة ثقيلان) : 
5 5 0 العا الي هي على وزن (فعَلى), قال سيبويه: «روأما على ' 
١‏ كان فإذَا كانت اسما فَإِن الياء مدل وات الواو . ربولا قرحا / سس 
و ونستطيع أن نوجه التفسير لصوي للإبدال في هنا للو 0 


حمرا:- 


أرلاً إبدال الواو ياء, حاصل فى إي؟ 


ماع 7 لس 5 الصفا - 4 
8 ليس ف ت ررلأن الا 


تبه الفعل» والواو أثقل من الياء 
2 الاسم خنته 


سم أخحف من الصفةة. 

9 قلس عززمًا تغلى' إبعال الياد :راواه ل.ل 
ثانيا:_حصل الإبدا 1 ل من أحل ذلك أحل على التقل 9 

ب -- 59 الكلمات طليا للتعادل بن الخركات. في للفردة فيا لآن 

دك قوع لاحك و مر و 

2» موجب التعادل بين الطرفين وذلك بإبدال الواو الأخيرة ياء والياء كما 


6ح من الواو. وعلى هذا الأساس كان الطرف الأول للكلمة تقيلاً» والطرف 
ئ شيار؟ وآله 
5 الأمالي الشمحرية: 87 وير . 
الكتاب: ؟/إيرم. 
للمتم: 01 
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8 
: ور الحظحُ على هنا الإبدال مجموعة ملحوظات» 


2 
ل 


بي يعمل الإبدال إذا وقع الولو في كلمة» والياء لي كلم أخخرى وذلك «رلآن الكلمتين 

.ةد إزويل فامجمع مع توف زوال للد عدم الاتصال التاب» ' 

.. بن أدى الإبدال إلى حصول لبس في الكلمة» وذلك بإدغام الولو في الياء امع 
حصوله؛ لأمن اللبس. / م6 © 

دخات يا مل حون سكون الأولء سواء أكان ولوا أم يا لأن آلية الإدغام تستوحب إمكان 
الأول" ٍ 

_؛- طريقة الإدغام في الصوتين للتقاريين تستلزم إبدالا؛ الأول إلى الثاني وليس العكسء» 
ولكن حصل هنا إبدال الثاني إلى الأول؛ لطلب الخفة. 

-ه- لا يحصل الإدغام إذا حَجَرْ بين الياء والواو حاحز. لأتمم «لم يصلوا إلى أن يرقعصوا 
ألسحهم رفعة واحدة. لم يقليوا ما بين الحرفين» وتركوها على الأصل.) 2 

-- يحصل الإدغام غالبا في الأفعال نحو ساد فهو سيّد ومات فهو ميّت ويُمنع إحرلؤه في 
الأمماء الموضوعة نحو: الضّيون وحيوة”), ويدو أن إحراء الإدغام في الأفعال علامة على 
تقلهاء وعدمه ف الأسماء علامة على خحفتها. 

-1- ظاهرة الإدغام في هذا للوضعء حعلت الإبدال في الولو أكثر يروزا ووضوح ا إذ لا 
يمكن إدغام الولو في الياء إلا بعد قلب الولو يا وكان الأول منهما ماكنا فكان الإبدال 
شرطا للادغام. 

إبدال الياء ولوا 

ذكرث في مبحث إبدال الواو ياءً شرطً إبداها إذا تقدمتها كسرة» وتتكرر علة 
مناظرة للعلة السابقة وهي تقدم الياء ضمة: فكانت الياء والحالة هذه لا تتناسب صوتيا مع 
الضمة؛ فلزم إبدالحا واوا ليحصل التآلف الصوتي مع الضمة. ومن اللافت للنظر أن الك في 
الأصل للتصرّر خفيفة بحكم طبيعتها الصوتية إذا ما وزنت بالولوه ومن المفترض أن الياء لا 
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تبرح مكافا لكونها حفيفة» ولكن الذي حصل عكس ذل كه إذ أبدل _. 9 
أبدلناهاء ودأنا إلى ما هو أثقل منها وهو الواو؟ 7 فلماز) 
الذي يظهر للباحث أن التوافق بين الحركات في للفردة» مسألة ل مر 

انسحام الأصوات في داخل البنية نفسهاء وإذا أدى الانسحام إلى الثقل فإن نك 
نينا سضافاء ويدو أن الحركات في العربية ذات طبيعة موسيقية, تار 1 
النقمية. فته 


فإذا انتقلنا من صوت مضموم إلى ياء ساكنة أو متح ركة, 3 تشكل برد ل 


في أصواتاء لا بألفها النوق العربي؛ لا من الوحهة الموسيققية ولا من الوجهة لق لأ 
لانتقال من ضم إلى كسر يكلف جهدا عضليا تتحرك فيه عند النطق بالواو مؤخرة الل ,. 
ثم تحرك مقدمة اللسان. ناهيك عن ترك عضلات الفكين السفلي والعلسويء كل مان 
يستوسب: أن يعمل الناطق عضلاته وحهازه النطقي؛ ما يخلف توترا صوتياً غير مستقر, 
الأمر التخلص من هذا الثقل المتراكب» بإبدال الياء واواء ليكون النطق بأصوات الكلمة من ظ 
طريق واحد. ظ 
وبيدو أن احتلال الضمة قوة ومرتبة مكنتها من السيطرة على الكسرة عيلاً يي !' 
ضمة تناسب مع الواو تناسبا صوتيا. ظ 
إن الياء الي يصيبها الاعتلال تأي متحركة وساكنة 
- الياء للتحركة : تتعدد مواضعها على وفق تعدد البئئ اللفظية وللوازين الصرفية؛ ال تأق 
عليهاء وتكون على النحو الآني: 
-١‏ تحيء لاما (لفَعُل) في نحو (قضي) الي تنحول بالإبدال إلى (قَضُو) 
1- تحيء في الاسم المختوم بالتاء» والاسم المحتوم بالألف والنون» ففي الأول نحو: (مرميّة) 
اللي تصير بالإبدال (مرمُوة)» وفي الثاني نحو: (قويان) اليّ تصير بالإبدال (قووان). 
7- تأت لاما (لمَعْلى) (بفتح الفاء) نحو: (الشريا)» و(التُقيا) اللقين تصووان بالإبدال: 
(الشروى, و(التقرى). ظ 
1 على ما ذكرت سابقا ف أن إبدال الياء واواء لافت للنظر بسبب اللحروء 
للثقيل» وترك الخفيف.ولإزالة هذا الإشكال أذكر ما يأنى: 


4 
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؛, إن إبدال الماء واوا يدهل في ,فلك اللمائلة الصؤتية ]9 اتعملت 'الكلنه علق عنؤ قن تين 
اراك “.رويب والكسسرة)!": فأبدلت الباء وا تتمائل مع الضمة؛ وليكسون النطلستق 

رن ووهي الضمة مع الوا) من طريق نطقي واحد. . حق إذا كان هذا الطريق ثقيلاء 
| يزب أن التآلف قد حصل» 

7 . يي لمائلة الصوتبة في هذا للوضع مود إلى أمن اللبس لأن إبدال الضمة كسسرة 
ل“ بِفَمل (يضم العين): لذا اضطررنا إلى إبدال الياء واوأ حي لا يلتبس (ِفَعّل) (بفيل) 
ريكسر العين)”". أما في (مفغلة) بضم العين نحو: (رميت مرمُوة) فهي على التأنيث» 
لين (مفيلةم كانت دالةٌ على التذكم في نمو (مربي: لذا كان إبدال الللءنولوا 
بزيلاً لبس وموطيحا للمعن””. 

5 ا_التعادل الصوي في طني الكلمة هدف من أهداف إبذال ارات لأن طرف الملفردة 
٠‏ قبل الإبدال حفيفان» يعن عدم حصول التعادل بينهماء لنفتهماء ففيى طرف الكلمسة 
الأول فتحة؛ وفي طرف الكلمة الأخير ياء مفتوحة وهي نحفيفة أيضاء فلزم التوازن بين 
طرفيها بإبذالالياء واوا؛ وعلى غذا:الأساشن إذا ازدادت' الكلمة خحفسة: كان وقعيا 
للوسيقّى مضطربا على الأذنة .فهى تشبّه في هذا الألحان للؤشيقيةاللضطربنة: فكلا 
كانت متوازئة كانت أكثر تآلفاً وانسجاما. والعكس بالعكس. فإِذا ما نقلنا حالة الأنفاه 
إل مستوى الكلمة اللغوية وجحدنا الأمر يكاد يقترب إن لم يكن هو نفسه. 

رابا : الفرض من هذا الإبدال التمبيز بين الأسماء والصفات: إذ إن الاسم خاضمٌ لعماية 
0 حبن أن الصفة لا تخضع لهذه العملية©». 

خامسا : الياء للبدلة للبدلة واوا تأ متحركة إما بخركة قصيرة» وإما بحركة طويلة» فإذا انتقلنا 
واس يوي إما بخركة قصيرة وإما بحركة طويلة على 
رن طبيعة البنية نفسهاء فالياء في الأصل المفترض متحركة؛ فلزمت في الواو الحركة 
يضاء وهذه الحركة توكد طبيعة التوافق بين الصوت انيدل والصوت ادل منه. 


يسيس مب 
الكسرة كمها حركم الياء. 


فلي ؛ للمتم: 7ه ام 
أ كرح الشافية: ااا 
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-الياء الساكتة : أما الياء الساكنة الي يقع عليها الاعتلّال» فييدو فيها الإبدال سهلاً ميسراء 
والذي أدى إلى سهولته سكون الباء في الأصل لمتصور على عكس ما لي الحالة الأولى 
الي هي ذات إشكال ييرز في تحرك الياء وضم ما قبلهاء في الأصل الملمترض» فاقتضى 
التحقيف بِمَايِها على حاطاء لأن الحركة الي على الياء وهي الفتحة تقوي الياء 
وتحصمها' '» فيصعب فيها التغييرء وعلى الرغم من صعربته أحريناه طمعا في حصول 
التوافق والانسحام في الصوتين. 
أما في حالة سكون,ء الياء؛ فإن الأمر مختلف؛ لأن السكون ضعيف يسهل السيطرة 
عليه وتغييره, فكان فعلاً كذلكء فالياء الساكنة المضموم ما قبلها أبدلت واوا ساكنة 
ستناسب مع الضمة اليِ قبلها. وي حميقة الأمر حصل إشباع للضمة الي على الممصوت 
الأول في الكلمة؛ ومثال ذلك: ميقن وميْسير اللئان تبدل فيهما الياء واوا فيصيران: موقن 
وموسر. وهذا الإبدال نظير الذي يحصل عند التقاء الواو الساكنة والكسرة في مِوزان» 
وموعاد اللتين يُيّدل فيهما الواو الساكنة ياءٌ لتتناسب مع الكسرة فتصيران: ميزان؛ وميعاد. 
ويسستثئ من إعلال الياء وإبدالحا واواء ما يجيء على (فغْلى) صفة» نحو صِيْزي» 
الي أصلها صَبّزىء وفي (فعْلان) جمعاء نحو (بيْضان) الي أصلها (يُنُضان)”" وفي (فغل) 
جنعا لأفعل وَفَمَّلاء نحو يض الي أصلها: (بْيْض). جمعاً لأبيض وبيضاء. ففي هذا كله لا 
يحصل إبدال للياء بل يُكحتفى بإبدال الضمة كسرة للتناسب مع الياء”». وفي تقديري أن 
الذي أدى إلى سلامة الياء في هذه المواضم هو أنه نُظِرَ إلى هذه المواضع اعتدادا بأصلها 
ا مفترضء ولم يُنْظر إليها فيما ينبغي أن تكون عليه من إبدال الياء واوا. ولتوضيح الأمر أكثر 
نقول: تُظِر إلى الياعات الساكنة» ولم يُنْظر إلى ما قبلها وهي الضمه. وبالنظر إلى هذه 
الياءات جيء بالي يناسبها وهي الكسرة. 
والذي أظنه أن الاعتداد بالأصلء» يؤكد أن الإعلال نشأ من أصول مفترضة 
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ذكرت في ما سبق أن العلاقة الصوتية عند إحراء عملية الإبدال هي الي تسوغ 
القيام هذه الآلية الإعلالية» و أطلقنا على عملية التبادل الي تتم بين حر وف العلة (الابدال 
الاعلالي) بسبب وحود العلاقة الصوتية بين حروف العلة. ولكن انعدام العلاقة الصوتية 
التلازمية بين حروف العلة من جهة والهمزة من جهة أخرى حعلتنا نحكم على التبادل الذي 
عحصل بينهماء أي بين حروف العلة والهمزة- قليا وليسن إبدالا. فالإبدال إذنت شرطه 
التقارب الصوق بين المبدل والمبدل منه» في حين أن القلب لا يشترط فيه الشرط السابق» لذا 
كان للإبدال استقلاليته الصوتية؛ وللقلب استقلاليته الصوتية أيضا. ولكننا ذكرناهذا 
الوضع في هذا المكان جَرْيَاً على طريقة الصرفيين القدماء -رحمة الله عليهم-. ' 
إذا كانت الهمزة صوتاً ثقيلاً بحكم طبيعتها النطقية» فما الذي سوّغ قلبها واوا أو 
اء؟ للهمزة عمل نطقي في داخل بنية الكلمة» ويتجسد هذا العمل من خخلال التتحخلص 
من تتابعات صوتية مكروهة واقتضى هذا العمل أن تسلك الكلمة في تسلس لها الإعلالي 
تحطوات معينة تنتهي بها إلى التخخلص من هذا التتابع للكروه. 
إن الكلمة الى يصيبها الهمزء كلمة تعاني من انفتاح المقاطع الصوتية فيهاء وفققح 
اللقطع يكون بصائت طويل أو قصيرء فتأيّ الحمزة لكونها من الأصوات الصامتة تلق 
هذا المقطع. وتصبح الكلمة عنده قد أكتمل تسلسلها الصوق. وسيتضح هذا الأمر حليا 
لاحقا. 
قزرت كتب الصرف أربعة مواضعٌ يقلب فيها الواو والياء غمزة وسأكتفي بذكرها 
لأنئ لست معنيا بدراستهاء أكثر من عناييٍ بمواضع الثقل فيهاء وهذه للواضع تكون على 
النحو الآنَ:- ْ 
١‏ - وقوع الواو أو الياء بعد ألف زائدة مغل: كساء ورداء فأصلهما على التتالي اا 
ورداو. وتشاركهما في ذلك الألف فى نحو: حمراء الي أصلها حمراء كسكرى» فزيدت 
ألف قبل الآخر للمد. ظ 
؟- وقوع أحدهما عينا لاسم فاعل لمات إق فِجْله المي تدلٌة قائل باقع قعل نهنا على 
الحتالي: قَوّل وبع أبدلت الواو والياء ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما فصارتا: 0 
وباع» فلما أردنا صياغة اسم الفاعل جاء على قاول وبايع؛ فقلبت الواو والياء “مزه 


قصارتا: قائل وبائع. 
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3-7 3 ويد 5 57 
, ارزيمة* - ا | 
ي 4 76 5 
0 - ؟ 0 
3 7000" 0 “يهذا: 
1١ 0‏ ا 
2 1 1 حت ا 


17 وقوع أحدهما بعد ألف (مفاعل)» وقد كان مده زائدةٌ في للفرد 


مثل: حاف وض بوين 
د و رسسائل 


فإن اللفرد هو عجوز وصحيفة» والواو والياء فيهما زائدتان لأهما 
لذلك قلبنا في الجمع همزة. وتشار كهما في ذلك الألف في: قلائد 
جمع رسالة. 

؛ - وقوع احدها ثاني حرفين لينين» بينهما ألى فاعل اع ا اللينان أعون 
أو واوين مثل: أواول جمع أول» أو عختلفين مثل: سياود 
والأصل صّؤيد. ١‏ 
بعد ألف زائدة» قال سيبويه: 


مثل نبساين 


خخ سيد ومثل ضواي د جمع مر , 


هي وقوع الواو والياء 
(رفإن الساكن الذي قبل الياء والواو ألا زائدةهزت, 
وذلك نحو: القضاىع والنما والشقاءء. . .فجعلوا اللام كأفا لينين بينيها وبين العين 
شيء.))” 2 الياء والواو تُبُدلان ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما إذ لم يعتدٌ بالألف الزائدة 
قبلهماء فهي في حكم لللغي. وبعد إبدال الواو والياء ألفا يجتمع في الكلمة ألفان: أحره 
ألف المد» والآحر الألف المبدل من الو او والياء» فيلتقي بذلك ألفان ساكنان؛ يلزم 
التخلص من أحدهماء أما ألف المد فلا يحذف لثلا يصير 
فيقلب همزة. لذا كانت الهمزة 


اللمدود مقصوراء وأماالآخر 

خيرٌ معين ومنقَدر للتتخلص من الألفين الساكنين» وحينها 
يفاق للقطع الطويل الذي يتشكل قبل قلب الواو والياء همزة ويمكننا أن نتبين ذلك 
تخطيطا على النحو الآق:- 

كبباو سه ااه باد 

قاول ه قاال -ه قال > قائل 


صحايف به ضجحااق عه سشحااق. ع ائف. 


صوايك سه ضوااد.ه حو الو 58 
وإذا كان الأمرٌ كذلك» 


فمن اللافت للنظرء افتراض مرحلة غير للرحلة الأول 
النطق فيها عند التقاء ألفين ساكتين؛ فما دمنا قادرين على النطق بالألف 
بع الواو والياء» لأن الألف في مثل هذا حاحز غير حصين فكأن الوا والياءً بجاررا 
عدي السابققة على الألف. فيخف النطق بمما. لذا كان يُمْكِنّنا الاكتفاء بخطوة) لل 


احقيقية الي يتعذر 
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بعدها إل اخطزة الرئيسة وجي كلب الواز والياء إلى همزة. فإذا افترضنا التقاء ألفين ساكنين, 
در اتنا حيتار التحلص من أحدهما. حي : إذا افترضنا أن الألف الثانية تحركت وقلبت 
همرزة. فما الذي حر كها؟ وما الداعي إلى تحريكها؟ لذا كان الخروج من هذا الإشكال 
الاكتفاء بخطوة واحدة يتضح فيها الثقل للمكن علاحه ماقو يذل الواو والياء همزة. 
| بعد أن استعرضنا بالتحليل المواضع الي تم يها الإبدال الإعلالي على وفق ما رآه 
أسلافناء ينبغي أن أسحل بعض لللحوظات» تتلحص في الآى:- 
-١‏ بإمكاننا حعل التعادل بين الحركات» وسيلة من وسائل التخحفيف؛ على 


مستوى للفردة 
ظ الواحدة. وتظهر صفة التعادل في الكلمة بصورة بارزة في طرفي الكلمة فإذا كانا خفيفين 
ظ أو ثقيلين فلا تعادل صوت ف الكلمة؛ إذ يقتضي الأمر أن يكون أحد الطرفين ثقب ل 
والاخر حفيفاء وعلى هذا الأساس نستطيع القول بعدم إجراء تخفيفين في الكلمة مرة 
واحدة. لذهاب صفة التعادل أولا ولعدم التوازن الصوق بين أصوات الكلمة ثاياء 
ظ ويبدو من خلال عنصر التعادل في الكلمة أن نوازن بين الكلمة العربية ومنظومة الألحان 
ظ الموسيقية ففي هذه المنظومة يستلزم التوازن والتعادل في الألحانت حىّ تكون أدعى 
للسماع. وأكثر راحة للذن» الشيء نفسه ينسحب على الكلمة العربية الى دخلها غير 
واحد من التخفيف فإهها تكون هزيلة صوتياء مضطرية في حروفهاء ولا تناغم ولا انسجام 
في أصواهًا. 


/ ا#انش لك فك هس سه 5 


1 وحدت بعض البئ اللفظية الي شذت عن القاعدة الصرفية» أي شذت عن إحراء 
التحفيف ف أصوافًا العسيرة والمتنافرة» ويبدو لنا أن شذنوذها عن القاعدة سيبه شيئان: 
أ- إذا طبقت القاعدة الصرفية في هذه الألفاظ» فإن تطبيقها يقضي بضياع الدلالة لوقوع 

اللبس؛ لذا كانت مصححة لتحقيق أمن اللبس بين الدلالات. 

ب- الألفاظ ال محمهه. ول لطي عايها القاقدة الصريم تمد ثقلة يكبم طييتها 
لصوتية؛ ولكن ثقلها لا يطرد عند كل القبائل العربية؛ فالألفاظ الي نعدها ثقيلة في 
نظرناء تكون حفيفة في نظر غيرناء بمعين آخحر أن التحفيف غريزة في النفس» سجية في 
النس» يتوقف على طبيعة البيثة اللغوية وما ينسجم مع طبائعها وصفاتاء قرب بيئة تحجد 
التشقيل راحة لهاء ورب بيئة أخرى تجد في التخقيف عسراً عليها. 

"- عايج القدماء قضية الإعلال الصو معاجكة شبه مقطعية وإن كانوا لم يقصدوا ذلك إذ 
لم تبلور قَ أذهافم مسألة للقطع الصوق وأنواعه. ولكنهم استطاعوا بطريقة الإعلال 

, 1 ٍ 
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١‏ كانس يدو نان المنستاء 

١‏ مب ات سوب 0 استقلاليتها في داحل. ارون 

ينظروا إلى قضية للقطع الصوي بو 

عات ليه سفيما يبدو- على أنه وحدة إيقاعية موسيقية تحسدت من خصسلال 

تتبعهم الدقيق في طريقة التخلص من ابل بعض الأصوات العسيرة وتوالي الأمشالء 

سيج إلى «همزة. 

؛- بذا للباحت من خلال معابحة القدماء لاعلال» أن قضية الإعلال قضية دقيقة تتحلى من 
لال التتبع الدقيق للألفاظء وتعقيداتها الغامضة» وتأويلاتها البعيدة» وانتقالها من مرحلة 
إلى أخرى» عل مقا تلب كوت لقويا 21 

10 كاه إشباع الحركة على أنما وسيلة من وسائل التحفيف؛ لأن إشباع الحركة 
مود إلى السكون» والسكون هو عدم الحركة هذا أولآء ثم إن التتكؤن "ل يوقي إل 
ظهور مقطع صون حديد في الكلمة بل يؤدي إلى تغيير في صفة المقطلع الأول الذي 
استكرهته العربية)» فتخلصت منه بطريقة ة الإشباعء هذا ثانياء أما ثالعاً فإن الإشباع يعد 
وسيلة من وسائل التخلص من تتابع الحركات للتتالية» الي رما يظن أن تنابعها في بنية 
المفردة سهل يسير وهو على عكس ذلك ررفعندما تتكلم بسرعة عادية...قد يقوم 
اللسان وحده بأربعة عشَرٌ تعديلاً لشكله وموقعه في الثانية الواحدة) "* وللهروببة من هلء 
التكيقات اللسانية لحأنا إلى الإشباع ليكون تكيف اللسات وتعديله متخحذا طريقا واحدا في 
النطق» وهذا يعد تخفيفاً كافياً على الحهاز النطقي. 

7- إن الإيدال الإعلالي ينصب اتصبابا مكثفاً على الخركات من حيث رتبتّها وتتابعها في 
الكلمة وهذا الانصياب لم يأت من فراغ ء لأنه في نطق الخركات للتتابعات (رتشترك 
الشفتان. والفكٌ واللسان؛ والحدك الخو والوتزاة الترياق وعصتلةت الرفة أي أن 
هناك عملا كبرا يحدث في وقتهٍ واحد.)” لذا كانت الحركات في استمرار نطقني؛ 
ويندر أن ت تبقى الأعضاء في صورة ما يمكن أن يسمى و من 0) 


2 01 
إل 
مبادئ علم الأصوات العام رن 


3 المصدر نفسه. 


١ 1 بأر‎ 
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بيه المحدثين للإبدال الإعلالي :- 
جرى المحدثون ف توحيههم: الإبدال. الإعلالي اتخرى الذي اتفذوه في توحيهه 
المع قبا و حذقفا. معالجين للسائل الإعلالية منابكة مقطعية: واقتضى الأمر مخالفة التدماء 
في تفسيراتهم. 
إن الأعمّ الأغلب من امحدثين, متفقون على أن أصل (قال) : (قوّ ل)» و(باع): 
ييّع). فهم ف هذا قد ناصروا القدماء» لكننا ربا بد إشكالات في ظبيعة توسية القفمناه 
م حيث عدم أنحذهم بنظر الاهتمام الفتحتين السابقة للواو والياء واللاحقة لهما. فإذا أبدلا ألفاء 
فما مصير الفتحتين؟ وكيف حصل الإبدال للواو والياء ألفاء وهو ليس من حنسهماء لذا كان 
على الدرس الصوت الحديث مهمة الإحابة على هذه التساؤلات وتوضيح الإشكالات. 
قام المحدئون بتحليل المسألة» تحليلا يعطيها نوعا من القبرل» ويفسر الحقائق اللغوية 
نضورة أيحلى ‏ فيمكن تفسيرها على النحو الآي: 
5 حذف الواو والياء؛ إذا وقعت بين حر كتين متمائلتين. 
؟- بعد حذف الواو تلتقي الحركتان القصيرتان» ونحصل على مد ” “طويل 
والسبب الرئيس في الحذف هو تطبيقنا للمخالفة سوه البو ايا 
المحالفة بين عنصري للزدوج» واليَ ييضَحى فيها عادة بشبه الحركة الثقيلة في للبزدوج” 
أما في حالة اختلاف الحر 3 الواقعتين بين الواو والياء» فالذي يحصل الاني: 
-١‏ حذف الصامت من للزدوج (شبه الحركة). 
؟- تلتقي ح ركتان قصيرتان مختلفتان » فيحدث انزلاق صون بينهماء يكون نتيجته تولد 
رك طويلة 9 ظ 
وبمكننا أن نمثل بالكتابة الصوتية على الحالات السابقة ذكرا:- 
في حالة اتفاق الحر كتين : 
قوّل > قال : 
اق سّإو إل سمه /ق ]م ل 
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اي 


١‏ ينظر: أبحاث في اللغة العريية ص:777. 
"' ينظر: أثر القوانين الصرتية في بناء الكلمة العربية ص: ٠476‏ 
0 
ينظر: علم الأصوات <المبرج ص: .8.٠‏ 
ا 8 2 
21051) 597 5021101 


5 


2 
١ 


8 
بيع > باع : 


اهاي عزاء 00 ]8 ]| ع ساب ةانب | 


وق -ه حاف : ْ 
عار ساف سا اعساو سإفسا| 
وشحم ] شماه رعسب ]اك اللفكفاكد " 
طول > طال :- 000 
شتاو ]لتم إطبد| فيب ]ل 
ع السب اماه سد لجسيل 
إن اللقطع الصوي يتغير عزف أبنة عتاضرف :فيدلاً من أن تكوة :الكلنة يق : 
من ثلاثة مقاطع؛ صارت بعد الحذف مكوّنة من مقطعين» ويكون ذلك على النحر الآني: 
قَوّل -> قال : 
ع عباجسن ين جه #ويج جل ١‏ 
جوف -> خاف : 
.إن علاطم الصونية ترقا من بي الكلمة, يد فيا مسا لسن كا 
إن تقليل اللقاطع الصوتية واختزافا من بن و يعل تخفي 
التخفيف ف الكلمات للذكورة سلفا وما يشبهها قد حصل لشيثين:- 
-١‏ تغيير فى البنية المقطعية للكلمة. 
؟- تغيير في علد المقاطع الصوتية في الكلمة. 000 
حدس كلسات 1 مسقل :فيها الراو كياج على الرَضَم من وقوعهما انا يد" 
متمائلتين مثل: (غيّد) » (حَوَّل)) ويبدو أن عدم سقوطهما يرححع إلى احتمال طرد 
الفتحتين» وسبب طروهما احتمالاك: 
١‏ - احتمال أن الحركة الأولى ليست فتحة: لذا لم تسقط الواو والياء. 
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+ احتمال أن الحركة الثائية اسل كوه ثم أضيفت الفتحة بعد ذلك بسبب سور 
صوق فيها. 4 . + اده 

ذكرت فيما 3 أن العربية تميل دوما إلى الانسجام والتوافق في أصراماء وأكثر 
الأصوات الي ترغب فووا في هذا الاتسسمام ار كات 

إن علة إبدال الواو ياء المرورب من تتابع الحر كات للتنافرة (للختلف))؛ الفتحة 
والضمة والكسرة» وذلك بحذف الواو (الضمة) » مخالفة بين عنصري للزدوجء والاعتماد 
في النطى على الكسرة (الياء)» والفتحة حسب. 

وسبب حذف الواو (الضمة) شيئان: 
-١‏ صعوية الواو (الضمة) بعد الكسرة. 
1- سهولة النطق بالحركة للزدوحة (ي ل). 

ونستطيع أن تمثل ذلك بالكتابة الصوتية على النحو الآيي: 
صِوام ه صيام :- 


اص - [و م ح ن/ > /ص - | و شه اد 


اص حت إم حم > ص - |إي م ل ن/. 
قِوام > قيام - 
إق - |و حم ح ن/ داهب سارت تب لو 01 
> /ق حإي حإم ح ن/. 

أما فى عِؤزان وموعادء وإوصال» وإوجاة فحضل الابذال: قبهن» ]3اسسرل بنة: 
ميزان وميعاد» وإيصالء وإيجاد على التتاليى. وآلية الإيدال في هذا الموضع تتبللور بإجراء 
عملي الممائلة والمخالفة بين عنصري المزدوج. 

فتحصل المائلة أولا بسبب تكو ن مزدوج مرفوض في العربية وهو (- و) وذلك 
عن طريق إبدال الواو ياء ليتآلف مع الكسرة (- ي).؛ قتصبح الكلمة متطعياً على النحو 


م أبحاث في اللخة العربية ص: 77١‏ 
ينظر: : ص:207 من الرسالة. 
ا 
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٠‏ الآق: /م لسسع | هك ن/» ولكن نشأ بعد للمائلة مزدوج مرفوض أيضا وهر ندي) 
فيجب التخلص منه بالمخالفة بين عنصريه بحذف شيه الخر كة (ي)» ثم القينام ممطل 
ا خركة القصيرة (الكسرة) لنحصل على كسرة طويلة. ويكون ذلك مقطعياً على النحو 
الآق:- 
وسبرار- عط ل 11 خ ن/ > /م ]زح ن/. 
فحصل التخقيف في هذا للوضع بالتغيير في بنية المقطع الصو «للكلمة؛ أما عدد مقاطعها 
فلم تتغير لانعدام الداعي إلى تغيرها عذداء فبناؤها من مقطعين اثنين يُعدّ تخفيفاً. 
والخطوات نفسها تحري على (قِوْل) » و(خوْف)» و(نِؤط) فتصير بالإبدال: (قيل) 
و(حيف)» و(نيط) على التالي. 
أما قي (ميحم وميد وما أَشَبْهَهماء اللتين أصلهما: مَيّوتء وسَيُود فإنهما تقومان 
على أساس تتابع مزدوجين.. .وهذا التتابع أشبه بتابع الكسرة والضمة» إذ تقع فيه الراو 
إثر الياء» ونظرا لصعوبة صمذا التركيب وكراهة اللغةلههء مالت إلى إحداث 
الانسجام. . . بتغليب عنصر الكسرة على عنصر الضمة.)”2 ويتطلب إحداث هذا الانسحام 
ما يأن: 
-١‏ تطبيق المخالفة الصوتية على للزدوج للكروه (و ) وذلك يحذف الواو. 
؟- بحذف شيه الحركة (الواو) تبقى الكسترة الي تمثل:قمة للقطع وحتعاء بج -حث سن 
د لحاء فلم تحد أقرب من الياء مجحانسا شاء وبحاورا للياء الي في اللقطع المسابق عليها. 
فأدغمت الياءان في بعض» وحصل التآلف الصوق ف الكلمة, 
ويكون ذلك بالكتابة الصوتية على وفق الآ:- 
ميوت -ه ميت: 


هارما ع وله صلواوجم وديا 


(محتلية لأحل الإدغام) 


سيود > سيل : 


تهاب ساي ل بو ومساوزي ار ل 
(محتلبة لأحل الإدغام) 3 
إلى ١‏ 


أ | ا 
المتهج الصو للبنية العربية ص: ١ .-1١/426‏ 


١ 7 


للق كملق 217 5021111601 


ضر 


/01.»0م21005. 05-2005115 أأعمهوطم//: 


إبدال الياء واوا : يتخلص من الثقل لي هذا للوضع بتطبيقنا للمائلة بين الحركة وشبه 
الجر كة» بسبب نشوء مزدورج هابط مرفوض عرييا هو ب يي) بإبدال الياء واوا ليتنامسب 2 


مع الضمة ل و)» ولكن هذا للزدوج الناشئ بفعل للمائلة مرفوض أيضاً ثما يضطرنا إلى 
إحراء للخالفة بين عنصريه عن طريق إسقاط شبه الحركة (الواو)؛ ثم مطل الحركة القصيرة 


(الضمة) لتتكوّن ضمة طويلة معرّضة عن شيه الحركة. ويمكننا تمثيل ما سبق مقطعياً على 


وفق الاتي: 
ميقن »> موقن . ١‏ 


ا ا صن ل 


>إم لح و إق ح ن/ /م ّ إق - ن/. 
مسر جه موامير: 
> عيبا اوس يوأت كم 6 كح الاكار 
و (مجحتلبة) 
والمخطوات نفسها تطبق على طُنْى؛ وكيْسى اللتين تتحول بالإبدال إلى طوبى وكوسى. 
طَيِى > طوبى: 


قلبْ الواو والياء همزة : 

تودي اقمزة ق. هذا للرضع مهمة إغلاق للقطع للفتوح الثقيل قا وذلك 
بحذف الواو الي تشكل مع الفتحة الطويلة مزدوحاً مكروها”" < ل و) فلزم التخلص من 
الواو لكونها ثقيلة» والإتيان بالهمزة لتقوم بالمهمة للذكورة سلفاً. فكساو-مش لا- تكون 
مقطعيا على النحو الآن: 
كمال يه براه 


اك - إس ‏ حو / ه/ك | س و/ ه/ك -إس - ء/ 


)1غ( 


مسو بوي ب سا0 
ينظر: : للنهج الصري للبنية العربية ص: .١//‏ 


ادا 
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ضام نوين عن ع ون مك اق مم اصن اعم ج ضبن 

أن 3 صسايل: وقايل» وبايع الى تتحول إلى صحائف» وقائل» وبائع » فيتكون 
بعد القتحة الطويلة مزدوج ثقيل (ي ل) فيتخخلص منه لكونه أتى بعد فتحة طويلة» وهذا 
يُعِدُ ضعفاً ف اليناء المقطعى هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى لكونه مزدوجاً ثقيلاً؛ فيتخلص 
من شي اللتركة وغل هذا الأساس يوتن بأهمرة لتصحيح الببية القطفية للكليةة'؟ وتحسةز 
ذلك بالكتابة الصوتية على النحو الاقّ: 

صحايقف + صحائف: 


ته نا ه/ص | ح :| و - ق/ه/ص 2 ]| ح ل ]ء ‏ ف/ 


هملطجد»ع !605-2601051 أأع مولام // :مالا 


2225222 وس 
(9). , 


ينظر: المنهج الصوق للبنية العربية ص؛ 11/97. 
١!"‏ 


طق قلق 217 5021111601 


المبحث الثاني 
التخفيفيا وف الإعلالي ‏ 


الحذف الإعلالى»ء من وسائل التخفيف البارزة في العربية وسنة من ستنهاء الى 


ْ “مد لها تفادياً للثقل النطقي الحاصل في الكلمة. 


كس ._ 


قال سيبويه: (راعلم أنهم ثما يحذفون الكلم؛ وإن كان أصله في الكلام غير ذلك.»37) 
وقال الرضي: «لا يحذف إلا كثير الاستعمال للتخفيف» ولكون الشهرة دالة على 
لقو 
وينقسم الحذف الأعلالع علو لسعمين : 
-١‏ قسم رئيس وهو الحذف القياسي . 
-١‏ قسم ثانوي ملحق بالأول وهو الحذف غير القياسي. 
أولا : الحذدف القياسي : 
وهو إسقاط صوت من أصوات الكلمة الأصول وذلك لعلة تصريفية غاتها 
التخفيف على سبيل العلة للطردة. 
ينقسم الحذف القياسي على ثلاثة أقسام : 
١‏ - ما حذفت منه حركة. 
١‏ - ما حذف منه حرف واحكد. 
نهنا معشفة فده سحرظة وت ةر 
وسأتتاول بالنوس القسمين الأوليّن تاركا القسي لالع هازسا إيافاق قصل 
التقاء الساكنين» لاتصاله الوثيق به 9) ظ 
١‏ - ما حلفت منه حر كة : | 
قال سيبويه: («وإذا تتابعت الضمتان فإن هولاء يخففون... كرهوا ذلك كما 
يكرهون الواوين» وإنما الشتعانمء الواويري فكما تكرة الواوان» كذلك تُكره الضمتان؛ 


0غ( 
الكتاب: 1/١‏ 
د . 5 
شرح الكافية: 097/5 .١‏ 


© . 
ينظر: ص: 5 ٠6‏ من الرسالة. 
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531 لأن الضمة من الواو.»0؟ فإذا كان الفعل للضار 3 ناقضا ولويا نوه رو اللي أضل : 
(يغرُو)» فإنه شبيه بتتالي الأمثال» لذا لزمت للخالفة بين الخركة وشبه الحركة يحذف الضمة 
الى على شبه الخركة وتسكينه. 

قال الرضي: ررإنما سكن الواو في نحو: يغزوء وهذا مختص بالفعل.. .لاستثقال الواو 
المضمومة بعد الضمة: إذ يجتمع الثقلاء في آخر الفعل مع قله فخقف الأخير وهو 
الضمة.». والحالة نفسها تحصل في الفعل المضارع اليائي إذ تلتقي الكسرة مغ الياء 
المضمومة» فيحصل التخالف بينهما بحذف الضمة الي على الياء» وإطالة الصوت بالكسرة, 
لحولد حركة طويلة. والشيء نفسه يحصل في الاسم المنقرص في حالة الرفع نحو: هو الداعي 
والرامي؛ وإغا ذ كِرَ هذا الموضع «ليبين أن الياء الب أصلها الواو كالأصلية.)” 

إن اجتماع ضمةٍ مع واو مضمومةٍ أثقل من اجتماع ضمةٍ مع ياء مكسورة؛ لأن 
التمائل بين الحركات مؤد إلى الثقل لمضاعفة الحهد النطقي الذي سببه التمائل الحركي. 
على حين أن الختمااع ضمة ضع اقسياة يكون أقل يقلا من الأول لاختلاف الجروس الحركية؛ 
على الرغم من الانتقال الحركي من صوت الضمة إلى صوت الكسرة. 

هذا السبب مالت العربية إلى التآلف والتناغم بين الحركات»؛ وتطييقا لقاعدة 
التوافق الحركي ينظر: إلى الحركة الي تلى الواو والياء: أن لها الأثر الفكال في إحداث الثقل؛ 

. على حين أن الحركة الي تسبقهما (تسيق الواو. والياء) يجب الاعتداد بها لأنها هي الي توحه 

التحفيف» مؤثرة في الحركة الي تلي الواو والياء» فتحذفهاء هذا من جهة ومن جهة أخرى 
فإن «الحركة السابقة لهما حزء من مقطع مستقل عما يليه» بينما للوالية.. .تكون قمة المقطع 
الذي يبدا بم©». 

وتحذف الكسرة الي بعد الياء في نحر: (ارمي)”": الي أصلها (ارمبي)؛ فتوالت 
فيها الكسرات والياءات؛ فقيحصل التخالف بينها بحذف الكسرة الى على الياء الأولى؛ 
ومطل الصوت بالكسرة. والشيء نفسه يحدث في الاسم المنقوص عندما يكون بحرورا نحو: 


/01.©6010م5-2©01051165.21005ماأع مهلام //:مخاالنا 


7( الكتاب: ؟ مه ؟. 
''' شرح الشافية: .١81/6‏ 
6 المصدر نفسه. 
١ 5 2" 3‏ 

التصريف العربي ف ضوء علم اللغة الحديث ص:57. 
'”' الياء للمونئة المخحاطبة. 


فل 


.-  سسسسستتمممم11‎ 
5021101 557 ) 21051 


وا 
١٠١ +‏ العحصل 1 قله الهو ١‏ عد موه 1 1 


(| 


(بالرامي) الي أصلها (بالراميي). وف ذلك يقول كن كانت قبل الي ء كسمسرة لى 
يدنحلها جرء كما لم يدل الواو ضمء لأن الياءات قد يُكره 
فصارو قبلها كسرة كالواو والضمة قبلها»". 

وتأسيسا على ما تقدم ذكره تكون الفتحة أكثرء الحركات انسجاماً مع الواو والياء 
أيين لخفتها'”“» بل لتعادلها مع الياء والواو. ولبعدها عنهما نطق)ء لآن المة وصائة 
وسطيء أي أن أعلى نقطة ف اللسان أثناء النطق به تكون وسظه» وتنمو تجو مركز الوب 1 
في الحنك الصلب» 7 أبأبره الأمامي من اللسان فيكون أبعد ما يمكن من الحنك الملب فى 
حين ييقى الفم مفتوحا بشكل واسع.)9©) / 

أما الكسرة» فعند النطقئيهما وزتكون جسرة الرئين القمية في أصبغر حب لما. تكبا 
يكون الفم مفتوحا بالكاد.» 8 فيحن أن التطق هالضمة ووتكون:. .حتحرة الرتين الس .+ 
صغيرة جدا ف وضع اللسان. . .وتكون قتحة الفم ضيقة)©. 

ا وعلى هذا الأساس كان للتعادل بين الخركات أثرٌ فعال في حصول التآلف ينها 
فإن الفتحة الواقعة طرفا لا يصيبها الحذف للسبب المذكور سلفا. واعتماداً على ما تقدم بد 
أن الحركات تتدرج خحفتها بعد الواو والياء على وفق قربا وبعْدها منهماء فيأت بعد الوار: 
الفتحة فالكسرة فالضمة:؛ وبعد الياء: الفتحة فالضمة فالكسرة. 
لآب اذاف فنه ضزت واحدٌ :- (حذف فاء المثال الواوي في أمثلة اللضارع؛ والأمرء 
وللصدر للبئي على (فِعلة):- 

اختلف تحويو البصرة والكوفة في حذف الواو من المضارع الذي يأق على وزن 
(يفِل)؛ معللين وموجهين كلاً على حسب ما رآه» إذ أورد الأنباري بحمل الاختلانات 
ينهماء وعرض الآراء مزجحا رأي البصريين على رأي الكوفيين0© 


منها ما يكره مسن السواوات» 


0 
'“ الكتاب: اا 
(ك'اع. 
لأن لنتجة ابي اظر الاسيف من انق انر قابس 
عملم الأصرات العام (أصوات اللغة العربية) ص:77١.‏ 
السابق ص: ١11‏ . 


4 
0 
إن 
مدر السايق ص : 17017 

بل بنظر- 
: الأنصاف: 6[ع يرب -با يري (مسألة رقم: )١١7‏ 


١ ” 1 
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البصرر يون ندرا 2 الواو 3 (يزن)؛ وَزِيعِدٌ) اللتين أصل هما (يسوزن), 


ا 
قال بر يعيش 50 ذلك: كلد ك أن الواو نفسها مسطقلة: وقل اكتنفها ثقيلان 


“الباعواالكشرة والفعل أثقل من الاسمء وما يُعْرض فيه أثقل بما يُعْرض في الاسه فلما 
اجتمع هذا التقل آثروا تخفيفه بحذف شيء منه»'؟ وهو الواوء وقد وقع الحذف على الوار 
ظ دون غيره من الحروف للأسباب الاتية: 

71 لم ير حذف الياء لأنه تغرف به للضارعة. 

9 - ِف الواوء كراعية ابتداء الكلمة به. ولكون حذفها أبلغ في التخفيف لثقلها. 


0( 
_ لم نُحذف الكسرة لأنه يُعرف يما وزن الفعل. 

أما الكوفيون فقد ذهيوا في تحليل اللسألة مذهبا آخعرء وهو أن حذف الراو ليس 

تقلا له» بل للتفرقة بين بين اللازم والمتعدي؛ يقول الأنباري ناا رأي الكوفيين: «روكان للتعدي 

التعدي صار عرضاً من حذف الوا وقد نقل الأنباري رأي 


أولى بالحذف» لذن 
يتئء0"© فالواو منه ساقطة» مشلى وز 


الكوفيين مكمدا في نقله على القراء إذ قال: ررفأما الذي ؛ 


إفذ3 
يزن» والذي لا يقع' '© تنبت واوه في يفعل» '. 


ل في 
وق ضوء موازنتنا بين رأي البصريين والكوفين» ر رأيّنا أن البصريين يلهبر 


5 تقد - 
للسألة مذهباً صوتياء أما الكوفيون.فيذهبون متها ويا وظيقيا. وف تقديري 


33 على ب الكلمات قينا 


أن رأي البصريين راجحا على رأي الكوفيين لأن التغيرات الي تطرأ 
بام يسيييه سي 
- شرط التحويوت شروينا غلاثة لحدذدف الواوء هي على النحو الآلي' 


-١‏ أن 9 ياء للضارعة مفتوحة» فإن تاوس قوز :للق نفلا جلاقي. 


/201.©601م21005. 05-26010051165 اآأعومهطام//:مااما 


(') ينظر: الكعاب: 1577/7 60745 0197 7. 

ع للفصل: .55/١١‏ 

يق + لسعو سف 

©» الإنصاف: 7417/7 مسألة رقم: ١١17‏ 

© | د بالفعل الواقع عند الكوفيين الفعل المتعدي. 
9 المقصود بالفمل غير الواقع الفعل اللارّع. 

7 معان القرآن للفراء: ١5٠/75‏ 


ا 5 


5021101 597 ) 21051 


0-6 هه 


2 


ب أن يسسوسسنن كام قم اللربنا بلج اننا يُوَلء» 
ويُوضُوء. 
إن بيقع ليق في القمل لتقل لا في الاسم لنت عذامن سهة ومن سهة أصبري إن 
القعل أضلء ف باب الإعلال” '2. 

أما تعليلهم عدم سقوط الواو الواقعة بين ضمةٍ و كسرة» ققد قال فيه ابن خخالويه: 
رفإن أل سائل: لِمَّ لم تسقط الواو من (يُوعِدُ ويُوزع) وقد حلت بين ياء وكسرة؟ 
فالجواب في ل ذلك: أن هذه الواو مدّة لا واو صحيحة» لأن الواو إذا سكنت وانضم ما قبلها 
تصير مدَّة» قصارت بمترلة الألف وأعديه , 'ز 

أما ابن عصفور قد بئ تعليله في عذم حذف الواو إذا وقعت بين ياء وضمة بناعء 
يختلف عن سابقه إذ قال: «روإما لم يكن ثقل للواو , بين اليا والضجة كلقلسييبها سيك اليساء 
والكسرةع لأن الكسرةً والياء متافرتان للواو...فإذا وقعت الواو بينهما كانت وأقعة ين 
مخانس و متاقر: فلذلك كان وقوعها بين ياء وضمة أحف من وقوعها بين ياء وكسرة.)'' 

أما الرضي فرّحه للسألة توجيهاً آخر إِذْ قال:- رفإن قيل: : فهلا حذفت الواو من 
(يُوعِد) مضارع (أوعد) مع أن الضمة أثقل؟ قلت: بل الضمة قبل الواو أعف من الفتسسة 
قبلها للمجانسة بينهما.)! 

يظهر لنا من مراجعة النتصوص السابقة أن ابن الويه قد عَدَّ الحركة الى على الواو 
وهى الضمة» جزءا من الواوء ويمكن القول أن ابن خخالويه عد إشباع الياء بالضمة تخفيفاء 
فككأنه تلق بغ تررق" حركة الياف و حر كه العين» ولا سيما أن الواو ساكنة» وبسكوفها 
تولدت ضمة طويلة من غير أن يقصل الواو بين الياء والعين (يُوْعِدٌ). أما في حالة فتح الياء؛ 
فإنه حصل انتقال نطقي من الفتح إلى الكسر مع الفصل بينهما بالواو اللينة) وهذا بحد ذاته 
يُعدُ ثقلاً في الكلمة: فلزم التحفيف بحذف الواو. 


2 ينظر: شرح الشافية: /./-44. وتأملات في بعض ظواهر الحذف الصرلي ص:57 ٠‏ 
- اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكرعم ص:47 7 
6 
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أ الرضي فاقترب من ابن خخالويه في عد الواو الساكتة للدية خحفيفة إذا ما مسيقتى 
الضمة: يعن أن إشباع الضمة يودي إلى نشوء واو مدية أخحف من الواو اللينة ابي تسسيق 

أما ابن عصفور فقد أثبت خحقة الواو الراقعة بين ياغ وتبسة»:ولئفتها كسان مب 
المفترض عدم -حذفهاء إلا أنه وردت بعض الصيع محذوفة فيها الواو على نحو ما جحاءفى 
وِيَحُدُ) الى أصلها: (يُوْحد): وقد وردت في بيت و قال فيه:- 

شعت قد تُقِمّ الفواد بشربة تدع الصوادي لا يَجدّن غلياا<١)‏ 

قال الرضي مفسرأ حذف الواو:- «ريجوز أن كرف «الأصل عنددم 5006 
كأخواته ثم ضم بعد حذف الواو ويجوز أن يكون ضمه أصليا ذف منه الواو ولكون 
الكلمة بالضمة بعد الواو أثقل منها بالكسرة بعدها.»”") والذي يهمنا من نص الرضي 
مخالفته لابن عصفور في وضع الراو الواقعة بين ياء وضمةء ويبدو لنا أن تفسسير الرضي 
مقعرب من الصحة لأن الجهاز النطقي يبذل جهدا مضاعفا في نطقه الواو الساكنة اللينة الي 
تليها ضمة؛ فيبذل المهاز النطقى طاقة كبيرة في هذا للوضع فلزم عحمدقاقة الواوفنا 

وإذا حذفت الواو من الفعل المضارع المبدوء بياء المضارعة فإمهم حملوا الفعل 
لمبدوء بالهمزة والنون والتاء عليه فمالوا: أعِدء ونعد» وتعد «روليس فيهن ما في اليساء من 
اثتقل» ولكنهم أرادوا أن يستمر الباب على سئن واحد.(") 

لا حكم القدماء على حذف الواو من القعل للضارع الذي يأني على وز" 
(تََ)؛ بحنوا عن إتجاد مسروغ ملائي لحذف الواو من مثل: يهم وبقَعُ ويَسَع وتط-" 
فوحهوا الحذف توجيها افتراضياً على أن وزن هذه الأفعال في الأصل: (يفعل) ثم فتح” 
العين لأحل الصوت الحلقي؛ ليتوافق صوتيا مع صوت الففحةة عخرحا وصفة؟؟ بوبسه 
(وهِب يهَبْ)» و(وقع يقع)» و(وسيعَ يسع) و(وطٍيء يْطأ) على أساس الكلام السابق 5 
وها من ماب (قولَيف)» لكن يبدو - في طئ- أن ذه قعل حيء نما لإكساد تسو 


لم أهه ي الاروان كنك وره ١‏ 
مسوبا إ ليه عي : امنصف: ١1م‏ . وشرح للفصل: ٠١‏ 1 


('؟ شرح الشافية: 1574-1717/1. 
7" الأمالي الشحرية: 715/1. 
ينظر: الكامل: .285/١‏ 
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بيوييه بد ل 


مناسب لف الواو يتفق مع القاعدة السابقة: لأن كل فعل ماض حاء وزنه على (قيل) 
كان وزن مضارعه (يفَعَل)» وما جاء على (فعّل) يجيء مضازعه غلئ (يفينل7", هذه 
القاعلة مطردة وما حاء مخالفا فيعد في حكم الشاذ”" إذن كان حذف فوب ال 
الأفعال تم فتح عينها ليس للحرف الحلقي وإنما من باب تداخل اللغات» قال الكسائي 
موضحا هذه للسألة: (رأخذوا (يحسبْ) بكسر السين في المستقبل عن قوم من العرب 
يقولون: حَسَبٍ يحسب» فكان (حَسَّب) من لغتهم في أنفسهم. و(يحسب) لغة لفيرهم 
معوها منهم فتكلمو نماء ولم يقع أصل الناء على (قَولَ .+7 وإذا حذف الولو مسن 
الفعل المضارع فإن الحذف ينحر إلى فعل الأمر واللصدر اتحرارا مطردا. أما طريقة حذفه من 
فعل الأمر فتخضع للتسلسل المنطقي في أن فعل الأمر يؤخذ من الفعل للضارع بحذف ياء 
للضارعة فمغلاً في الفعل: وَيَعِدُ) الذي أصله وَيَرْعِدُ) تحذف منه اليا فيتخلقٌ سياق صوق 
يكون على النحو الآق: يَرْصِدُ -> وعد ولكن هذا السياق الصوقي مرف وض للابتداء 
بالساكن؛ وللتخلص منه يُلْجأُ إلى همزة الوصل» فتصير الصيغة: 1 + وعد -> آوعد. 
في الصيغة للتكونة بفعل إضافة «مزة الوصل يبدو في نظرتا أن فيها العلة الحقيقية 
الي يمكننا فيها إيحاد تسويغ مقبول الحذف الواوء أما حذفه من الفعل للضارع وطريقة 
تعليل السلف لهذا الحذف» فيبدو لنا أنها طريقة متكلّف فيهاء والذي يهم في هذا الموضع 
أن حذف الواو في فعل الأمر حذف ذو تسويغ مقبول لذا انتقل إلى الفعل المضارع وليس 
العكس. والعلة الى حذف من أحلها الواو في فعل الأمر هي الانتقال من كسر إلى ضم 
(الواو الساكنة)) قال سيبويه: ((لا تنبت واو ساكنة وقبلها كسرة)270 وقال ابن حث:- 
ررومن ذلك امتناعهم من تصحيح الواو الساكنة بعد الكسرة.»"' 
ولأحل التخلص من السياق الصو غير المرغوب فيه نلجاً إلى تطبيق للخالفة بين 
الهمزة والواوء وذلك عن طريق إبدال الواو ياء» قال سيبويه: ررواعلم أن هذه الواو لا تقع 


/01.00م5 65-26051165100 أ 00 نام //:مخام 


”7 ينظر: : شرح الشافية: .١76/1١‏ 
"© ينظر: : للمتع: 477/7. 


ف الخصائص: 7517/7. 
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قبلها أبدا كسرة إل قليت لا قححول الفديقة 7 (اوعِد) إلى (ايعِدٌ) في هذه انين 
الأخحيرة (ايعِد) انتفى وجود همزة الوصل والياء للدية لذا تقوم بحذفهما: إلِعِدْ > عل 

على هذا الأساس إذا ما أردنا صياغة الفعل المضارع من قعل الأمرء فما علينا إن 
أن نضيف ياء للضارعة» وعلامة الرفع في آخر الفعل هكذا: 
ي + عد سا يتن ميو 
وطداً للياب على وتيرة واحدة» تضيي لقف للمنر أيشاء قال أبو علي 
روالإعلال إذا لزم مثالاً أْبعَ سائٌ الأمثلة العارية من الإعلال.)”" 
فمثلاً: للصدر من (وَعَدَ) ونحوه يكون على (قِغْلة) فيقال فيه: (عِتَهَ) الأصل: 
(وغدٌ)» ويبدو في نظرنا أن حذف الواو في هذا الموضع والتعويض عنه بتاء التأنيث ليس 


الفارسي: 


اسحقالا له» للأسياب الآتية: 
-١‏ أن الحركة الْيَ على الواو هي الكسرة والكسرة بعلبيبتها النطفيا حفيفة. 

-١‏ وقوع الواو في بدء الكلمة» يعطيها وسلتها من التخحقيف رولأن ليلذ به حفيف)! 
الحذف يكون 57 حرف من حروف الكلمة الأصول تخقيفاء فإذا حذفنا الواو مسن 
الكلمة من غير تعويض له بتاء التأنيث» يبهذا الإحراء وحدّه قمنا بالتخفيف» ولكن العسربي 
عض عن الواو بتاء التأنيث أي قام بزيادة حرف إلى الكلمة: فأعاد بْمذه الزيادة النتقصمان 
القض تدب الكلمة على هذا الأساس لو حذف الواو تخقيفا فما الداعي إلى توي خلد. ٠‏ 
بتاء التأنيث؟ ولخفة الواو للكسورة في أول الكلمة حاءت بعض الشواهد الي وردت فرء 
قال مساسة خاء اريت خن وف الولو الكتسبورة: في حو نقوله تخاىذ الواكل و7 7 
موليها4” . 


؟ و ومسا 
حملاً على (فِعْلة) في الحذف جاءت بعض المصادر محتوفة فيها الوارا د ْ 
: ْ آ أ ك إلى إقامه 


المصادر تأ غالباً على وزن (إفعال) كإقوام وإعوان اللتين تتحولان بعد ١‏ 
وإعانة» قال ابن الشحري: «وفحملوه على (فِمْلة) في الإعلال» لأن من 77 


للمادر أن وده 


(' الكتاب: ؟/787. 

(' ينظر: تأملات في بعض ظواهر .الحذف الصرقي ص: 717 
7" الححة لأبي على الفارسي: ١80/١‏ 

97 شرح للراح في التصريف ص: ١185‏ 

7" عن الآية: م4 من البقرة. 
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زيل في التصحيح والاعلال» فألقوا فتحة عينه على فائه م قلبوا الع ألفاً تحر ها في 
الأصل وانفتاح ما قبلها الآن» فاجتمع ألفان؟ للنقلية عن العين وألقف: إفعال» فحذفوا ألف 
افعال لأها ز زائدة» فصار إلى إقام وإعان وإباع فالحقره تاء التأنيث عو رَضا من امحذو و ف فمقالوا: 


إقامة وإعانة وإباعة» ورعا اسقطوا هذه التاء إذا أضاقوه كما حاء في التنزيل العزيز: إواقام 


الصلا6 .) 27 ظ 

وبالآلية نفسها يجري الإعلال في مصدر الفعل (استفعل) للعتل العين نحو: استقام؛ 
واستعان» واستبان <ركان قياسه استقوام واستعوان» واستبيان فاتبعوه فعله في الإعلال فألقوا 
فتحة العين على القاءء ثم قلبوا العين ألا نتحركها ف الأصل وانفتاح ما قبلها الآن؛ فاجتمع 
ألفات؟ المنقلبة عن العين وألف استفعال فحذفوا الزائدة وعوضوه متها التاء فقالوا: استقامة؛ 
واستعانة» واستبانة»") 

وحذفوا حرف العلة من مصدر الفعل (فعل) المعتل اللام نحو (غطىء وعدّى. 
وفدّى) الذي يق مصدره على تفعلة» فنقول فيها: (غطيته تعطلية: وعديئته تغنية: وفدته 
ققية امواانة'على هذا لأثال مخالفة لمصدر (فكَّلتُ) الصحيح اللام لأنه جاء على التفعيل 
نحو: 000 1 تكسيرا وكقوله تعالى: : (ركلم ال موسي تكلس وكذلك 
العتل الفاء نحو وجهته توجيها؛ وللعتل العين تحو: عوذيه تعويذاً....فكرهوا التفصيل في 
اللام؛ فلم يقولوا: التغطي» التعدي؛ امصقالاً لتضعيف الياء؛ فحذفوا ياء التفعيل وعوضرا 


ظ منها تاع التأيت. . .2( 0 


حالة إسناد الغمائر الحركية إلى 


. الحالات الت يحذف فيها حرف العلة 


الأفعال للعتلة؛ و علة الحذق تكون ف الأعم الأغلب بسبب التقاء ' 
تفصيل هذه الحالة في الفصل الخاص بالتقاء الساكنين -إن شاء الله تعالى-. 


تفال الواوي؛ 
للثال اليائي ف 7 
حذف الواو في للثال الواوي. !9 - 


الاختلاف ه. عدم حذف الياء في للثال اليائي» و 


يرحي بخفة الياء وثقل الواو» لذا لم يبرح الحقيف: مكانه 


(0) 


الأمالي الشحرية: 57/7 7ء وينظر: قضايا صوئية الأمالي الشجرية ص: ٠45‏ 
"' الأمالي الشحرية: 141/7. 

من الآية: 154 من النساء. 

" الأمالي الشحرية: ؟/154-155. 

0 
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للاكان. قال سياست إن أ تناه ل“ 
3 ايد (روأما بنات الياء الي الياء فيهن فا فإنها بعترلة غير للعتل لأف ر 
0 لا تعتلء وذلك أن الياء مع الياء امول عليهي..»() لد 
أثلااية لاحن فتن أ دعيعد 200 

بن الحاحب فقد أورد ثلاثة أسباب ممنع سقوط الفا من لال يني ووو 
(نينع) ن و(بيسسر) لأو حه بلازه. 
أثقل والياء أخفء فلا يلزم من حذف ما هو ثقيل حذف ما هر +: ُ 
فلن 1 تقي سال ) 
والااخر: أن وقوع الواو أكثر, فلا يلزم من حذف ما كثر حذف ماقل 


رراها حذفوا الواو مسن (يوْعِدٌ) ولم يحذف في 


5 والاعسر: أن 
في الواو لا يزدي إلى لبس» وني الياء يؤدي إلى اللبس» وهو لبس صيفة للاضى 
بالمضارع, وليس كذلك ف الواو لأنها تكون حرف مضارعة.(7) 

75 الرضي فقد أورد حذف الياء عند بعض العرب قائلا: روإنما لم تحذف الياء من 
نحو يَيدس» وييّسر إذ هو أخحف من الواوء على أن بعض الغرب يجري الياء بخرى السوار في 
الحذف وهو قليل فيقول: يُسَر يُّسرء ويأس يِئِسُّ بحذف الياء.) 
ثانيا : الحذف غير إلقياسي -٠‏ 

طبيعة الحذف في هذا الموضع ليست إعلالية» لأن الإعلال مختص بالتغيرات الي 
تعتور أحرف العلة» قال الرضى:- رروالإعلال في اصطلاحهم مختص بتغيير حرف العلة» أي 
الألف والواو والياء بالقلبءأو الحذفء أو الإسكان.»9©) 

على هذا الأساس كان الحذف غبر القياسى ملحقاً بالحذف القياسيء لكون 

الحنفين هدفهما الصوي واحد هو التحقيف ولا سواه. ظ 
ل الحلاشا من هذا الوح ووكلق حل عر سانيم 
المطرّد)”"2 وررالحذف الشاذ»””©) وررالحذف الاعتباطي)””. 


وم 


ك3 


(') الكتاب: 555/5. 

(" الأمالي النحوية ص: .1١7‏ 

("» شرح الشافية: 177/1. 

ومن ققنة. 

الكاب: 7 

7 العادر اتقفسة. 

'؟ للصدر تقسة 

0 شذا المرف ف فن الصرف ص: 157. 
9 الكتاب: 757/7 
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وطبيعة هذا المذف سماعيع مقصور على ما مسح عن العرب» ولا يق الى عله 
وجلة لب لي حا الوضع كثرة جورإن الكلمة على السلا فقا حصل دالا ينها ليتكون 
حفيفة» وليسهل النطق. 
وقد بدن ابنْ يعيش_أن الحذف غير القياسي طلى الام اق 3 ب 
الأولى : ما يكثر استعماله» حي يصيرٌ أغلب على الأصل. 
الثانية : ما يصير موازيا للأصل . 


الثالثة : ما ينقص عن مرتبة الأصل. 
ولب الحذف غير القياسي وجهتين هما 09:- 
-١‏ الحذف من الأمثال. 
-١‏ الحذف من المتقاربات. 

والحذف من الأمثال وللتقاربات يخضع لقانون المخالفة الصوتية بين الحرفين المثنلين 
وللتقاربين» إذ إن تطبيق للخالفة يقتضي حذف أحد الحرفين للثلين أو للتقاربين تخفيفاًء قال 
الدكتور مام حسان:- «من الواضح أن النظام اللغري» والاستعمال السياقي يحرصان في 
اللغة العربية الفصحى على التقاء للتخالفين» أو بعبارة أخترى يحرصان على سعص” 
ويكرهان التنافر والتماثل.» 29 

أما ما ذهب إليه برحشتراسر بندرة التخالف ف العربية» فهر منعب لا تويده 
الحقائق الصوتية من خلال الأمثلة الشائعة الاستعمال» وسيتضح ذلك جلياً من خلال العرض 
اللاحق. 
أزلاً #“للسالقة بالحدق من الأمغال : 

إذا ما تتابع في العربية صوتان متمائلان» أكتفي بصوت واحدٍ في الأعم الأغلب 
فيحذف أحرهها تحقيقا لقَانون المخالفة الصوتية» قال سيبويه: 2 أن التضعيف ثقيل على 
ألسنتهم: وأن اختلاف الحروف أخخف عليهم من أن يكو نأموضع واحدم' 


/01.©601م21005. 05-2601051165أآأعومهام//:مخااما 


#اسسويم ل لل ب 
١‏ ينظر: شرح لللوكي ف التصريف ص: 5-/759. 
نظ أثر القوانين الصوتية ف بناء الكلمة العريية ص: ٠:‏ 7, 
٠‏ اللضة المربية معناها ومبناها ص: 55 7. 

8 نظر: التطور النحري ص: 75. 


لب: ا [لا يروم 
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وقال الرضي: رولا يُنْفَدُ من توالي للختلفات» وإن كانت كلها مكروهة, كما نل / 

من توالي المتمائلاات للكروهةق ل ع التوالي مكروة؛ حى في غير للكروهات أيضاء 8 

كثير عدو للطبيعة 00 وقال أيضا:- «راعلم أنهم يستثقلون التضعيف غاية الاستقال, |: 

على اللسان كلفةً شديدة في الرجوع إلى المخرج بعد انتقاله عنه» وهذا الثقل لم يصو را 

من الأسماء ولا الأفعال رباعيا أو خخانيا فيه حرفان أصلبان مكسائلةن يتس لون تفل 
البناعين» ومقل التقاءع للغلينع ولا سيما 0 أصالتهماء فله ترى ب ل الأسماء والأفمال 

ولا 22 من الأمماء فيه حرفان كذتكء. إلا وأحدها واقع 3 

ومن سور العالفة ون الأبقال عا يأنى 9-7 

-أ- في بداية الكلمة : - يُحذفُ أحد الصوتين امتمائلين في أول الكلمة مخالفة بينهما وذلك 
في إحدى التاعين بلثاية ف صيغ: : (تتفعل)» و(تتفاعل)؛ و(تتفغلل) فمن ذلك قوله تعالى:- 
إنارا تلظى# 29 والأصل: (تتلظظ) بوزن (تتفعل) ثم تتلظى. قذلاقك: [حقص القافيء غالب:ة 

8 ال 0 : ذ(0). عساء ا 9 ومثئل هذه 
قال القراء:- «ورأيتها 2 مصحف عيبل الله" ': (تتلظى) بتاعين.)) ‏ مو 

الأمثلة في القرآن الكريم كثيرةٌ» قال الفراء:- «وكل موضع احتمع فيه تاءان جاز فيه إضمار 

إحداما.)7" 

اختلف النحويون في أي التاءين حذفتء أهي الأولى أم الثانية؟ 
أورد ابن خخالويه في حجته أن الفراء ذمب إلى أن المحنوفة ررإحداهما بغير 


تعيينها.) ‏ في حين ذهب 0 شارحا ومقسالا بقوله:- («(إذ كان في أول مضارع 
(تفعّل)؛ و(تفاعل) تاء فيجتممٌ تاءان» حاز لك أن تُخققهما وأن لا تخففهماء والتعفيسيسافت 


بشيئين: : حذف أحدهماء والإدعام. والحذدف أكثر فاذا حتلفتء فملهب سيبويه أن الحذوفة 


4 : 
”؟ شرح الشافية: ؟/18. 


(' اللصدر السابق)؛ ار نم8 

'"' ينظر: أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية ص: 0 5.0. 
5 من الآية: 4 ١‏ من الليل. 

7 المقصود به عبد الله بن مسعود. 

'؟ معاي القرآن للغراء: «/؟07؟. 

ضير اليكض خا - 

59 المحة لابن خالريه ص: 84. 
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١‏ أن الفقل منها تنكأ ولأ حروف الشارعة زييت على تاء تفعل لتكون 


إلثانية» 
ب د والطارئ يزيل الغابت إدا 0-1 اجتماعهماء ..وقال الكوقيون: المحذوفة م . 
همة) 


4 
كز بعضهم الأمرين.» 
: 


والذي يبدو في تقديري هو *ار رأه الفراء وهو عدم تعيين امحذوف,؛ لأ سر قمة 
إإعا واحدةء و الدلالة الزمتية للمضار ع هي تفسها لا تتغير» والعلامة الإعرابية تظل كما 
تاعين 


هي الأولى» 


هى فللمضارع الرفع» وللماضي الفتح. 
-ىن- فق وسط الكلمة :- ْ 
ذا تتابع صوتان متمائلان في حشو الكلمة؛ » فإن العربية قد تتخلص من أحدهما طلبا 
الحفة وفيما يأق عرض أمثئلة توضح هذا التخلص:- 

و- طلخ الأعبل: (ظَللت) تتابعت لامان دلقت الأول عتد بعص لغرب فقيل فيسه 
(ظلت) رظنت قال تعالى:- قطنم تفكهون6 ”© (بفتح الظاء) وقرِئّ بالكسر كقوله 
تعالى:- ظِلْتَ عليه عاكفا» © 
- ومثل (ظِلْسمُ) في الحذف (أُحَسْتُ) والأصل: (أحسسح)»؛ و(استحيت) الأصل: 
(استحبيت)» ومِسْت الأصل: مسسمت. 
- وقد حمل الفراء على هذا الباب قراءة عاصم بن أب التجود وأهل للدينة في قوله تعالى: 
ل(وقرن ني ييوتكن» ”© قال في معاني القرآن:- «رأرادوا (واقرّرن في ييوتكن)» فحذفوا الراء 
الأولى» فحولت فتحتها ف القاف» كما قالوا: هل أجَمْتَ صاحيك؟ وكما قال: (فظلتم) 
يريد: (فظَلِلْمم). ومن العرب من يقول: (واقررن في بيوتكن)» فلو قال قائل: (وقرن) بكسر 
القاق يريذة لإواقررنة. بكر لأرلف:فيسوّل كسرة اقراء إقا سب قبطت إلى القاف كان 
سيا ١‏ 


امم 00 
0 
' شرح الشافية: ©/. و م. 
)0( 
اوت : 5 من الواقمة. 
. عدر ف شواذ القرآن ص:86») 
' من الآية بابه من طه. . وهي قراءة ابن عسعود وقتادة؛ والأعمش» والمطوعي» ينظر: مختصر في شواذ القر 
الال قداو البشر: 5655/1٠‏ 
من الآية: ‏ 
5 من الأحزاب. 


معان القرآن للفراء: ؟/7ع م 
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71:2 
- ذهب ابن عصفور لل أن واستعط) حت من (استعط) وعلى ون ومست مس 
قاب قحنفت التاء الثانية الى هي.قاء الفعلء واسصقالا للمثلين» كما حنقرا العا 
: الأولى من (اتقى)» كر اهية لاجتماع للثلين أيضا.»”) 
واتتلف النحويون في حكم حذف أحد للثلين في مثل هذه الأفعال» فحكم سيبريه عاب , 
بالشذوذ إذ قال: - .جايس عل مز | ل ولأتتل ةا سير كني وذلك قولك: 


5 | 2 ف 
لحف سيت وظللت,76©. 
5 ا 000 


ضف لله :ظبيعة الحذك هذا بقوله:- («روليس ذلك. يحيد ولا حسن.)7". 
إذ قال:- رروهذا كله لا يقاس عليه لا تقول في 


وقلبوصهت 
وتابع ابن ين سييويه ليا حكمه أله 
. كت ولة قشولا قي اقطتضت : أقضت.)0) 

أما ابن مالك فيرى أن اللخذف هنا مطرّد ومرعة ألدالقة لكان إذ قال:- ررو يجوز 
ف لغة سيم حذف عين الفعل الماضي المضاعف لمتصل بتاء الضمير أو نونه فعوالة ريا 
يبي ب ل ا 
ذلك بالأمر والمضارع.' 


-ومن صمو 
ولمذا الحذف صورتات: 
الصورة الأولى: حدف لام (على) إذا وليتها لام التعريف القمرية» وقد علل إبن الشفحري 
حذف لام (على) بقوله:- رروتما حذفوا من الخروف لاجتماعهما مع لام التعريف (عل-ى) 
قيما حكاه سيبويه من قرهم: َلَماء بنو تميم» يريدون: : (على للاع) فهمزة الوصل تع - 
درج ولف (على) سقطت لسكوفا وسكرن اللام؛ وحذفت لم على) خقة» ؟ وهل 
اللغة تتسب إلى بلحارث.7 


/01.061م21005. 165-2601051165أعطملام//:مااا 


0 الممتع: 0 
( الككاب: ١/5‏ 5. 


"لس أأمعع. 
9 افص ؟ 21/7 ود 
"© تسهيل الفوائد وتكميل للقاصد ص:4 .5١‏ 
29 الأمالي الشحرية: 4/7. 
”"؟ ينظر: شرح للفصل: .١00/1١١‏ 
١-١-0‏ 


5 
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8 7 
وعليها قال الفرزدق :- 


١‏ وما سبق القيسي من صَْعَفٍ تََيْلهِ ولكن طعت عَلْماء غُولة خحال(1) 
٠‏ الصورة الثانية : حذف إحدى اللامين اللتين التقتا وذلك في قوهم: (وَيُنُصَه) إذ الأصل: 
(ويل لأمه)» وقد علل ابن الشجري هذا الحذف بقوله:- («فحذفوا تنويئه وأدغموا اللام 
ال هي لام الكلمة في اللام الحارة» فصار التقدير: (ويل أمه)» م حذفوا اللام للدغمة: 
وهمزة (أم) فصار. (ويلمه) وإنما حاز إدغام هذا وإن كان منفصلاء وكان الحزف الذي 
قبل الحرف المدغم سااكنا لكون الساكن حرف لينء فالياء في قولهم: ويل أمه يمترلة الياء 
في قوهم: (حَيْبٍ بكر) وقد أدغموا هذا النحوً."» ' 
- وعلى أساس المخالفة بين للثلين في وسط الكلمة مكنا تعليل إحدى القراءات في قوله 
تعالى : - ولا اليل سابق النهار»:”2 بحذف التنوين من اسم الفاعل وإعماله فيما بعده. إذ 
الأصل: ررولا الايل سابقٌ النهان). ودَلل ابن حين من هذه القراءات دليلاً على أن العري 
ف سراق أحياناق اللغد إذ يتكلم بلغةٍ تكون أقوى من سابقتها وفي هذا يقول:- 
ررويدلك على أن الفصيح من العرب قد يتكلم باللغة غيرها أقوى ف القياس عنده» منها 
ما حدّئنا به أبو على رحمه الله قال: عن أبي بكر عن أبي العباس أن عمارة كان يقرأ 
(والليل ضابق النهار) بالنصبء قال أبو العباس: فقلت له: ما أردت ذلك؟ فقال: أزدتت 
(سابقٌ النهار)» قال: فقَلتُ له فهلاً قلتّه؟ فقال: لو قلته لكان أوزن. فقوله: أوزن؛ أي 
أقرى وأمكن في النفس.)20) 
وق ستيغ الآير أن عله سدق اشوي:» غالقة صرئة مت العوين والتونة قآيه لو اقرع 
بالتنوين لدشأت ثلاث نونات» نون مفردة وهو التنوين ونون مضعفة» فما كان من 
القارئٌ إلا أن تيون رتاس عن طتري حذف التنوين. وسذا منااقصلنه واتسر غان _ه 
صاحب القراءة نفسها في رواية له قالها أبو حعفر النحاس:- ررحدثنا محمد بن الوأِلء 
وعلىي ين سليمان عن محمذ بن يزيد قال: ممعت عمارة بنّ عقيل بن بلال بن حرير 
ب © أمم لبوا 55-7 
1 لد منسو با بدي, لكاب : 477 واككامل: 5541/7 والأمالي الشحسرية: 4]7؛ وشرح 
.٠ 5٠ 1‏ 
"' الأمالي الشحرية: 4/6. 


إفذ 
مي الآية: +2 سس ياسين. 


5 
17/١ الخنصائص:‎ 


5 
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3 8 الا 
يقرأ (ولا الليل سابى النهار) فقلت ما هذا؟ قال: أردت (سابقٌ 
اق 60# 
لأنه انحف .)) 


- ومن أنغاط للخحالقة الصوتية بين الأمثال في وسط الكلمة» اختزال للشدد في مثل: 


النهارم» فحزؤ/ التو » 


١ 0 7‏ ونث مه 9 _#«ه 2 2 
سيدك) تصير بالمحالفة (سَيّْد) » وميت -> ميت » وهين > مَيْن » وليّن > أي 9) 


ونظر النحويون إلى طبيعة الصوت المشدد فوصفوه بأنه صوتان أول مما ساك 


والئاني متحرك؛ قال الخليل:- «راعلم أن الراء في (اقشعرٌ) و(اسبكر) هما راءان أدفم ىن 
واحدة في الأخرى.)227, وقال ابن يعيش:- («والمدغم أبدا حرفان؛ الأول منهما ساك 
والئابي متحرك.)9©؟. لكن بعض علماء اللغة امحدثين يتجحهون في تحليل الصرت للش ره 
اتحاها ثيه منهم فندريس حيث يقول:- «ررومن الخنطأ أن يقال أنه يورحد ساكنان في (أقا) 
(هثئة) وساكن في (أنا) (قنة)» فالعناصر المحصورة بين الج ركتين في كلتا الكلمتين واحذة؛ 
مغر لاسي ويد عضر لازي ميارك مده ف ووو رحد وإ ديساي 
الإغلاق.)”؟ 

وقال برحشتراسر:- «وللمد موضمٌ في تركيب الأصوات. غير مد الحركات هو 
التشديد. . .فالتشديد مد للحروف الصامتة»؛ نظير لمد الحروف الصائنة أي الحركات)00© 
على هذا الأساس (رقالمشدد ف الحقيقة صامت واحد طويل فلا فرق بين السين في (كسّر) 
والسين في (كسّر) إلا فرق في الكمية؛ أي في الفترة الزمنية الي يستغرقها نطق كل 
منهما.)0) 

والباحث يرى ما رآه السلف في أن الصوت المشدد يقوم مقام صامتين» لأن 
اختزاله ما هو إلا حذف إحدى الصامتين مخالفة بينهماء ويبدو أن هذا الأمر لا يعوزه الدليل 
لوضوحه. أما إذا نظرنا إلى نظرة بعض الحدثين السابقة فيه. فإننا نلغي اختزال للشهه إلى 


ينظر: الأصول ف النحو: +//000. 

4/١ العين:‎ 

45 شرح للفصل: .1١71/١١‏ 

اللغة لفندريس 21-5 . 

1 التطور النحري: ص: 7 ه. 

'"' أثر القوانين الصرتية في بناء الكلمة العربية ص: 1 
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مامت واحد وهذا ما لا بحرؤ عليه لورود ر,الأمثلة الشائعة الب تدحض نظرة بعض امحد ين 
السابقة. 
جف ابي الكل ظ 

ومن صور للخخالفة الصوتية بين للثلين ا ا حذف نون الأفعال الإد_ء 
ذلك قول الشاعر: 

تراه كالئغام يقل متكا تسيا الغاليات إذا فلي 7) 

والأصل : فلينئي 

أما أي النونين حذفت؟ فهناك رأيان أوردهىا السيوطى مساك بقوله:- ووو ايف 
أي النونين ا محنوفة؟ فال للبرد: هي نون الوقاية» لأن الأولى ضمير فاعل فلا يحذف وهذا 
هو المختار عندي» ورجحه ابن حي والخضراوي وأبو حيال وعيرهم وحكى صاحب 
البسيط الاتفاق عليه» وقال سيبويه: هي نون الإناث واعخارة ايع مالك بابسا علسن 
(تأمرون)» قال أبو حيان: وهو قياس على مختلف فيه.»7"© حوني ظئ- أن انحذنوفة هي 
النون الأولى وهو رأي سيبويه لأن العربية تميل في الأعم الأغلب إلى حذف الأول من للثلين 
لاحالييت. 

ومثل هذا قراءة لإنبم تبشرون# 7" قاال الأحفش:- رروقد قرأ ؛ بعض القراء: (قيم 
النونين استثقالاً لاجتماعهما كما قال: ما أُحَسْت 
أن يستقل لأفما جميعا 


تبشرون) أراد: تبشرونئ» فأذهب إحدى 
منهم احدا. فألقَوا إحدى السينين استثقالأء قفهذاأحدر 
متح ركتان.))”2) 

حوصن للخحالفة الصوتية بين للثلين حذف نون الأفهال جد ثلاث تونات 
الت وكيد الثقيلة وذلك في مثل: إلتكتبان) الأصل فيها: لتكتبان + 0؛ 


فحذفت نون الأفعال الخمسة مخالفة قال سيبويه:- (روإذا كان 


ونه بنول 


فعل الائبين 3-05 
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, الأدب: 44 
حرانة ب2. 
الخخصف: 2717/5 ل 
| وب المنتصف: / 


لبيت لعمرو بن معدي كرب في ديوانه ص: إروداك 
"' همع المرامع: ١/ه".‏ + 1 وإف قف فظتاد* 
ري 55 ل : السبعة في القرامات مس 

من الآية: غه من الحجر وهي قراءة ابن كثير ونافع؛ ينقر* 
الببشر : 117977 


و | 
معان القرآن للأخفش: .7760/١‏ 
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وأدخلت النون الثقيلة» حذفت نو 9 الاثنين لاحجتماع التونات.)27 والخالة لة نفسيا ' 
(نلون)» وتتعلين) عند تركيدها نون اتوكيد اخففة أو الثقيلة» تحذف تون ال 
للعلة نفسهاء قال سيبويه:- رروإذا كان فعل عل اديع مرفوعا م ثم أدحلت فيه النون الذفيؤ 1 أر 
الثقيلة حنفت تون الرفع» 0 قولك: لتفعلنَ ذاك ولتَدَحَبن لأته احتمعت فيه ثلارض 
نونات فحذفوها استطقالاً.0) 
-. وإقاة #زواق المخالفة بين المثلين حذف تون الوقاية من الأدوات الناستية 
قال سيبويه:- ردفإن قلت ما بال العرب قد قالت: أني» وكاني. ولعلى. ولكتي؟ 
فإنه زعه9 أن هذه الحروف احتمع فيها أنها كثيرة ف الكلام» وأهُم يستثقلون في كلامه, 
التضعيف.)90) 
- ومن صور للخالفة حذف المشدد من آخخحر الكلمة : مثل: قو يَشَد مهاس انك 
قال الرضي:- «(وقد يجوز حذف أحد المثلين أيضا نحو: هو يفر وقفا ا عند 
و وي ا مل النحو من هذا قراءة نافع. رأ تحاجحو 5 بحذف النون للشددة آخياء 
قال أبو جعفر التحاس:- (رقرأ نافع (أتحاحوني) بنون خفيفة» وحكي عن أبي عمرو بن 
العلاء أنه قال: لحن وأحاز سيبويه ذلك» وقال: اسكقلوا التضعيف.)»! 
ثائياء الخالفة بالحدف :بين المتقاربات 03 
0 قال أبو علي الفارسي:- ««وقد كرهوا احتماع المتقاربة ما كرهوا من 
اجتماع الأمثال؛ ألا ترى أنهم يُذُغمون المتقاربة» كما يدغمون الأمثال» فالقبيلان من 
الأمثال ف 1 لمعن فق كت قار بالإدرغامء وكارة بالقلب» وتسارة 
بالحذف.)00 


(؟ الكتاب: 4/7 .١6‏ 


افق ١‏ 3 
نقسية . 


0 يقصل به * الخليل. 
8 الكتاب: 585/17. 


7" شرح الشافية: ورا ا 
الى 
' من الآية: من الأنعام» ينظر: السبعة في القراءات ص: .551١‏ وإتحاف فضلاء البشرة ؟/50. 


"' إعراب القرآن للنحاس: .5/4/١‏ 
ء' ينظر: أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية ص: ./+1؟. 
0 

الحجة لأبىي على الفارسي: ١/هه ٠‏ . 


إل 


551 


اس 
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- من صور للخالفة بين للتقاربات ما يأنى :- ظ 
د حذف التاء من (استطاع) بقولهم واسطاع يسطيع) قال تعالى:- لإفمسا اسطعوا أن 
[ بظهروه(" (فاسطاعوا) محذوفة منها التاء بدليل قوله تعالى: «إوها استطاعوا له لقا 29# ' 
ْ قال الأخحفش:- راسطاع يسطيع؛ يريدون استطاع يستطيع ولكن حتفوا التاء إذا جامعت 
ظ الملاء لأن مخرجهما واحد.”© ‏ ظ 
وقد خالف بعض العرب بين التاء والطاء بحذف الطاء وليس التاءء فقالوا: لسسع 
٠‏ ا يستيع قال سيبويه:- (روقال بعضهم في يستطيع: يستيع» فإن بقعت اقل تسلف الطاد نا 
ظ لف لم توركو لزيادة كما تركوها ف تنه . وإن شعت قلت: أبدلوا العاء 
مكان الطاء ليكون ما بعد السين تينضوضاً مشلهان7 

وف تقديري أن القول الأول هو الراحح لأن إبدال التاء مكان الطاء فيه تسويغ 
يتكلق» لأنه بالآمكان مباشرة حذف الطاء والحفاظ على التاء. 
ظ ومثل استطاع واسطاع» استطال واسطال”" 

- ومن ضور المخالقة حذف النون في قوهم: كن سملت انيب 
والسان قل ع في ب العنير» وبي العحلان» وب المجيم» وب الحارث» وُنسب هذه اللغة 
ظ إلى زبيد وعتعم”" قال سبيويه:- ولا علم انون وقمت سأكة ف لي سير 
0 ...وذلك ليس في الكلام مثل: قَثره وعثل” » وقد 
- ووفأما قولهم في بن الحرث وبئ الححيم وب العدهر 


م 317 مسد كد حو عه 


كك عمس متك رلا ١‏ 4 8ك سف عت حدم 5 ع 


0 ن لا التعريف؛ ثم 
بلحرث وبلهجيم. وبلعنبر فإفم لحذفوا الياء من بتي لسكو وسكر 0 
اتشقو اذاف النون "كراهة الاتماخ التقارين» كما كرهوا احتساح 


© من الآية: 417 من الكهف. 
رقم الآية السابقة نفسه. 
معان القرآن للأخفش: 595/7. 
9 الكتاب: 8/وعع-.48. 
البق : التطور النحري» ص: .7٠١‏ 
"شرح الفصل: ٠لمه ٠‏ . 
"' ينظر: اللهحات العربية في التراث (الْقسم الأرل في ١‏ 
© الكتاب: 41/9 
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لتظامين الصرلي» والصرق)) ص: ٠171‏ 


1 1 
١ ار‎ 
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ل -00 
وول 07» قا يأب وان ابعر هذ الف والبال ف انون ا عا وين حرو 
العلة من المشايمة: لأنما إذا سكنت» تضمنت غنة كما تتضمن حروف اللين مدام7", أ#. | 
عدم عاق النون 2 بن التحار» وبين النمر ف ركلا كضرا عليه [علوط تين لدف اه 
والحذف)9" لذا لم يقولوا: بلنجار» وبلنمر. 


أغاط أخحرى من الحذف غير القياسي» علته ليست المحالفة :- 
الا ارظاة ا ان ااا شيط اا اسم 


هناك صورٌ أخرى من الحذف تختلف عن ما سبقها في أن علة الحذف فيها ليس 
لعلف تع فا كين عن العزرياة قاأحدف فيها لا نستطيع أن تسرغ له قاعدة ميبه ل 
المخالفة ولا الممائلة» إما للتحفيف وحده. وسأكتفي بإيراد أمثلةٍ لأنها أكثر من أن تُحصى. 
- حذف الألف :- يحذف الألف من بعض الكلمات من غير علة في مثل: عليط وعجلط 
و عكلط»ء الأصل فيهن: علايط» وعجالط؛ وعكالط20. 
حذف الواو : تحذف الواو ف (غد) الأصل: (غذر) على وزن: (فعل)» والدليل أن وزفا 
(فغْل) يقال في النسب: غدوي فيرد الواو امحذوفة» واستشهد سيبويه بقول الشاعر: 

وما النامىّ إلا كالديار وأهلها يما يوم حَلَرها وَعَدُوا بلاقع”» 

ومثلها ف (أخ) أصله: (أَخَوُ) على وزن (فَعَلُ) وعند النسب يسترد المحنوف فقول 


(أخوي)» وف تثنيته: (أخحوان)'"' 5 
ظ - حذفت الواو في (حَم) الأصلل: (حَمَوَ) عى وزن (ِفَمَل) وفي حالة السب (حمري) 
سيبويه:- (روإنها صار تغيير بنات الحرفين ا لأنها أسماء بحهورة لا يكون اسم على أقل مسن 


حرفين» فقويت الإضافة برد اللامات.)7") 


0101م 0وواتاجفع 1م ن وعو دهع زع 615615 


الأمالى الشحرية: .81/١‏ 
7" الممدر السابق: ١/8.31؟.‏ 
9 شرح اللفصل : ٠‏ [هه١.‏ 
اوضر الكتحاب: عا و١751‏ ولا٠#.‏ ية: . مو 
الشخر 

"بيت للبيد بن :رييعة ق.ذيزاثة م :هة؛ د ويتظرة النتصف: أي“ ١]‏ . والأمالي 
وخزانة الأدب: 8/7 4 7 
0 ينظر: الكتاب: 7 
زالي 

اللصدر السابق: ؟/75. 

1 


قة © 217 5021111601 


2 


لض 
ذف الياء .- تحذف الياء من (يدٌ) و (رع) الأصل في الأول- يد والثانية: مي قال 
اس سي 1 00-6 5 - 
يه:- فمن ذلك قوم في دم دمي» ولي يل يدي وإن شعت قلت دموي . ويلوي.(0 
5 ذفت منه الياء (مئة) الأصل : (مئن) حذفت اليا وعوض عنها بالهاء؟. 
حذف الحاء :- شَفة الأصل: شفهة» دل على ذلك قوهم في الجمع: رشفام) وقولمم في 


الس مده 


الماضي: (شاقهت) وف النسب: (شفهي). 


- مَه: الأصل: قَرْهء ويدل ذلك اللجمع على (أفراه). 


حذق الحاء :- يدف الحاء من مثل (يرٌ) الأصل: (ير ح» دل:على أن اللام الحلنوفة 
حاء؛ قولحم وفي التصغير: (حَرَيْح) وف الجمع (أحراح) )»' 
ا 1 يى 1 كك 81 

أولا : الحذف القياسي :- 

أ- ما حذف منه حركة : 

تحذف الحركة من الفعل المضارع الواوي واليائي؛ وما حرى مجحراهما نحو: يغزورء 
ويدعر» ويرمي» الأصل فيهن: عرو ويعو ويرمي» ويكون ذلك بالكتابة الصوتةعلى 
النحو الآَ:- 
و ارا اهس عرس 5 1 


5 


داع ]و م/ نوص حصض+ 1 


يدعو : أي 
رمي : أي عمبرام جح ]في يواض دس + | 
لفت الحركة من للقطع القصير الأخير لثلاثة أسباب : 

-١‏ تتابع مقطعين قصيرين في آخر الكلمة: فلزم الخلص من أحدها بحذف الصائت الطويل 
من للقطع الأخيرء فتبقى القمة من غير قاعدة لهاء فنتحه إلى للقطسع السابق 22م 
وفك مش خنة رف وف راكاد 
ا ع ا 2 
فاتجهت إلى للقطع السابق عليها فالتقت بالكسرة» وبالاتزلاق يعن 
تكونت الياء المدية. 


)0( الفيو قد 


00 
فظرة للمتع: 14/7 وشرح لللوكي في التصريف صة 417: 
© الكحاب: م 


١ 01- 


ع طق لتق 217 5021111601 
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مس 777 8 حبخ--00//72 
؟- للقطع الأخير يتكون من مزدوحات صاعيدة اوح| »أي | وعي مزد و حسان 
مكروهة في العربية فلزم التخلص منها «رلأنها في يحموعا عبارة عن تتابع متجانسسات أو 
أضداد.2'0, فخولف بين الحركة وذلك بحذف شبه الحركة لثقله. 
-٠‏ وقوع شبه الحركة (الواوء والياء) بين صائتين قصيرتين وهو موقع يضعف شبه الحركة, 
ناهيك عن كونه تتابع تنفر منه العربية» قال هنري فليش: راذا ما لاحظ طبيعة الأصوات 
. الصامتة وحَبّ أن نلاحظ ضعف الواو والياء حين تكون إحداهما بين مصرتين: إذ إفما 
ينحوان نحو الاخحتففاء.9) 
وللسبب نفسه قال الدكتور تمام حسان:- رريمكن القول إن أضعفق ما يكون الحرف إنها 
يكون وسطا بين ح ركتين.)''؛ وأكد قوله هذا في موضع آخر بقوله:- «فالصوت 
أقوى ما يكون نطق إذا وقع مشدداً في الآخرء وهو أضعف ما يكون نطفاً ذا وق سين 
حرفي علة.)” على هذا الأساس يمكننا المعالحة المقطعية بالكتابة الصوتية على النحو 
الايَ: 
يغزو: اه اذ - ام-1 ام غاذ را فوجلاي - از حا 
يربي: أي حر إم - إي ح| + اي حر |م | م خا إي < رام ا 
انزلاق 
إني سر |غ م 
ما حذف منه حرف : 
يحذف فاء الفعل من للثال الواوي في مثل (يَعِدٌ) الأصل فيه: (يَْعِدُ): ظهر لنا أنه 
لا يمكننا إيجاد تسسويغ مقبول لهذا الحذف إلا إذا وضعنا أيدينا على فعل الأمر لوجود المسوغ 
المقبول لهذا الحذف, ولكن المعالحة المقطعية لهذا النحو تكون على النحو الآاني: 
يَْعُِ: أي ح و | ع | د س/ تكوّن مزدوج هابط (نَ و) مرفوض عرييا فيخالف بهن 
عنصريه بحذف شبه الحركة (الواو) لثقله, عن تنو الآتي: 


تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرقيق ص: .7١٠١‏ 
العربية الفصحى ص: .4١‏ 

7 اللغة العربية معناها ومبناها ص: .7٠01‏ 

27 مناهج البحث في اللغة ص: ١57‏ 
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مف . 


بي تواع جاه حا ايت واع ]دغل إلى اع-ا|ء م 
و الحالة نفسها في (يُوزن) الى تصير بالحذف (يزن) 
تورث إي حو |ز - ]إن خ/ > اي < ف(إز - ]إن ح/ > از إن -//, 


ثانياً : الحذف غير,القياسي :- 
فى الكلمة ويكون سيب الحذف غالبا المحالفة الصوتية بين الحرفين المثلين أو المتقاربين. لذا 
59 ن للخالفة الصوئية ثمرة من ثمار قانون الاقتصاد ف الجهد. وقانولن السهولة 
ر بو م 
والتيسير. 
قسم من 
تؤدي باللفظ إل تطورات صوتية دده 
00 ببس 1 ت الكلمة إلى استعماها 
ب الد كوو رمضان عبد التواب الحذف في بعض أصوات 
-- ادق ره الألسن في توبا لديو 
الشعر ع ثم : حت من الشعر إلى النثر» ثم انتشرت على 
في الشعر» م خخجر 20 0 للتخلص . التقلء ونمط من 
هذا أم غيره فالحذف طريقة مثلى من 


أغاط الحذف غير القياسي يرجم إلى كثرة الاستعمال لأن هذه الكثرة 


يكون فايتها حذف إحدى أصوات الكلمة ليسهل 


2 8 
كان ا 


أغاط التخفيف ف الكلمة. 


ينظر: النحو العربي والدرس الحديث ص: ٠54‏ 
ينظر: فصول في فقه اللغة العربية ص: 14-151 
١ >‏ 
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المسحث الثالت 
التخفيفهالنقل الإعلالي 
مماه سيبويه (والحذف والإسكان)”'2: وسماه أيضا «الإسكان))9» 
«التغيير بالحر كة والسكون»””» ويسمى «الإعلال بالنقل)'") 
ويتم فيه نقل حركة حرف العلة (الواو أو الياء) إلى احرف السساكن الصحيع 
قبلهماء مع بماء الحرف لمعتل في حالة بحانسته الحركة» وإبداله حرفا يجانسها إن كانت 
تخالفه» وإذا كان حرف العلة ألفا فلا يحصل الإعلال لأن الألف ساك أبدا لا يقبل الحركة. 
قال سيبويه: ررفإذا كان الحرف الذي قبل الحرف لمعتل ساكناً في الأصلء وم 
يكن ألفاء ولا واواء ولا ياءء فإنك تسكن المعثل» وتحوّل حركته على الساكن؛ وذلك 
مطرد في كلامهم.)7 ظ 
والإعلال بالنقل ينقسم على ثلاثة أقسام هي : 
-١‏ إعلال بالتقل والإبدال. 
؟- إعلال بالنقل والحذف. 
- إعلال بالنقل فقط. 
ذكرث في مدخل هذا الفصل أن فائدة الإعلال تتبلور في طلب الخقة» وإزالة الثقل؛ 
وإذا كانت معاحة الثقل في الإبدال والحذف الإعلاليين ظاهر - بارزة فإهها في الإعلال بالنقل 
ليست بالظهور والوضوح نفسه؛ بمعين آخر أن الإعلال بالنقل النقل فيه لبس علة فيه 
توحب التغيير ف الكلمة. وقد أدرك السلف لني ب لللمح. ب و 
دي 
لأن ذلك خحفيفء, لكن إن اتفق أن يكون ذلك في فعل قد اء : 


"2 2 ) إتباعا 
العين» أو في اسم محمول عليه سُّكنَ عن ذلك الفعل والمحمول عابه؛ > 


1 / 
؛ ويسمى أيضا 


7" الكتاب: 2717/9. 
7 المصدم نفسيه 
0ن ١‏ 
شرح الملركي ف التعريف ص: 414 4. 
7 الممتع: ؟/475. 


)» 
' الككناب: ؟/0717. 
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لأصله.» ' لذا كان الإعلال بالتمل الذي أصاب قسما من الكلمات: إغا حايما ظ 
من وبل تعميمات قياس علمها (فقد أعل الماضي اللزيد حملا له على افجرد. وأمال الفمل 
للضارع حملا له على للاضي.» '. لذا قال الرضي:- «ولا تقول إن الضمّ والكسرٌ لي: 
ْول و(تنيع) ثلا إلى ما قبلهما للاستنقالء إذ لو كان له لم تثقل الفح بي نحر: داف 
ويهاب...ءفلا تستنقل» وخاصة بعد السكون ولا سيما في الوسط . وأيضا فالضمة 
ظ وانطلاقاً من هذا الأساس خخطأ أبو عمر الحرمي الفراء عندما ذهب الفراء إلى أن الحركة 
يلت في مثل (أقُوم) من حرف العلة إلى الساكن قبله بسبب الثقل قال ابن حي وارداً تدك 
الواقعة:- بروحدثنا أبو بكر محمد بن علي المراغي قال: حضرّ الفراء أبا عمر الجرمي فأكثر 
مؤاله إياه. قال: فقيل لأبي عمر: قد أطال سؤالك؛ أفلا تسأله: فقال له أبو عمر: يا أيا 
زكريا ما الأصل في (ق؛)؟ فال (أقوم) قال: فصنعوا ماذا؟ قال: استثقلوا الضمة على الواوء 
فأسكترهاء وتقلوها إلى القاف. فقال له أبو عمر. (هنا خطأ): الواو إذا سكن ما قبلها 
حرت بحرى الصحيح ول تستنقل الحركات فيها.)”؟» لذا كانت الكلمة عندما تُعل في 
نفسها خيرٌ من أن تُعل محمولة في العلة على غيرها.”) 
أولاً : الإعلال بالنقل والإبدال :- يكثل الصرفيون الإعلال بالنقل والإبدال بنحو: (أقام)؛ 
و(أبان)» و(يخاف)» و(يهاب)» و(يّقال) وقد تمت عملية الإعلال هذه على مرحلتين هما:- 
-١‏ مرحلة نقل الحركة من حرف العلةٍ إلى الصحيح الساكن» فتحولت بذلك إلى: (أقؤّم)» 
و(أييْن)» و(يحَوْف)» و(يّهِيْب)» و(يقول). 
1- مرحلة إبدال حرف العلة ألفا لتحركه في الأصل وانفتاح ما قبله الآن. ٍ 
قال المازي:- «فإذا كان الحرف الذي قبل الحرف لمعتل من بنات الثلائة ساكنا في 
الأصل ولم يكن ألفاء ولا واواء ولا ياه فإنك سكن لمعتل» وتحول حركته على الاكن 
الذي قبله وذلك 4 في كلامهم. ..وذلك نحو : (أحاد وأقالء وأبان؛ وأحاف». 
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0 شرح الشافية: 4/7 5 .١‏ 

"' من مظاهر المعيارية في الصرف العربي ص: 84. 
'" شرح الشافية 7 

7 المتصائص: ا 

0 لنظر: شرح الكافية: 7/. 7. 
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كبك لخر 


واستراث» واستعاذ.) وأصله: (أمحْوّد)» و(أقوّل)» و(أين)» و(أعوّف)» وراسْيَري) 
و(استَعْوذ) ولكنهم ألقوا حركة الواو والياء» على الساكن الذي قبلهما فانفتح, ثم أبدلت 
الواو والياء ألفين لذلك.)” © 
آ -وف تقديري- أن الأصل المفترض للأفعال السابقة ما هو إلا تصور معين ب على 
أساس حأظنه- ليس دقيقاء فلو كانت هذه فعلاً هي الأصولء فلماذا لم تَبّىَ كما بقيت كل 
من: (أغْيَلت للرأة)» وأغْيَمَت السماء)» و(أَطْوّلت الصدود)» واسكَنْوّق الدمل)» وكقورله 
تعالى ر استحوذ عليهم الشيطاتن 34") الى أطلق عليها بعض المحدئين اسم (الر كام اللغفوي 
للظواهر اللغوية للندثرة.)””. قال ابن جيئ:- «رفبهذا ونحوه استدل أهل التصريف على 
أصول الأشياء المغيرة» كما استدلوا بقوله عز اسمه:- #استحؤذ عليهم الشيطاتن 4 على أن أصن 
استقام : استّقوّم وأضل امتباع : استَبيّع: ولولا ما ظهر من هذا ونحوه لما أقدلموا على 
القضاء بأصول هذه الأشياءء ولما حاز دعاؤهم إياها.)2: فالألفاظ الي لم تصحح حاءت 
متبّهة على الأصول المرفوضة. قال الدكتور فوزي الشايب:- «رولكن هذه الألفاظ إفا 
مااع تدس تنوه سات ع" ياب القرامز انقاط دعل الألقاط امسحيي ‏ 9 رقملل 
الدكتور الشايب أن (أقام)» و(أبان) وأمثالهما ليس فيهما شيء اسمه الاعلال بالنقل وفد وجه 
لسألة توحيها آخر حيث قال:- «رذلك أن هذين الفعلين للزيدين هما في حقيقة أمرهما: 
الماضي امحرد (قوّم)» و(ييّنَ) صّدّر كل منهما مقطع قصير هو مورفيم التعدية (ل) 
فقالأصل فيهما على هذا ينيغي أن يكون* )4 قوام: > بالاعلال > أقام؛ وأ+وديئن > 
بالإعلال + أبان .)7 
على هذا الأساس كان الثقل في هذه الأفعال قد عوج في الأصل للفترض ب إبدال 
الواو والياء ألقاء وبدا للدكتور الشايب أن القدماء قد حكموا إلى هذه الأفعال بأن أصلها 
أمْوّم)» ورأييْن) حملاً منهم على الفعل الصحيح في نحو: (أذهب) و(أعثرج) اللذين جاءا من 


('؟ للنصف: .57307/١‏ 
- ا المندثرة في اللغة» بحث منشور ف المحلة العربية [اتدكون ردنا عب لنوقت» اسح 
3" ينظر: الركام اللغري للظواهر الندير 
دونييسب. /ا/اة ام ص: 1655 . 
'» سر صناعة الاعراب: .1178/١‏ 
اي 0 - ل/اك. 
“؟ المصدر السابق ص: 430 
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(' ثم زيد في أوله ص رثفة التعدية الي هي مقطع قصيرء لذا كانت الممسورة 


ل :]+ حرج -» أعترّج » | + ذهب ٍ ذهب فتوالت في كل كلم 1 


بيد مقاطع قصيرة» رمق :9/1 إتيوه هري ريراك لان عله الخال يسيب وميا 
5 وبري تبحة قصر الت الوم الي يستغرقها نطقهاء تمئل عنصر توتر وإجهاد للكف_اطق» 
زر من هذا الثقل تعمد العربية إلى إدماج للقطعين الأول والثائني في مقطع واحد عننن 
بن النبحلص من حركة للقطع اليم" ويمكننا أن غثل ذلك بالكتابة الصوتية على النحو 


الاتي:- 


قرم > أقام: 


اق ]مم اع اق واد 5 + /ء ‏ ق|و ]م ل 


عام اكتسااء لك (أبدل الواو ألفا باعتبار الأصل) 
06 4 أبان 3 ٍ ٍ : 1 : ' ' [! 
ست ]ب ب [ق+ ]اه ' /ء ]ب وأي- إن-/ 4 /ءبإي إن حم 


/إء خاب - إن -/ (أبدل الياء ألفا باعتبار الأصل). ظ 

والحالة نفسها تنطبق على للضارع أيضاء إذ ليس الأصل في: (إيخاف): و(يهاب)» و(يقال) : 
(يُخْرَف)» و(يهْيْبْ)» وريُقول). ومعروف أن المضارع في صياغته مأخوذ من الماضي بزيادة 
صريقة المضارعة؛ يقول الرضئي في هذا:_ «والمضارع فرع من الملاضي بزيادة حرف 
المضارعة عليه. . .والأمر فرع المضارعة. لقت أعزل سد( 

واعتمادا على ماسبق, تتكرر الحالة نفسها في المضار ع بزيادة صريفة لأشارعة الذي يفك 
تقلا ضير إلى صيغة الماضي الذي فاؤه وعينه ولامه كلها متحركة) إذ تتشكل بذلك 
أربعة اطع قصيرة؛ فتكون الأفعال بعد زيادة ياء المضارعة على النحو الآني:- 

ي + وف بالإعلال > يخاف ظ 

ي ليب - بالإعلال له يهان 

: + قوّل > بالإعلال + يقال 


/01.©601م21005. 05-26010051165 أآأعومهام//:مخااما 


لبسو ل ا 
)1غ( 

من مظاهر المعيارية في الصرف العربي ص: 27. 
0 

شرح الشافية : 8/7. ظ 
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7 
لذا يكون الأصل في فاء للضار ع الحركة وليس السكون. 
ونستطيع تمثيل ذلك بالكتابة الصوتية على النحو الآتي:- 
وَل > يُقال : اي اق ح| و | لا 
وقعت الواو بين صائتين تما يؤدي إلى ضعفها فتسمقطء فيلتقي بعد حذف الوو فتحتان 
قصيرتان تتحولان إلى فتحة طويلة على النحو الآني:- 
اي اق سبوا و > إل خا ٠‏ /ي اق ح إل حا. 
يخووف »> يخاف : 
اي ح]غح|وحإ|ف ح/ اي خإاخ جر| وج اق -/ اي إخ حإف | 
ثانيا : الإعلال بالنقل والحذف :- 
قال ابن عصفور:- «ر وكذلك قم و(بع) أصلهما : (أقومٌ) ؛ و(ابيع) ثم نقلنت 
حركة العين إلى ما قبلها فتحرك؛ فذهبت همزة الوصل؛ لأنها إنما أي يما لأحل الساكن؛ 
فزالت بزواله» ثم سكنوا الآخرء وحذفوا حرف العلة لالتقاء الساكنين.»”"© وجري ببحجرى 
(قم) وإبع) من حيث الاعتلال. (مَبْ) و(خخّفْ)» و(طُّل), وطبقاً لم ذكره اين عصفور في 
النص السابق؛ مرّت (اقوّم )» و( ابْيعْ ) بالمخطوات الآآنية:- 
و و كم قم 
وبدلا من إجراء الخنطوات الكثيرة يمكننا اختصار هما بخطورة أو خطوتين»؛ 
فمعروف أن الأمر يوخذ من المضارع بحذف صرَيْفةٍ المضارعة» وإسقاط حركة الآخر) 
فالأمر من يقوم: قوم » رخن ممم : بيع» ومن يخاف : خاف فيتكون مقطع مديد من 
'دع: (ص ح ح ص) وهو مقطع مرفوض في العربية لا تجيزه العربية إلا في الوقف وفي 
كحو: (دابة)» و(شابة). قال برو كلمان: «ولا تتحمل العربية الحركة الطويلة إلا في 
مادم المغلقة عن طريق التضعيف» مثل : ضالون, وكذلك في تلك المقاطع اليّ لم تُعْلتى 
2 سقوط ان آخير الكلمة في الوقف...)9) فإذا ما تكوّن مقطع مديد من غير 
للق الشرطين المذكورين سلفء تعمد العربية لحذف الحركة الطويلة فيتحول القع 
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بد إلى مقطع بحا ا فتتحول الأقعال من (قَوْم) إلى (قم) ومن (بيِعْ) إلى (مسع 
الإعلال بالنقل والحذدف صوغ اسم المفعول من الأحوف من مثل: زار و صاغ 


تقول 9 مزور ومصوغ. إذ ورد صياغته قولان هما:- 

الأول : قول سيبويه إل الحنوف هو (واو مفعول) لكونه زائداء والزائد أحق بالحذف من 
اسان , وفي هفا يقول:- «فتقول: (مزور)» و(مصوغ)» وإنما كان الأصل: (مزوور)» 

فأسكنو ١‏ الواوً الأولى. . .وحذفت واو مقعول؛ لأنه لا يلتقي ساكنان» وجعلت الفاء تابعةً 
للياء حين أسكنتها.!"»؛ على هذا الأساس كان وزن عزور ومصوع: (مُفغل)» ووزن: 
مبيع و مهيب (مفعل). 

الثاي, : قول أبي الحسن الأحفش إن المحذوف هو عين الاسم؛ وسبب الحذف التقاء الرأرين 
كتين في: (مقوٌول)» والواو والياء في (مبيوع) بعد نقل الحركة من الوو الأولى في 
ومتَرّول) ومن الياء في (مبيو ع) إلى الساكن قبلهما على هذا الرأي يصير وزن (مقول) : 
(مقول)» ووزن (مبيع) : (مفيل)7'©. وقد علق 9 على كلا الرأيين بقوله: روكلا 
الوجهين حسنٌ جميل» وقول الأخفش أقيس.” 

أما ابن حون فد تعجب من قول المازني في ترحيحه لمذهب الأخفش؛ وكاد يقترب 

من سيبويه» إذ قال:- (روأما ما ذهب إليه أبو الحسن وزيادة أبي عثمان عليه» واتفصاله مسن 

الزيادة فعحب من العجبء وقوله في هذا يكاد يرحح عندي على مذهب الخليل وسيبويه. 

وذلك أن له أن يقول: إن (واو) مفعول حاءت لمعن» وهو لمد. والعين ل تأت لمعئ؛ 

فحدّف العينَ الى لم تأت لمعين» وتبقية ما حاء لمعين» وهو الواو والزائد أولى.»"' 

وإذا كان كل من سيبويه والأخفش يقولان بثقل الحركة؛ فإن الرضيّ يرى أن 


المركى ُحذف ولي هذا يقول:- ريفالا ول على هذا أن نقول: حلفت طخ مي فى 


)1غ( 
ينظر: : من مظاهر المعيارية في الصرف العربي ص: ٠‏ . 


فيه 
' الكناب: 7م 


فظر: الأمالي الشحرية: .84/٠١‏ 
“لقصف: اليم». 


7 
للصدر السابق: 7.4/١‏ 


١ سوم‎ 
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م حك شع .تكله شحاتت. ٠...‏ اسل ااسده عاب عد . 


أققد 


ك3 


:> رروالأ 
عر عندن )| 
ل فاه إن لس لاسا لازي ريل 0 


يحصل هو بحرد مخالفة بين عنصري لمزدوج الصاعد (و ع عن طريق إسقاط الصامى 
فنتصل الضمة الطويلة» أو ما يسمى بواو مفعول بالفاء» فتصبح الصيغسة (مقسول) 579 
(مفول)...أما بالنسبة لليائي (مبيع) وأصله (مسرع) لم ب[ي- - ع)/ فالذي يحصل أو 
هو عملية ثمائلة بين الحركة وشبه الخركة (ي -) عن طريق تحويل الضمة الطولة إلى كسرة 
طويلة فتتحول الكلمة شلك من (مبيوع) بوزن (مفعول) إلى (مبسع) /م حب إي | 
بوزن (مفعيل). ثم بعد للمائلة تأني عملية لمختالفة بين عنصري للزدوج الصاعد (ي -) يإسقاط 
الصامت أي عم د الطويلة بالفاء فتصبح الصيغة (مييع) بوزن (مفيل) 00 

وينقل لنا سيبويه أن بعضّ العرب تستعمل أحيانا اسم المفعول من الأحوف اليائي 
فقالوا: (مخيوط) » و(مبيوع)”". أما من ذوات الواو فيقول:- «رولا نعلمهم أثموا في الواوات 
لأن الواوات أثقل عليهم من الياءات ومنها يتفرون إلى الياء فكره وا احتماعهما مع 
الضمة.)”2: ولكن إن لم يحفظ سيبويه عن العرب شيئاً من هذاء فقد حفظ غيرٌه وهو المازن 
فد أورد:- ثوب مصوون... وأنشدوا قول الراحز: والسك في عنيره للدووق؛ 
...وقالوا: رحل معوور» وفرس مُمَوُورء وقول مقَوٌول.*» ويبدو من هذا ونحوه أنفها من 
الركام اللغوي للظواهر اللغوية المندئرة. 
ثالنا : االإعلال بالنقل فقط :- 

يطرد الإعلال بالنقل على مذهب القدماء في الفعل المضارع الذي اعتلت عين 
ماضيه تحو (يقول)؛ و(يبيع) الأصل فيهما : (يفَولَ) » ورِيِيٌ)» فنقلت حركة حرف العلة 


'؟ شرح الشافية : .85/١‏ 

7 تأملات في بعض ظواهعر الحذف الصري ص: 274 
”" ينظر: الكئاب: ؟/77: 

7”؟ للصدر السابق: ؟/5514-1577. 

.52.68/١ للتصف:‎ 
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والكسر 6 إلى الساكن الصحيح قبله فصارت يقَوّل» ويبيع والذي يظهر هنا أن 
ابي وم ب حم ةو ف وال ل 
“سيب تا كن من الغ كي لين تكفا حركة وي وعدي ا 
يكنا رفض فكرة نقل الحركة من أصلل إلى آخر وعلى أسلس هذه الفكرة ة يكون 
بي للفترض الذي جاء به القدماء ء مختلفا عن الأصل للفترض الذي حننا به والذي 
[ ن تيه حركة عين الفعل بجانسة لخركة فائه» قفي الفعل الواوي ستكون عسين الفعل 
. كتهما الضمة؛ وفي الفعل اليائي ستكون عين الفعل وفائه الكسرة؛ هذا الأصصل 
ض ذو الحر كات لمتجانسة بحرد احتمال يعوزه الدليل» ثم تطور هذا الأصل للفترض 
ان والغالث في مقطع واحد. 
يَقَوّل > يقول : 
ا داق 0" ل خا لاي -إق سجر وج بان بت يح مخشازرم 


بيع > سيع : 


إي <|ب | اعم /ي - | ب - | اع شاي حب اع لم 
/ ب 


بعد تحليلنا لظاهرة الإعلال بالنقل ينبغي أن أسحل بعض لللحوظات: 

-١‏ يمكن إدراج القسم الأوح من أقسام الإعلال بالنقل وهو الإعلال بالنقل والإبدل في 
باب الإبدال الإعلالى لاتصاله الوثيق به» حيث اعتمدنا على أصل الفعل للاضي للفترض 
وهو أصل قد أَبُدِل فيه الواو والياء ألفا. 

'- يمكن أن يدرج القسم الثاى والثالث من أقسام هذا الإعلال إلى باب الإعلال بالحذف , 
لأننا قد أقمنا الأصل لمفترض للأفعال والأسماء على أساس حذف حرف العلة فيها. 
ولكننا درجنا في بحثنا على منهاج القدامى تجوزا. 

1- بعد هذا كله نستطيع القَولَ أن مسألة الإعلال امداق نه يسك ابد 
لمركةٍ من صوت إلى آخر لا يجد له ما يسرئغه ناهيك عن أن التقسل قسد تم في أص ل 
متصورٍ لا وحود له أصلاًء وإنما حيء به حملا على الصحيح؛ » وكما ذَُكِرَ سابقاً أن إعلال 
لمعل بنفسه خير من إعلاله حملاً على غيره. 


١ هه‎ 
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المبحيت الرابج 

التخفيف بالإبدال الصرفي 

الإبدال هو مصدر الفعل (أبدل) في نحو قولك: «أبدل الشيء من الشيء» وبكل,. 

,, تَحِذَّه منه بدلاً.م0", والأصل اللغوي للإبدال (رحعل الشيء مكان شيء آخر.»”"”, فح‎ ٠ 

التعريف الاصطلاحي متوافقاً مع الأصل اللغوي الذي هو برجعل حرف مكسان صرق 

. غيره.»7" وقد شرط النحويرن في التعريف اصطلاحي أن يكون الحرف للبدل مكان 

الحرف المبدل منه؛ ليُخخْرحوا بذلك القيد التعويض”*؟» إذ العرض قد يكون في غير ركان 

للعرض 50 1 ش 

إن الحدف من الإبدال على شحو عام الهروب منه تنافر الحروف وتقلها -وذلك 

تقريب مخارجها لكي تكسب الكلمة الانسجام والتآلف بين أصوائا ليحري النطن على 

وثيره واحذه. 

| وتشير الدراسات الصوتية إلى أن الأصوات يشدٌ يعضها بعضا لخلق نوعمن 

الانسحام والتمائل في صفاهاء قال الد كتور رمضان عبد التواب:- ((فإذا التقى في الكلام 

صوتان من مرج واحلء أو من مُخيْر جين متقاربين» وكان أحدهما بجهوراء والاخر 

ما اله حدث بينهما شدٌّ وجذب» كل واحدٍ منهما يحاول أن يجذب الآخر ناحيته. 
ويجعله يتمائل معه في صفاته كلهاء أو بعضها.»"؟ 

ومن خلال عملية التفاعل الصون هذه الي تتحساه ظ 

امتطيم أن نوسس الإبدال الصرفيٍ تأسيسا يقوم على قانون الأقوى رهدصه كه د 3-9 

اموافت) وخلاصته أنه (رحينما يوثر صوت في آخر فإ 


القَانون صاغه اللغوي الفرنسي (حر سويد 
الأضعف -عوقعه ف للقطع أو بامتداده النطقي- هو الذي يكون عرضة تأئر بالاخر.») 
الاك ال ا تله 


فى عملي الشد والجذب 


اسييخح ممه 
(' لان العرب: (يدَل) .)58/1١(‏ 


الضذر نفسة. 

9 شرح الشافية: 1517/5- 

(؟) ينظر:. شرح الفصل: . ١]لاء‏ وحاشية الصبان: .78٠/5‏ 
"© ينظر: ظاهرة التيابة في العربية» ص: 1 أء 

التطور اللغوي» ص: 532- 

دراسة الصوت اللغري» ص:111- 


5021101 597 )2151 


كفك29210172] 


/01.©601م605-2601051165.21005اآأعومهطام//:مخااما 


,وق هذا القانون يكون للصوت الأقوى الأثر الأكبر في توجيه هذا التفاعل فنح ده غك 
يق داغل البنية. . . محتفظأ في الأعم الأغلبء بملامحه كافة) وأنه من خلال صفةٍ القوة ابي 
0 55 في غيره من الأصوات الي لا تمائله في تلك الصفة.7) 

ولم يغفل الدرس الصو القدم هذا الملمح الدقيق» فقد درس سيبويه تأثير الصوت 
الأقوى في الصوت الأضعف» وتناول المسألة تناولا دقيقا يكاد يتقق مع ما يراهعلم 
بن لخديف 59 ظ 

وذكر ابن جين في إهمال ما أهمل ني العربية للاستثقال» إشارات عن الصوت القوي 

وتأثيره في الصوت الضعيفء إذ يقول:- («فإن جم بين اثنين منها (أي من حروف الحلق) 
دم الأقوى على الأضعف... وكذلك مى تقارب الحرفان لم يجمع بينهما إلا بتقدم الأقرى 
منهما... وأنا أرى أهم إثما يقدمون الأقوى من اللتقاريين من قبل أن مع للتقارين» تقل 
على الفْسِ؛ فلما اعتزموا النطقَّ يمما قدَّموا أقواهما لأمرين: أن رتبة الأقوى أبدا أسبق 
00 
2 ولكننا بحد القضية عند مكي بن أبي طالب تبدو أكثر عمقا إذ يقول:- «روإغا يقل 
أبدا الأضعف إلى الأقوى. . .ليقوى الكلام فهذا هو الأكثر في الأصل. ...و إذا ُقِلَ الأقوى 
إلى الأضعف ضَعف الكلام .29 

ولا بد من معرفة صفات القوة في الصوت الى تجحعله ذا تأثير في الصوت الضعييف» 
وتحيله صوتا مطابقا أو مشابها له. لذا أشار مكي بن أبي طالب إلى بعض هذه لللامح 
حيث قال:- «رواعلم أن القوة في الحرف تكونبالجهر» وبالشدة» وبالإطباق؛ والتفخيمم. 
وبالتكرار, وبالاستعلاء» وبالصفيرء و بالاستطالة؛ 8 بالتفشي .»") ويضيف ابن الحجزري 
ملمحا آخر للصوت القوي وهو وروده متحركاء فالحركة تعطي الصوت قوة يستمدها من 
حركته؛ في حين يرى أن السكون يضفي على الصوت نوعا من الضَّعْفي"© 


وعلى د 


الأصو 
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من العرامل الصوتية في تشكيل البنية العربية ص : 7 


ينظر: الكئاب: ١1/١اكءر؟1‏ 1 كعره يوار 4. 


الخصاتص: 055-0١‏ وينظر: : من العرامل الصرتية في تشكيل البنية العري») ص:4. 


2( 
الرعاية: لاوما 


بف 
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ولا توف صمفات القوة في الصوامسه حسي بل تحسري ف الحركسات بي ) 
حك وو ع فون و ل مي رد لسر 
مناك له فرق بين القوة والثقلء فربما يكون الصوت ثقيلا نطقا ولا يكون قوياء لأن اادر 
يتصل اتصالاً مياشر ١‏ بالأعضاء النطقية للستخدمة فإذا ما كثرت الأعضاء كان الصوت ب ,, 
أن ذلك يتطلبُ بذل حهدرٍ نطقي كبيرء أما قلة الأعضاء النطقية للستحدمة 0 
فتشير إلى خحفته. 

ولكن قوةٌ الحرف تتصل بصفةٍ الحرف تفبسبية: جسهرا أو قف ). أوشدةًر 

...الخ ورا يتبادر شيء إلى الذهن أن صفة صفة الحرف يحددها مخرج الحرف. وإننا ب. 
سطع حال من الأحوال ديد صفة احرف إلا من خلال ترح إن هذا صحيح؛ ولكن 
نديد الثقل في الحرف لا يتوقف على مخرج الحرف بقدر ما يتوقف على الأعضاء النطقب: 
الى تبذل جهداً نطقيا لإنتاج الحرف. . فإذا ما حئنا إلى الحركات وحدنا الفتحة ثقيلة لأن 
عضلات الفم المستخدمة لإنتاجها تكون في أعلى حهد لها. لكنها على الرغم من ذلك 
بست قوية إذا ما قورنت بالكسرة والضمةٍ لأن ضعف الفتحة ناشئن مسن قلةٍ امتدادها 
النطقى ”2 هذا أولاً. ثم موقعها في بنية الكلمة من خلال تأثيرها السريع باخر كات اناورة ها 
تنبت على حال واحد بما جعلها رولا تدل على معى كالضمة 


أي أهها في حالة تغير مستمر لا تنبت 
والكسرة)”"2) وهذا بحد ذاته يجعلها تعاني من ضعفي مستمر. 

أما الضمةٌ والكسرةٌ فلطول امتدادهما النطقي» ولقلة تغيرها داخل البنية منحههما 
شيعاً م القوة. أما السكون فلكونه عدم الحركة فلم يمنح 

على هذا الأساس بحد أن صوق الواو والياء في حالة كوفهما مديين يتسمان بصفة 
قو لامتدادهما النطقي الطويل» لا في حالة كوهما شبهي حركة لامتدادها النطقي القصرر. 

إل بعض الأصوات تتصف بأكثر من صفةٍ وهذا يعطيها قوة أكير تسستطيع مسن 
خلانها السيطرة على غيرها من الأصوات. ومن هذه الأصوات على سبيل للثال لا المصحر 
صوت الصاد الذي يتصف بالإطباق و الصفيرء والضاد الذي يتصف بالإطباق والاستعلاء. 
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ولا تنحصر صفة القوة في الصوت على ما سبق ذكره بل إن موقعيته في الكلمة لها 
أبلغ الأثر 32 منحه القَوة من حيث وقوعه قي بداية مقطع, شريطة كونه ا بصوت 
ْ 220 في غهاية ال 

وفي حديث اللغريين عن الإبدال بحدهم قسموه على قسمين هما: 
-١-‏ الإبدال الصرفي » -7- الإبدال اللغوي (غير الصرفي) 
أما الإبدال الصرفي وهو الذي يعنينا في الدراسة» فلا يحدث في حروف العربية 
كلهاء وإثما يحدث في هجاء قولك: (طويت دائما)» وهذا النوع من الإبدال ندعو إليه 
ضرورةٌ صوتية لذا يعد إبدالاً قياسياً تنضوي تحته قواغدَ صرفيةٍ وصوتية خاصة قم على 
أساسها تغيرات صوتية واحبة الحدوث,؛ ملزمة للتغيير. فهو إبدال واحب. 

أما الإبدال اللغري فيجري على غير قياس» ولا تدعوا إليه ضرورة صوتية وإنما 
يدعوا إليه 200 صوق فهو إبدال غير واحب» وثمة فرق بين الضرورة الصوتية» وللسوغ 
الصوق» في أن المسوّغ الصون غير ملزم للتغيير في حين أن الضرورة الصوتية ملزمة 
للتغير©. على هذا الأساس كان الذي يهم البحث دراسة هو الإبدال الصرني الذي فييه 
ضرورة صوتية داعية للتغيير. 

والوقوف على أثر الإبدال الصرفي في إيجاد الخفة الصوتية» يستلزم التتبت مسن 
قواعده لكونه وسيلة من وسائل .التخفيف في الكلمة. 

ذكر اللغويون أن الواوَ والياء تُبدلان تاء» إذا بنيت الكلمة على صيغي: (افتعل)» 
و(مفتعل)» فقد أورد سيبويه في مضمار حديثه عن (متَّقِدُ ومتعِدٌ) نقد وأهموا.) الي 


آخر يفع 


أصولها على التتالي : موكفِد ومُرْتّعِدء واوتقدء واوتعد» واوتهموا حيث ررإن هذه الواو 
تُضَعْفْ هناء فتبدل إذا كان قبلها كسرة» ونقع بعد مضموم؛ وتقع بعد الياء» فلما كانت 
هذه الأشياء تكنّفها مع الضّعْف الذي ذكرتُ لك صارت بمزلة الواو في أول الكلمسة» 
وبعدها واو في لزوم البدل لما احتمع فيهاء فأبدلوا حرفا ) أجلد منها لا يزول وهذا كان 


9 عليهى.)20 


/601.©6©1م5 100 . 66051165 28ههم ]نع وزههاه رتور اطو| جمس 


5" من العوامل الصوتية في تشكيل البنية العربية»؛ ص: 5 
ينظر: ظاهرة النيابة في العرية» ص:7١١‏ 
7" الكتاب: الشركة 


١ 8 إ‎ 
5021101 5597 ) 21051 


ظ 5 0 
وقال لمازن في هذا:- ررفعلوا هذا بالواو والياء في هذا من قبل أهم لسو تركر ص 
على آمو لما تبعا ما قبلهما وكنت تقول: (ياتفسءوياتزن»وموتزن»وموتصس) وتقسول إذ) 
٠‏ أمرت: :توا 00 ذلك ثقيلٌ عليهم لأن الواو والياء ليستا كسائر الحسروف, 
والحركات فيهما مستغقلة.)!0) 
ونستطيع أن ندرك الثقل في الألفاظ الي لم يحصل فيها إبدال من خلال صفات 
الحروف المتنافرة الى بسببها يثقل اللفظء ويعسر النطق» وتكون الكلمة لذلك» «متناهية ل 
التقل على اللسان»27 ظ 
وسببُ مد الولو والياء في هذا الوضع يرحع إلى الآني 9©:- 
١‏ - صوتًا الواو والياء يعدان نصفي حر كة) يتصفان بالقصر واللين وقلة وضوحهما السمعي. 
؟- وقوع الواو والياء في (اوتعده وايتسر) في غهاية مقطع ساكتين» فازداد بالسكون صَعْفْهما 
-٠‏ وقوع الواو والياء تحت التأثير المباشر للتاء ذي الصوت الانفجاري؛ ومعلوم أن صفة 
الانفحار صفة قوة في الصوت. فضلآ عن أن التاء ممركة بالفتحة ما يعطيه قوة أكثر لأن 
من شأن الحركة أن تقوي الحرف وتحصنه. لذا كانت الغلبة للتاء» فأحال الواو والياء إلى 
صوت من حنسه؛ ثم حرى بعد ذَلِك إدغام التاء في التاء» على النحو الآقَ: 
اعد الاسالي تعد بلادغاييي تمد 
أيتّسر بالابداليى 2 التسر بالادغاميى اب 
وما ذهب إليه اللغويون وجوب إبدال التاء دالا» بعد كل من أصو ات الدال؛ 
والذال» والزاي في صيغة (افتعل)» وإذا ما تتبعنا ا ات الدال؛ والذال والزاي وجدنا أصوانا 
بجهورة تحمل صفة قوة الجهر'. في حين أن التاء مهموسة”) وهي صفة ضَعْفَْي لذلك 
تتحول إلى الدال وهو النظير لبحهور لهاء فتجحري عملية الإبدال بين الصوتين من خلال 
التأثير التقدمي, فتبدل التاء دالا ثم تُخرى بعد ذلك عملية الإدغام بين الصوتين للتمائلين. 
ونسب سيبويه هذا النوع من الإبدال إلى أن الناس رركرهوا أن يذهب جهرٌ الدال.»7 
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1 7 تك في تشكيل البنية العربية؛ ص:7/-81. 


1 55 لع ممق 5 


بتري آلية الإبدال السابقة على التحو الآي : 

بلق بالإبداكي 8 عى الادغام.ي ادعى (ممائلة مقبلة). 
94 بالإبداك بي اددان بالإدغام_اداكت ‏ مائلة مقبلة). 
ينه انها تحر عند التقاء الزاي بالتاه.علين النجى الآي: 
!جر دالت أوسصي ٠١‏ - ومائلة ميلع 

2 ببالقبماليي اازدهم ©" (مائلة مقبلة) 


والشى ع نفسة خضل عند التقاء الذال بالتاء على النحو الاق : 
ب عسل اشأكر بالابدال يأددكر بالإدغام يراد كر (ممائلة مدبرة) 
لكر افاي لكر بالإبدال يه اذذ كر بالادغاع بهاذ كر (مائلة مقبلة , 
وهناك بعضْ الصيغ يكون فيها موقمٌ الصوت الفيصل في عملية الإبدال» فالصوت 
الذي يأى في بداية مقطع يكون تأثيره أقوى في الصوت: الواقع في غهاية مقطع؛ فمشلاً في 
(وجَدت) تحري عليها الخطوات السابقة حي تصير وحت» وذلك على النحو الآقي: 
يدث سومان وعقم الدقام_ وعد بؤمائلة مذيرةم 
آنا متتطهيا قعل السخو الأن : 
موك 5 1 
واه عاهنا كل شك السك 7 كك 
ولا يختلف اللغويون بشأن إبدال التاء طاء بعد أصوات: الصاد والضاد والطاء والقفاء فٍ 
صيغة (افتعل)» فإذا ما اجتمع التاء مع هذه الأصوات كانت يينهما تقارب مخرحيء وتتافر في 
صفاقماء فح يكون العمل من طريق واحلبء وح تنوافق الصفات دل الت طاكه 0 
الأصوات الأربعة والفبائت والضادء والطاءء والظاء) تجمعها صفة الإطباق وهلي 
صفة قوة في الصوت؛ تستطيع أن توثر ف التاء المهموس الضعيف فتحيله طاءء عن طريق 
الممائلة للقبلة أو المدبرة» على حسب ما تقتضيه طبيعة الإبدال نفسه. وقد علل ابز رعق هه 
الإبدال بقوله:- «روالعلة في أن لم يُنطئ بتاء (افتعل) على الأصل إذا كانت الفاء أحسد 
الحروف الي ذكرها -وهي حروف الإطباق- أنهم أرادوا تمئيس الصوت» وأن يكون 


| 4 5 . 8 
لعمل أن وجحه بتغريب .حرف من حرف 0172 
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أ مكى بن أبي طالب فقد*استند في تعليله إلى أساس قوة الحرف وضعفه إذ يول 
أن:- ررالطاء حرف قوي متمكن لجهره ولشدته وإطباقه واستعلائه» والتاء حرف مسهموس 
فيه ضعض. والقوي من الحروف إذا تقدمه الضعيف» حاورا له حَذبهُ | نفسه إذا كان من 
عخرجه ليعمل اللسان عملاً واحدا 2 القوة من جهةٍ واحدق»”" 

أما ابن عصفو ر فقد نظر إلى المسألة نظرة أرى حيث قال:- (روالتباعد الذي بين 


التاء وبين هذه الحروف» أن التاء منفتحة مستقلة» وهذه الحروف مطبقة مستعلية» فأبدلرا 


من التاء أحتها قِ المحر ج» وأحت هذه الحروف قُ الاستعلاء والاطباق وهي الطاء.0) 


ظ 8 لص رام اطُلم ' (ممائلة تقدمية) 
ظ اطتلع بالإبدال_ اططلع بالإدغام ‏ اطلع (مماء 


5 بالإبدال اضطجع بالإدغا اطجع إممائلة تقدمية) 
اصترب بالإبدالي اضطرب بالإدغامم اطرب (ممائلة تقدمية) 

: 1 مائلة تقدمية 
اصتير بالإابدال اصطبر بالإدغام اصير (مابنه ( 


اظتلم بالإبدال اضطلم بالإدغام 
الممائلة الرجعية (و الذي أعده من باب الإبدال الواحب) تمائلة لام 
(باللام 


اطّلم رممائلة تقدمية) 


دوعق عور 3 
المعرفة للثلاثة عشر صوتا المقاربة لها في المحرج» وقد اصطلح على تسمية هذه 6 
لمعرفة كدخ في ثلاثة عشرّ حرفا لا يجوز فيها مع هن إل" 


الشمسية). قال سيبويه:- (رولام ٌْ 
الحروف. واللام من طرف 


الإدام» لكثرة لام لمرفة في الكلا» وكثرة موافقها ذه الحروفن" ا يلوو 
اللسان» وهذه الحروف أحدَ عشر حرفاء منها حروف طرف اللسان» وحر 

طرف اللسان. . .والأحد عشرّ حرفاً النون» والراء» والدال» والتاء 0 
واللذان خالطاها هما الضادء والشين لأن الضاد 

الططاء.7") 

- (روعلة إدغام 
أن أكستر 


والصاد. والطاء» والزاي؛ 


والسين» والظاءء والثاء. والذال» 
4 له أ أت حيث يمول: 
وعلل مكي بن أبي طالب ممائلة اللام لد لأصوات» ْ 
هذه الحروف في الفم؛ 
1 لما 
وكثر الاستعمال ؛ مخ 
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لام التعريف فى هذه الحروف أن مخرحها من مخارج 
ولزمها السكون اشبهت احتماع المثلين والأول ساكن» 


9 الرعاية» ص:” 3 
الممتع: .551-./١‏ 


”© الكتاب: 415/7. 


امل / 


5021101 5597 ) 21051 


وو افير وى إقوى من الام» ليس فيها ما نقص عن قوة الا إلا اناه فكا بوذ ري 
ول مأدغنت فيها لتلك.») ! 


فالأصوات ع اللا 


--- والفنّة؛ وبُعدٌ هاتين الفنينه فين نقرة السرييي اد أما الصاد وفسزاي 
مهما ملمح الصفير أما الشين فيوصف بالتفشي والاستطالة وهله الات 
إن التالية للام ذات قوة مؤثرة فتحيل اللام إليها. 

ثانيا : يم لتمريق ساكنة ؟بداء ويعى سكرها أغااي ايه مقطع مقلق في حين أن 
5 0 
نيت 01 ساون ان 


5 ذلك يكون على النحو الآ : 
والة 2 ل 
بالإدغام يم اند 1 رحعية) 


ع اناه إممائلة رحعية) 


والسين 


كلها تمعل الأصر 


بن | 


1 بالإبدال اششمس 


الصّبر بالإبدال اصصبر 
بالإبدال امسماء بالإدغاعع 


وهكذا دواليك. 
أنا نقطليا :قعل للدي الي 
عسي الوم "امس لوس : 
الشمس عبر شين : / 
أو لاعت م هع دش عن عصم |سري-- 
وان اس 
الصير 34 الس : 
ولال ]م تب ]ريل وش ]مرت ايه 
السماء 6 الب ايه 
> لاس حإم | م علوي ان ت] مس ]وهم 


سسا ب ل ااا 
الكمن: ١1/١‏ 
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المبحث الأول : أحكام عَامَة عن الساكن في العربية. 


المحث الغا : طرائق التخلص من العقاء الساكتين. 
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الفضل الثالث 
المبحث الأول 


أولا : مفهوم الساكن عند القدماء والمحدين 

السكون لغة ضد الحركة» يقال: سكن الشيم إذا ذهبت حركته؛ فهو ساكنء 
. وكل ما هدأ فقد سكن كالريح والحرٌ والبرد والغضيبء ويقال للرحل إذا سكت عن 
الكلادء كن" :337 يقال اللسرق ذا طين شي مشيرققه إن ساكو ويقابلة اليف 
المخحرك الذي يظهر متحركاء كما تقول أسكنت الجرف إسكانا وسككته تسكينا إذا أذهبت 
مجو 

أما اصطلاحاً فيُطلقُ على معنيين أثنين: الأول منهما يختصُ بالحروف الي يُولفْ 
منها الكلام: والثان: يختص بالأحساء”©2» والذي يهمنا هنا الس كون من الوجهة 
الاصطلاحية د حالة من الحاللات الى تصيبُ الحروف العربية. 

تف ابد حي الخرق السناكرة ينه وما أمكن تمميله الل ركات العلاك» ني كاق 
(بكر)» وميم (عمرو)» الأّراك تقول: بكر وعَمَروء وبَكرَ وعَيِرَو وبكْرَ وعَمْرّو. فلما 
جاز أن تَحمّله الحركات الثلاث علمت أنه كان قبلها ساكنا. وللتحرك هو الذي لا يكن 
تحميله أكثر من حركتين لأن الحركة الى هي فيه قد استَغْيَ بكوها فيه عن احتلا,هاله 
وذلك نحو ميم (ِعُمَرَ)» يمكرع أن تحملها الكسرة والضمة» فتقول: عير و عمر. ولا يمكتك 
أن تحتلب لما فتحةء لأها قد كانت في أول اعتبارك إياها اوس 89 وعلى هذا الأساس 
كان الساكن عند علماء السلف ررهو الحرف غير اللتكل بالحركة: أي أنه لا توحد عليه 
إحدى الحركات الثلاث الي ذكروها وهي (الضمة؛ والكسرة:؛ والفتحة)؛ ويتضح هذا من 


'"' ينظر: لسان العربء مادة (سكن) ( / ). 

0 

020( 3 : 5 ىه ل 
كشاف اصطلاحات الفنون: 44/4» وينظر التقاء الساكنين ف العربية دراسة وصفية وتحليلية؛ بحث الما يشر 
للدكور: عبدالله صالح بأبعير ص: 14 

( 

سر صناعة الإعراب: .70//١‏ 


1) 
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خلال الأمثلة الى ذ كروهاء» بغض 
أم قبله أم بازيم ا 

5 وفق الرأي الراحح عند اللغريين وهو بجحيء التركة بعد الخحرف يمكننا أن 
تقول إن تقرف الساكن عو: : الحرف غير الت بالخركة» نحو كاف ر(يكسر, ونون 
وثند 20 

ننم ابن جين الساكن على قسمين «ساكنْ يمكن تحريكه؛ وساكن لا يمكن تحريكه 
الأول منهما جميع الحروف إلا الألف الساكنة المدة» والئاني هو هذه الألف؛ محوالفن 
كتاب وحسابء وباع وقام.) وطبقا لما ذكر نخرج بالآي: 

-١‏ ميّر نص ابن جين الحروف الصحاح من الجرزوف غير الصحاح (حروف العلة) 
فالأول تُصيبها الحركة إذا أَشْكِلَتْ بهاء ويصيبها السكون إذا 4 تشكل فسا في عي أذ 
النوع الثاني وهى ساكنة أبداً كالألف الي لا تأي إلا مدّةء والواو والياء اللقين إن حاءتا 
مدتين فهما ساكتتان؛ أما إن حاءتا حرفي لين فهما تتحملان الحركة في نحو (عين؛ ويم). 

ب- الألق. لليذلة عن أصل كاألقى (قام» وباع) اللتين أضلهما (قوموَييم تعامل 
معاملة الألف الأصلية في عدم تحملها الحركة, لأنها في هذا الموضع أَبدِلتْ ألفا مدية لا تقبل 
الحركة البتة. 

إذا كان هذا الوصف للساكن ف رأي علماء اللغة القدامى» فما وصفه عند علماء 


(هِند) 


اللغة المحدثين؟ أيتطابق مع ما ذكره؛ القدامى أم يختلف وإن وحد اختلاف» فما هو وجهه؟ 
المحدثون يطلقون على المواد المكونة للكلام تسمية (الأصوات).؛ في حين مماها علماء اللفة 
القدامى حروفا وحركات وأطلقوا اسم الحروف على الحروف الصحاح وحروف العلة 
والخركات على الفتحة والضمة والكسرة. وقد قسّم المحدثون أصوات العربية على قسمين:- 
-١‏ أصوات صامتة؛ أو أصوات ساكنة : ؛مقهموهه© . ويعرّفون الصوت الصامت بأنه 

«الصوت المحهور أو المهموس الذي يحدث في أثناء النطق به اعتراض أو عائق في 

مجرى المواء. ستوااء أكان الاعتراض كاملا كما في نطق صوت مغل الدال » أو 


ين ظ 
"' التقاء الساكنين في العربية» دراسة وصفية وتحليلية ص:5. 
إف4 
ينظر: كشاف اصطلاحات الفترن: 45/4غ. 
4 
المنصائص: رةه 


١ 1 
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كان الاعتراض اعتراضاً حزئيا مر شأنه أن يسم بمرور الحواء ولكن بصورة ينتج 
عنها احتكاك مسموغ.»(1) 3 

1- أصوات صائتة وتنقسم غلى قسمين : 

- صوائت قصيرة: وهي الفتحة. والضمة؛ والكسرة. 

- صوائت طويلة: وهي الألف والياء والواو اللديات؛ وهى الي أَطْلقَّ عليها 
القدامى مصطلح (حروف العلة). 

ويعرف علماء الأصرات احديون الخركة بأغنا روصت ونيد بأنه الصموت اخحصور 
الذي يحدث في أنناء النطق به أن ير المواء حراً طليقاً خلال الحلق والفمء دون أن يقفَ من 
طريقه أي عائق أو حائل:ودوق أن يصيق ير الحواء وطنيقا من غأنه أن يكرت الحتكااقفا 
00 

من خلال ما تقدم نرى أن نظرة القدامى إلى الحرف الساكن تختلف اختلافاً كبيا 
عمًا نظر إليه امحدئون في حين أن القدماء حدوا على التوسع في كلامهم الساكن ح على 
الحروف الثلاثة ( الألف والواو والياء)» وهذه الحروف لا يصح أن تكون ساكنة يخال من 
الأحوال””. ومن خلال هذا الإشكال يتبادر إلى الذهن سؤال وهو: أ أخطأ علماء العربية 
القدماء جميعا حين أطلقوا (الساكن) على حروف المد أم كانوا يُعْنون به شيعا آخر؟. - 

- في نقد يري- يمكننا تخفريج المسألة على م: متحّى آخر وهو أنهم أطلقرا مصطل ح 
ساكن على حروف للد من خلال إشباع الحركة: إذ إن إشباع الحركة لا يغير في نوعية 
المقطع الصوي بل يغير في بنيته المقطعية لذا ند أن وصف حروف للد بأنما سواكن يعود إلى 
إشباع الخركة للناسية لكل حرف منها لذا يبدو لي أنهم كانوا يقصدون الإشارة إلى أتما 
صوائت طويلة من خلال الحركات امحانسة لها. وقد أدرك ابن حئئن هذه الخصيصة حين 
قال:- «راعلم أن الخركات أبعاض حروف المد واللين» وهي الألف والياء والواو» فكما أن 
هذه الحروف ثلاثة» فكذلك الحركات ثلاث وهى الفتحة والكسرة والضمة؛ فالفتحة بعض 
الألف. والكسرة بعض الياء» والضمة بعض الواو.»”'© وهذا دقع بعض علماء الأصوات إلى 
علم اللغة العام (الأصوات) ص:4. 
'"' للصدر نفسه. 
ينظر: للصدر تفسه. 
7 سر صناعة الاعراب: .109/١‏ 


كه 
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القول بأن حروف للد الثلاثة هي حركات عند ابن حبي؛ وإن لم يقل ذلك صراسيٌ 


7 9 وعمسا 
و امن علال سياق قوله اللذكور سلفا. 


زاوها الريك الترسان من نتن سينا الصوالف ميسن سكسم مر 
والسكون بقوله: «السكون هو عدم الحركة» عما من شأنه أن يتحرك. فعدم معدم ال ركو عمسا 
ليس من شأنه الحركة. لا يكون سكوناء والموصوف بهذا لا يكون متحركا ولا ساكيا. 1( 
إذا كان الأمر كذلك فيمٌ نصفُ الألف والواو والياء؟ إذا هي ليست ساكنة ول 
نصفها بأنا حركات طِوال كما وصفها اغلب علماء اللغة النمحدثون. 

ثانيا : مكان الساكن في الكلام العربي 

- عدم البدء بساكن :- 

أقصد بالساكن ما عرف عند النحويين القدامى وهو الحرف غبرٌ الكل باحر ة 

نحو (كنب)» فالكاف هنا جات ساكنة؛ ولو حاولنا تقسيمها مقطعيا لوحدنا أنها تتك رن 
من للقاطع الآتية:إك ات حُ ب/ -> (ص/ص ح ص) فالمقطع الأول يتكون من مات 
حسب» وهذا المقطع لا وحود له في العربية مستقلاً وحدّه. لذا يؤتى يهمزة الوصل؛ للتوصل 
إلى النطق بالساكن ولتصحيح التعذر المقطعي فنقول عندئذ: : (اكشبْ) لتكون مقاطع الكلمة 
06 : إء < ك|ت - ب/ > وص ح ص/ص ح ض) وذلك يحعل همزة الوصل صوتا 
انا وتسقط. هذه الهمزة الي حيء بما للتوصل إلى النطق بالساكن عند درج الكلام 
فنقول:(فا كتب) وتكون مقاطع الكلمة /ف - ك | ت - ب|-> (ص ح ص/ص ح ص) 
وهذان المقطعان شائعا الاستعمال في العربية وصلاً ووقفاً. 


محر كة بل 


منهم إلى أنه متعسّر وليس متعذر 9 أما في اللغات الأخرى غير العربه بي ةفيمكن البلء 
بالساكن» كما في الفارسية نحو (شتّاب» سطام)9) 
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تعريفات ص: » وينظر: لتقاء الساكين؛ دراسة ويه وتحليلية ص:8. 
”؟ ينظر: شرح الشافية: .7١1/1‏ 


ينظر: الصدر نفسه. 


إففى 
الف 


١ 1 


امعممتنسسسس-. 
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ا 


1 قف إلا على سا‎ ١ 
جع يجي :ل بكرة الاعلى مك مين اع لاش سر وو‎ ١١ 


بن عليها مغلقة (أكي تكون منتهية بصامت). 
07 إن يكون للقاطع الي يوقف عليها مفتوحة بصانت طويل في آخرها نحم 
أت أحمدا) وهذا النوع من الوقف هو وقف على ساكن عند جمهور القدامى, ف 
ظ يىء الكصوات المحدنون أن حروف المد واللين ليست سواكن؛ بل هي حركات 


حين يرك 


إن كما ذكر ذلك سابقا-. 
طويلة إ الوقف على الصائت القصير (الفتحة» والضمة؛ والكسرة) فلا يحوز في العرية. 
يركة من الآخخر ليكون الوقف على اكملة. 


ظ ٠‏ يمب حذدف 
- عدم ااتقاء السا كنين : 
2 22 الذنهمن سوال اق ساكان ل عر 
ف كلمتين. و يسبادر 


بعلل التحوير القدامى ذلك بقوهم: راعلم أن التقاء الساكنين لا يجوز بل هو 


أن الحرف ؛ الساكنّ كالموقوف عليه وما بعده كالمبلوء به. ومحال 


)1 
بساكن» فلذلك فذلك امع التقاؤهماء 306 
الابتداء 
2 خلال الحتابع الثقيل للساكنين إلا ينتطاع 
ويتجا النقل في التماء كنين من ع 


ا يا 


النطق بمما إلا من خخلال 


لنطق بالساكن الثاني وذلك فيه من 
يدأفيها بساكن -كما ذَُكِرَ سابقا-.9") 
ِ* عأ النحو 
وإدا ولا اسار الآتية: (حاكم المُجرم) ‏ : فت 
الآي: /ح - / ك جح م ل علج اد ء / 
ضعع * صصح ا ااا 23271 
لذا يحب 
الكلمة العربية» وهو مختتص بالوقف» ابن في الوصل إلا في حالإخامة هذا 
التحلص من هذا الثقل القطا بالفصل بين الصامتين بصائت قصير يأق ينهماو 
شرح للقصلة 019 05. 


بنطر: :اه امن الرصالة. 


058 | 
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7 
الصائت هو ما سماه اللغريون (حر كة التختلص من التقاء الساكنين) وحينها يكون : 
اللقطع كالآتي (ص ح ص ح ص) وهذا الشكل المقطعي لا وحود له في بنية الكلمة ل [, 
وجب تقسيم هذا المقطع على مقطعين ويكون التغيير الحاصل قد حرى على النحو الآن: 
صن ح ص ص + صائت بين الصسامتين التولسين وبي يزعي _ج ص سه (ص ح| 
ص ح ص) أي (م-لم) فهذان مقطعان صوتيان نشآ من لمقطع (مِلم) بعد إدخال الائت 
القصير بين الصاميين )1١(‏ 
على هذا الأساس يكون التقاء السا كنين من الحالات الي لا يجيزها النظام الوق 
في العربي» لذا يلزم التحلص من التقائهماء ولكن على الرغم من تفور العربية من التقائهما 
وردت مواضع التقى فيها ساكنان وهي مراضع وضفها اللغويون بالجواز » وسأورد مذه 
المواضم» مكتفيا بذكرهاء لأن موضوع دراسة كيفية التخلص من التقاء الساكنين أماما 
حاء فيه التقاء ساكنين فلم يدخله علاج؛ وهذه المواضع هي على النحو الآيَ: 
١‏ - في حالة الوقف على آخخر الكلمة: يجوز أن يلتقي ساكنان» قال 0 «ويلتقيان في 
الوقف مطلقا سواء أكان الأول علة أم لا نحو يعلموث وصءن 7 ' وقد سوّغ النحويون 
ظ التقاعهما في حالة الوقف, لأن الوقف (ركالساد مسد الحركة كقولك قام زَيْكٌ وههنذنا 
: كر . وإما سد الوقف مسد الحركة لأن الوقف على الحرف يمك جرس ذلك الحرف 
١‏ ويوفرٌ الصوت عليه فيصير توفير الصوت بمترلة الحركة له. 29 
7- في حالة الوصل الذي يشترط لحوازه أن يكون الأول من الساكنين حرف مدّ ولين وأن 
يكون الثاني مدغما في متحرك بعده وذلك نحو (قاصّة وشأيّة» وكاقة) ونحو ذلك", وعلة 
النحويين في هذا الجواز أنّه ...كلما رسخ الحرف في المد كان حينئز محفوظا بتمامه؛ 
وتمادى الصوت به. وذلك الألفء ثم الياء» ثم الواو.»©) 
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'"؟ ينظر: التقاء الساكنين في العربية» دراسة وصفية وتحليلية؛ ص:17. 
7" همع المرامع : .١54/1‏ 
© شرح اللفصل: 1-١١‏ ؟1. 
9 يال للدي تفسهر 
النصائص: ١74/7‏ 
٠و١‏ 
, هه 
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ا مبحث الثاني 
طرائق التخلص من التقاء الساكتين 
إذا أدى تأليف الكلام إلى التقاء ساكتين في موضع ليس من للواضع الحائز بها 
التقاؤهماء وحب أن يلحأ إلى طريقةٍ يتم يما التخلص من التقاتهماء لأن البنية للقطعية للكلام 
العري تأبى هذا وترفضه. 
والطرائق المتبعة للتخلص من التقاء الساكنين تكون على النحو الآتي :- 
أوله: الحذف 
إذا التقى ساكنان في كلمة أو كلمتين بف الأول منهما إذا كان من حروف 
المد واللين الثلاثة» أو من الضمائر المدية (ألف الاثنين» واو الجماعة؛ ياء للخاطب)) وقد 
يحذف غيرها وسيتم الحديث عنه لاحما -إن شاء الل 
والحذف بوصفه طريقة من طرائق التخلص من التقاء الساكنين» يصيب أحد 
الحروف الآتية:- ظ 


22002 2س 2 1طتص شط د سمط سم اس ده 01 سطس دك 1 نا 


| الألف والواو والياء:-تحذف الألف والواو والياء إذا التقت ساكنة مع ساكن بعدهاء وذلك 
ظ عندما تكون مسبوقة بحركة مجحانسة. سواء حاءت مع الساكن الثاني في كلمة واحدة أم 
حاءت في كلمتين منفصلتين» وسواء كانت الألف والواو والياء ضمائر أم غير ضمائر: 
أ- فمثال حذفها وهي ضمائر في آخر الكلمة وبعدها ساكنة في أول كلمةٍ أخرى في نحو: 
قولوا الح قولي الح قلا الحقَّ فيكون نطقها على النحو الآي: 
(قوللحق. قوللحق» قوللحق)» 2 هله الضمائر يكون في النطق» أما من حيث الرسم 
الإملائي فتبقى هذه الضمائر دالة على أصلها. 
ب- ومثال حذفها وهي ضمائر, التفت ساكنة مع ساكن آخر في كلمة واحدة؛ قوله 
تعالى: - لإلتركببن طبقا عن طبقى246". 
فقد التقت واو الجماعة والنون الأولى المدغمة (لتركبون) -وهما ساكنان- بعد حذف نون 
الرفع كراهية توالي الأمئال» فحنفت الواو لالتقاء الساكنين وبقيت الضمة دليلا على 
المحخنوف 92) 


اوهل د ل ل بن ااا 
000 
من الآية .)١4(‏ من الانشمّاق. 


0 0 
ينظر: شرح الشافية: 7117/1. 
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؟- هذا الموضع حاص بالتقاء الساكنين عند بعض القراءه وذلك أن يكون ] 0 


ول ١‏ 
حرفا صحيحالء والثان مدغما في متحرك بعدهه وذلك في درج افكلدم بي "7٠٠‏ سساكيز 
١‏ 


وذلك في نحو قوله تعالى:- لإإنّ الله نهُمًا يعظكم ب () لوقسن() 

هذه هي للواضع الي يجوز فيها التقاء الساكنين الشروط الي ذكرها النحري, 
وإذا اختل شرط منها فلا التقاء للساكنين فيها. 

فإذا كانت هذه المواضع ما يجوز فيها التقاء ساكتين -والمعروف أن الساكن ع . 
السلف هو عدم الحركة- فكيف إذن يُكَقَلَ من عدم الحركة إلى عدم الحركة؟| . 

مدر أ ابن يعيش فد استدرك هذه اللسألة بقوه:- واعلم أن من عرب من يكم 
احتماع الساكنين على كل حال وإن كان على الشرط الذي يجوز فيه فيه ادمع بين مساكين 
من نحو دأيّة وشايّة فيحرك الألف لالتقاء الساكنين فتقلب همزة لأن الألف حرف ضم رز 
واسع المخرج لا يحتمل الحركة فإذا اضطروا إلى تحريكه قلبوه إلى أقرب الحروف إل وف, 
الحمزة» والحهمزة حرف حُلَدٌَ يقبل الحركة./9) 

والحرف الخَلْدُ هو: القوي والشديد ©) 


/21005001.601. 1©65-2001051165أع هلام //:ماام 


ا | :1 ا“ 
(') ينظر: ظاهرة التخلص من الثقاء الساكنين ف العربية النصحى» بحث منشور في بحلة أبحاث البرموك بحلا( 


العدد الأول:517 4 ام» ص:11/4. لعفي القسراياث 
من الآية: + دمن النساء. وهي قراءة أبي عمروء وعاصمء ونافع في غور قراءة ورّس» ينفثر؛ ْ 

ص: ٠11١ء‏ وإتحاف فضلاء البشر: 15/1١‏ 1ه. 

("© شرح اللفصل: .15.-١/9‏ 


© ينظر: اللسان: مادة (سَلَدَ) .)١76/5(‏ 


دا" 
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د22 02 
أما ألف الاثنين فلا تحذف هنا نحو (تتبعان) خلطوف الالتباس عند تثنية الفعغل في حالة 
إسناده إلى ضمير للفرد لو قلنا: (تْبِعَنَ)» فَبقوًا على الألف صاكنة مع الساكن للدغفم 
الذي بعدهاء وهذا موضع من مواضع حواز التقاء الساكنين. 

ج- ومثال حذفها وهى غير ضمائرء واقعة في نهاية الكلمة الأولى» والساكن الثاني في بدء 
الكلمة الثانية قولك: سرى الرحل: يخري السيل» فيكون حتقها نطقاً لا رسما. وقد 
سّمِع عن العرب عدم حذف الساكن الأول في اللفظ إذا كان ألفا كما في قول بعض 

العرب: (التتقت حلقتا البطان) بإثبات الألف رسعاً ونطقاً. 

د- أما حذفها وهي غيز ضمائر» والتقت ساكتة مع ساكن بعدها في كلمةٍ والحدة فقد 
حاءت صور كثيرة تتحدث عنها كتب النحو والصرف وذلك في باب الإعلال” ؛ وهذه 
أبرز الصور:- ش 

-١‏ الفعل للضارع الأحوف إذا سكن آخرّه للجزم تقول فيه (لم يَقم لم يبع) والأصل: 
/ يقومء لم بيع فالتقى الساكنان الواو والياء مع الساكن الذي بعدها الذي نكن 
للجزم؛ فحذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين» وكذلك الأحوف للحل الألف محر 
(يخاف) يُقال فيه: (لم يُحَفْ), وأصله لم يخغف). 

-١‏ فعل الأمر من الأحوف نحو: (قي بع), أصله (اقوم» |» اييع)”" بُقِلَتْ حركة العين إلى 
ما قبلها فأصبح الفعلان (قْ مني فحذفت همزة الوصل بعد تحريك فاء الكلمة تقل 
الحركة إليها من عينهء إذ إن *مرّة الوصل يؤتى بها توصلا للنطق الساكن في بداية 
الكلمة» فأصبح. الفعلان (قوم وببِع) فالتقت الواو والياء مح لام الفعل الي سكنت لبناء 
فعل الأمرء فحذفت الواو والياء لالتقاء السا كتين فأصبح القعلان قي و ع أما الأحوف 
(خاف) فأصل الأمر منه واعْوّف) نقلت فتحةٌ الواو إلى ما قبلها (احَرْف) فحذفت همزة 
الوصل بعد تحريك فاء الكلمة الركة للنقول إليهاء وأبدلت الولو الفا لتحركها في 
الأصل وانفتاح ما قبلها بنقل الحركة إليها إخحاف) فالتقت الألف الساكنة مع لام 
الكلمة الساكنة فحذفت الألف لالتقاء الساكنين (حَفْ)9. 


ع مساك سم ل قم شك سمس ل مشت 


حاتت قلس قن نا 


ينظر : الككتاب: 7//ا/ا, 5537 

"'' ينظر: موضوع النقل الإعلالي من الرسالة ص: 155 
ينظر : شرح الفصل: .8/٠‏ 

دا 
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>مأمككر 


الأفعال للاضية الحدوف إذا أسندت ل تاء القاعل ونو الفاعلين حذف منها عين عين الفقصل 

سواء أكان واو أم كان ياء في نحو: قَمّت» وقمّت» وقمناء وبعتب» وبقفت,» وبغنا 

لب قمر لفطل فيلتقي ساكنان: الساكن الأول وهو الواو أو الياء والثاني لام الفغمل, 

ش فيحذف حرف العلة لالتقاء الساكنين أي أن الواوء والياء9) في الأفعال للذكورة سلفاء 
ترك سوه ألفاء ثم حُذقت الألف لالتقاء الساكنين. 


- الأفعال لماضية الناقصة» إذا أسندت إلى تاء التأتيث»: وإلى واو الجماعة تحذف منها لام 
الفعل تخلصاً من التقاء الساكنين وذلك في نحو: دعَتْ» وبكت» ودعَؤاء وَبَكَوًا إذ الأصل 
فيها: دعات» وبكاتء ودعَوُواء وبَكَيُواء ففي دعات» وبكات التقت الألف الساكنة مم 
تاء التأنيث الساكنة فحذف الألف تخلصا من التقاء الساكتين. والحالة نفسها في دَعَوَر 
وبكيوا مسد ين إلى واو الماعة) قالواو والياء متحركتان وما قبلهما مفتوح فأبدلا ألفا؛ 
م حذفت الألف يسبب التقاء الساكنين. 

ه- صوغ اسم للفعول من الأحوف الواوي واليائي وذلك في نحو:(مقول» ومّبيع) وأصلهما: 
مقؤول؛ ومبْيُوع. استنقلت الضمة على الواو في الأول» وعلى الياء في الثاني فنقلت إلى فاء 
الكلمة قأصبحا:مقوولء ومييْرْعَ فالتقت واوان ساكنان في الأول وياء وواو في الثاني فلزم 
حذف إحدى الواوين في الأولء وحذف أحد الساكتين في الثاني فصارا: مقول؛ ومبيع. 

<- مصدر (أفعل) الأحوف نحو (إقامة) الذي. أصله (إقوام) على وزن (إفعال) تقلت فتحة 
الواو إلى القاف» وأبدلت الواو ألفا لتحركها في الأصل وانقتاح ما قبلها بنقل الخحركة 
إليها» فأصبح (إقاام) فالتقى ألفان ساكنان؛ وهذا لا يكون في العربية فحذفت ألف للصدر 
لأعَا زائدة وصار للصدر (إقام) ثم عَوْض الحنوف بتاء التأنيث فأصبح للصدر (إقامة)' '. 

هذه أبرز المواضع الي حاء فيها حذف الألف والواو واليا» وإذا حاولنا تطبيق 

معطيات علم الأصوات كما هو عند دارسيه امحدئين على هذه للواضع انتهينا إلى الالي:” 

أ- الألف والواو والياء ال أسماها القدامى بحروف لمد واللين للسبوقة بحركة مجانسة هي 
حر كات طويلة» وليست مسبوقة بحركة بحانسة لأنها هي بحدٌ ذاتها صوائت طويلة ولا 


وحود لصوائت قصيرة قبلها.9© 


/لحممم أممعمواط كععلتعل معو حدع األعممطم)//:مطللا 


') ينظر : شرح للفصل: ا 
"2 ينظر : الأمالى الشحرية 78414-755/7. 


١ 
ْ 
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5 عد اقل 2 موءق 
الألف والواو والياء الي جحاءعت ضمائر» والي تعد أسماء من حيث قيمّها النحوي :ة 


هم 


التر كيبية مي دلت طويلة من حيث قيمتها الصوتية» لذا اها دارسو الأضوات 

إلمدئون (بالضمائر الحركية)2'7. ٍ ظ 

ب- التغيير الذي أسماه التحويون حذقا للألف والواو والياء -- ضمائر وغير ضمائر في نمحو: 
(قولوا الحق» وقولا الحق» وقولي الحق) و (ل يَقمْ» ولم يبع» ول يخف) ونخر ذلك مما 
.زف فيه الألف والواو والياء لفظا ورسماء أو لفظا فقط» هذا التغيير لا يُعدّهِ المحدفون 
دي وإعغا يعدونه تقصيراً للصائت الطويل سواء أكان حرفا مبنيا أم ضميراً من الضمائر 
وزعوي ومن تثشره أصيح ضاتنا قضيراء لذا كان العائب التعبع الل ينطق يصن 
المائت الطويل وليس صائتتاً دالاً على امحنوف لآن لا حذوف في هذا اللوضع. 

._ ملسا إلى تقصير الحركات الطويلة (الألف والواو والياع ضمائر وغيرٌ ضعائر ليس 
لالتقاء إساكنين كما قال النحويون القدامى» وذلك لاختلاف مفهوم الساكن عند 
بايجور أن تقع متها فعلى سبيل للثال تأ أنموذجا نحو: 

مره فس : 7 تنولء وال أ الكلنة تأنه عا كنا 1 3 

الب أصلها: (قولولْحَق) وسيكون علاحها مقطعيا على النحو الآني: 
زوك للدي عاق [ وه إض ججح ضوح حاص امو جع ص ح 
نا اللة اتا عد قاح يصن بسالوقفي: 

القطع الثاني عبارة عن مقطع مد يده وهذا المقطع -كما ذكرنا من قبل يختص ؛ و 

ولا يأق وصلاً إلا في حالة (دأيّة و شابّة) لذا جاء هذا اللقطع (ص ح ح ص) في غم 
3 ىٍْ - .٠آه‏ اأة الما ال به 17 ها 
موضعه فوحب تصحيح هذا الثمل المقطعي»؛ والمحافظة على به 0 
الكلام فتمّ تقصير الحركة الطويلة بحذق نصقها فأصبح المقطع (ص ح ص)” 
أف إل ببال|ح ح ق |ق -/ فم تش ىاد صواقحع 


/١ 


1 
-١‏ في تحو توكيد الفعل للسند إلى واو الدماعة أو ياء 
حدث الآي. الفعل (ثركبن) أصله (تركبون ن) فحذلفت 


0 )( 


النحاطبة بالنون الثقيلة يكسون م 


منهج الصوق للبنية العربية ص:.48- 
7 آ 
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هه 6 

57 . ل إن #/ فأصبح الفعل (تركيون) وتوزيعه الة 
ايكمعال أي أنها أ قيلت مقطع النون كله ا ١‏ 3 القطابي 
كالاني: / 
7 اك ب حل نإن -/» ص عن جد سن ع اتن #جاجع اتن :8 مجم 


ولو تأمنا للقطع اثالث لوحدنا أنه من 
دكر ذلك سلفا- - فحصل تقصير له 


5-5 عراوبج]ب كن إن هوام 


للقاطع للختصة بالوقف (ص ح ح ص) -كما مر 
مزق اعد :تضفيه عكلا:- 


راك حإب خخ نإن-/ 


ار ور 


م فق حالة إستاد الأفعال احرف إل ضمائر الرقع تحو تاء للتكلم» ونون القاغليق» يتتكل 
مقطع ني مرفوض ن العربية يأي في حالة الوقف حسبُ (ص ح ح ص) ويكون ذلك 
وتيت © 


على النحو الآاي: 0 

١ : 3 قم‎ 4# 

مثلاً: عند إسناد الفعل قام إلى تاء الفاعل يقول : قمت الأصل فيه: قَوَمَ فعندما يسن إلى 

2 7 و ررل ادير 8 + ص فيتم تفصير 
تا القناضل بعس #قرضع لق سسم إنت /لهص ح ح ص ح 


الحركة الظويلة في المقطع الأول فيتحول إلى: 


4 


إن خا سهاق حمإت حا 


٠. 8 «8 : 3 3‏ 7 5 إلا : 
١‏ ْ 95 0 زاذا كان ال 1 
قصيراً والذي قبله طويل مفتوح واتصل به ضمير رقع ...0-2 فاد ن التعل من 


مقتطعين. ...حذفت قمة للقطع الأول واحتلبت الكسرة بللماء إلا إذا كان المضار ع بالرار 


فتجتلب ضمة رعاية لواو المضارع وذلك نحو: 598 
قال+تهعقلتخاف +تهخفت» باع +ت-هبعت 0 ويكون ذلك مقطعيا على 


/01.000م5-201051165.51005ن اأعمهوام//:ماام 


اق حل س إجت شاهاق حل ات -| وص حج صن * سح 
مديد يتحول إلى طويل مغلق 


لق اتصال الفعل بضمائر الرفع (دراسة صونية صرفية)ص :14. 


5 7 
3 
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ءء_ء_- 02 1 
إق جنات شل قح لات : 
ركذا فى سائر الأفعال للشابمة للفعل السابق تطيق القواعد الي أحريت عليه مع مراعاة 
: 
درعة اجختلبة لقمة للقطع أول. 00000 | 
ووو سروجا لعي عند إسناد الفعل للاضي الناقص إلى واو الجماعة» إذ يتم تقصير الحر كة 
: ك1 


5 قطم طم يا مغلق بصامت هكذا:بكى+واو الجماعة. 
الطويلة (ص ح ح ص)فيتحول المقطع إلى مقطع طويل مغلق 


0 00 
ش ل ادا 
/ + ص ح ص 
من جح + هن جح ل 0 "نري ُ 
(مقطع مد يد يتحول إلى طريل مغلق) 
4 : : ع مه د اويا 
وت ضكر (إقامة) الذى أصله (إقوام) نحد أن التغيير الذي حدث بنقل الحركة من لعين إلى 
1 5 اام 6غ واو: نطلم. كالاق: 
الفاء» ثم إبدال الواو ألفاء جعل صوره للصدر (إقاام)» وتوزيعه المنطقي دي 
اش ة]ء سبة| عورمن حص جيجبج حدر 0 
فالقطم النالث لا وججود.له في العربيةء لذا وبحب تعديل هذه الصورة للفعخيا حت ص 
3 ت الغا نه بجه 3 ل 

مع نسج الأقاطع العربية: وعند تعديلها لا نستطيع تقصير الصامت الااق» انه بتقصدم د 

ش 1 : 0 ب به 
ذكل للقطع بوص حح يج وعدا أيضاً لأ وود لدبي العربنة؛ فوبجبه بسي لحر 
الطويلة الثانية كلها ليصبح التغيير على النحو الآاتي: 

5 ان 3 
سن جرح ح ح > ص ح ح ) بإسقاط الألف الثانية 
ققد مر ثة ذلك فى فصل الاعلال 
أما صوغ اسم المفعول من الأحوف اليائي أو الواوي فقد مرَّ تفصيل ذلك في فصل الا 
ولا داعي لتكرار ما سبق'". 


205115-21600501:©617 -5 م أأع ومهطام//:ماامط 


" يطر: لجال الفل بهها الرخ سفت ممرنة امرط #مننب». 
م 2 

' ينظر: التقاء الساكنين في العربية دراسة وصفية وتحليلية ص:/17. 
8 

ينظر؛ ص من الرسالة. 


١ /ا/ا‎ 


6 متطتقك كحتة © 217 5021111601 


. _ي7*712ثيب00 
فى أن أسحل بعدق الملحوظات الآتية:- 


-١‏ اختلاف مفهوم الساكن عند القدماء ولمحدئين ولد صورا متباينة لي الصيغ البى زم 
القدامى أن فيها التقاء الساكنين» في حين أن المحدثين نَفُوًا وحود هذا الالتقاء. ل 
الاتلاف أن القدامى لم ينظروا إلى الب اللفظية نظرة مقطعية ناهيك عن أن لحم نظ ره 
الخاصة للساكن» لكنُ امحدثين نظروا إلى الب اللفظية نظرة مقطعية خخالصةٌ فاستوحب الأ 
منهم نف التقاء الساكنين فيها. 

؟- عند التقاء الساكنين ينشأ ثقل في الكلمة يلزم التخلص منه بإسقاط أحدهماء هذه النظرة 
حاءت على وفق فكرة القدامى» أما أغلب المحدثين فينشأ عندهم ثقل مقطعي لأنه لا يلتقسىي 
عنلهم صامتان متتاليان في كلمة أو في كلمتين ويبدو أن سبب الاختلاف هو وضع الحركة 
في الكلمة؛ فالقدامى ينظروا إلى الحركة على أنها مستقلة بل إنها تابعة للحرف في كل 


الكلمة. 


النون :- النون من الحروف الصحيحة عند علماء العربية لذا كان الأصل فيها عند التقائها 
مع سأ كن آخر بعدها أن تحرك تخلصا من التمَاء الساكنين» ولكن حاءت شرواهدٌ كلوة 
حذفت فيها النون الساكنة تخفيفا عند التقاء الساكنين» وهى أولهما بدلاً من تحريكها كما 
هر ني الأصل. 
وتحذف النون الساكنة لالتقاء الساكنين في الحالات الؤآتيةء(١)‏ 
55 نون (من) الجارة عند يحيء لام التعريف الساكنة بعدها غير ذول العاض 3 
كأنهمام الآن لن يُتَْيّرا وقذ مر للدارئن بِنْ بعدنا عَصُْ 
وقول الآحر :”") ظ 
بلغ أبا دوس مَألْكة غير الذي قد يُعَال م الكذزب 
والأصل : إطرد في الاستخحدام تحريكُ نون (مِنْ) بالفتح إذا وليتها لام التعريف") 
أي (مِنَ الآن)» (مِنَ الكذب) أما إذا وليتها غير لام التعريف فتُحرّكَ بالكسر نمحو: (مِن 


/21005201.6010. 165-2001051165أع ملام //:مأاالة 


(' ينظر: التقاء الساكنين في العربية دراسة وصفية وتحليلية ص: 54 4. 

(*" البيت لأبي صخر الحذلي: ورد في شرح أشعار الحذليين: 455/7. وينظر: المنصف: 4778/7 وسر صناعة 
الأعراب: 6575/7. 

الشاهد بلا نسبة ف التصائص: 7١1/١‏ وسر صناعة الإعراب: 059/7., والأمالي الشسرية: .7876517/١‏ 

9 ينظر: سر صناعة الإعراب: 0174/7. 


١ اب/ا‎ 
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بزب" ويمكن عد هذا الآمر إدغاما» وإن لم يشر إل ذلك القدامى لكن القوانين الصوتية 
؟ أنه وذلك بأن يكون عكس الإدغام الشمسي. ا 
إن شراط التحويوك الذين جوزوا هذا الحذف ف الاستخدام أن تكون لام التعريف الساكنة 1 
واقن سد الي ةغل موقمة فيما بعيعا أي ألا تكو (إقلام الفستيم تقد : 
_مبها بعض النحويين فلا يقال لي (مِن الظا م): (م الظا )7©. 
0 زف نون الفعل (يكون) عند حزمه وعلامة حزمه السكونء وبعد النون السساكنة 
[ للجزم لام التعريف الساكئة» كقول الشاعر:"" 
| يَكُ الح ميوى أن هاحَهُ رسْمْ دار قد تعفى بالسرّر 
ويذكر ابن جدين: أن حذفّ النون من (يكن) المحزومة عند التقاثها ساكنة مع لام التعريف 
الساكنة» أقبح من حذف نون (من الحارة) «لأن (يَكُنْ) أصله (يكون) فقد حَذَْفَتَ منه 
الواو لالتقاء الساكتين؛ فإن حَدَفْتَ من النون أيضا لالتقاء الساكنين» أححفت به لتوالي 
الحذفين ولا سيما من وجهٍ واحلرٍ عليه.)'"' 
حى _- حذف نون (لكنُ) للخففة» كما في قول الشاعر' 
فلت بآتية» ولا أسْتَطِيعْةٌ ولاك آسقنى؛ إن كان ماؤك ذا فَضْلٍ 
وحدف ؛ التون من (لكن) االتقزاء الا كنين 20 عتدما القت مع السين الساكنة بعدها والأصل 
في ذلك تحريكها بالكسر (ولكِن آسْقين)؛ وقد عد سيبوية هذا الحذفَ ضرورة شعرية؛ 
إذ قال :- رراعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام من صرف ما لا يتصرك» 
يووةة انتضرلا لحان موي مال ليسكا مفو كام ليع 2 


ال-2 لل 


يأمومردوواطيهعها 


لوم - جمدم 


مر ث٠‏ 


3 لفك 
مالا ييحدذف ا 


ينظر: همع الجرامع: ١7‏ . 3 
(" ينظر: للصدر السابق: ٠.‏ 
5 فلن #أزء فتفاء ونتتوآنة الآدب: 21/6. ظ 
مع ترس 7و سهم نيب , ظ 
('؟ سر صناعة الإعراب: 40/7 6. ظ 
داغة ١‏ اب: . 0 
( شاهد للنحاشي الحارئي ف ديوانه ص؛ 5 وبنظر: الكتاب: ١/لى‏ وسر صناعة الآعر ْ 
لشاهد 1 
"© ينظر: سر صناعة الاعراب: 41/17 0. / 
"© الكن: ١‏ /ه. ١‏ 7 
© للمدر السابق .84/١:‏ 
١‏ 


يل 
َِ 
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د- حذف نون التو كيذ الخفيفة) وحذفها في الاحتبار؛ سواء كانت في الشعر أو في غير,(' 
على نحو ما سُّمِعَّ عن العرب» كقولهم: آضرب آبْنَ زيد'"» والأصل (اضرين) فحذفت 
نون التوكيد لالتقاء المناكنين, وبقِيَتْ الضمة على آخر الفعل دالة على كرن الفم| 
موكدا بالنون الخفيفة المحذوفة» وحعلوا من ذلك قول الشاعر9©: 

لانهِينَ الفقيرٌ علكَ أن ثُرَكمٌ يَْما والدهر قد رفْمَه 

والأصل (لا ميئن). 

ه - حذف نون (لَدُن) في بعض ما سُمِعّ عن العرب» إذا وليتها لام التعريف الساكنة نر 
قولهم: لَدُ الصلاة”'», والأصل فيه أن يقال: (ِلَدُن الصلاة). وحعل أبو حيان حذف نون 
لدّن) لالتقاء الساكنين كثيراً في كلام العرب» والقليل فيه إثباتها وتحريكها بالكسر". 

التنوين: - التنوين هو نون سأكنة من حيث قيمّه الصوتية: والأصل فيه إذا أتى بعده ساكن 
أن يحرّك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين7© كقولك: خيرا آفْمَلء الي نطقت (خصيرن 
فعل). ولكن حاء عن العرب حدف التنوين لالتقاء الساكنين» وهنا الحذف على ضربين: 
لازم وغمر لازم ". 

|الحذدف اللازم:- يكون من العَلم أو الكنق أو اللقتب» إذا 2 يابن ويكون الصف 

مضافا إلى لم أو كنْية أو لقب*: أو مضافاً إلى (أم)"2. وقد مسُوعَ الحذف النون في هذه 

الحال بالتقاء الساكنين مع كثرة الاستعمال''2 وحذف التنوين في هذه الخال لازم" لأنه 


”» شرح المفصل: 45/54. 

.١ 410/95 الكتاب:‎ ©"( 

('؟ البيت للأضبط بن فَرَيْع السعدي كما ورد ف الأمالي الشصرية: ١/86؟..‏ و.شرح الملفصل: /:4» وشرح 
الشافية: 7717/7. 

('» ينظر :الكتاب: 41/7 .١‏ 

ينظر: ارتشاق الضرب: ١/1415؟.‏ 

"2 ينظر: شرح المفصل: 50/9. 

ينظر: التقاء الساكنين في العربية ص:١5.‏ 

4 ينظر: الكتاب: 41/7 .١‏ 

ينظر: المصدر نفسه. 

(“'؟ ينظر: سر صناعة الاعراب: ؟516/1. 

9 الأمالي الشحرية: .521/١‏ 
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/1605-2601051165.21005601.6011آعمهمطام//:مخاالط 


للسموع للطرد أن أثبت التنوينٌ في الاسم إذا توافرت فيه الشروط اللمذ كورة 


سلفا. 
المذف غير اللازم .- جاءت شواهدٌ كثيرة تكاد كثرهًا تجعلها قياس](١)‏ 


من ذلك قول الشاعر:”” 


يأت من 


فَألْفيتهُ غير مُستَعْتِب ٠‏ ولا ذاكر الله إلا قليلا 
والأصل: ولا ذاكر الله 
وقول الآر:”" 
حُمَيْدُ الذي أَمَجّ داه اضر الخمر ف الشَيةٍ الأصلّعٌ 

والأصل: حميدٌ الذي. ظ 

ومن ذلك قراءة قوله تعاللى:- إوقالت المهود عَرَئْرُ ابن الله94» 

بعلم تنوين عزيرا” ' 

ومن ذلك قراءة أبي عمرو ررقل هّوَ اللّهُ أحدٌ الله الصمدٌ)”"© بحذف التنوين من (أحد) بأنه لا 
ينون (أحد) إذا وصل القراءة» في حين روى عنه آخرون أنه كان يقف على (أحد) 
بالسكونء وإذا وصل نوَّنَع© وبُرُوى لحذف التنوين على هذا النحو غير اللازم شواهدٌ 
كثيرة: حي قبل: إن حذف التنوين لالتقاء الساكنين -مطلقا- لفة» وقد سوغ 
النحويون حذف التنوين لأنه رضارع حروف اللين؛ بما فيه من العُنْةِ وغير ذلك... فكما 
يُحْنَفنَ -أي حروف اللين- لالتقاء الساكنين في نحو: رمى القوم» وقاضى البلدء ويدعو 
القوم: وكذلك حذف التنوين لالتقاء الساكنين وهو مراد.)0) 

أما التوجيه الصوي الحديث الحذف النون والتنوين فهو إنما خف من أحل 
الاتساق المقطعي. والتخلص من وحود مقاطع صوتيةٍ في درج الكلام غير ممكن ورودها فيه. 


0 
2006 الإعراب: ؟/557-877. وشرح المفصل: 58/8. 


البيت لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه ص: »١77‏ وينظر: الكتاب: ١/هلء‏ وخخزانة الأدب: 10 . 
الببت ميد الأبجحي كما ورد ني سر صناعة الاعراب: 5ه 8ه والأمالي الشحرية: .54017/١‏ 

1 ' من الآية (. )٠٠‏ من التوبة. 

هي قراءة أبي عصرو برواية اليزيدي؛ ينظر: السبعة ف المَراعات ص:7١71.‏ 

٠‏ الآية: 1 من الإخلاص. 

ينظر: : السبعة في القراءات ص: 7 

انظر ارتشاف الضرب: .6417/١‏ 

' سر صناعة الإعراب: ؟/7ه. 


4 


لذ 
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/01.001م05مأطعجع تمن 20 -5عمإأع ررووام//:مخااطا 


2111 


لتأخذ مغلا لحذف النون: م الكذربء الأصل: (يِنْ الْكذب) وتكون مقطعياً علسى 
الآي:- /م - ن ل |ك -]إذ - ب/-> ص ح ص ص ص 


انحو 
ح + ص ح ص. 
المقطع الأول لا يأي إلا ني حالةٍ الوقف, لذا وحب التخلص منه بطريقتين: 


الأولى: إدخال صائت قصير (وهو هنا الفتحة) بين الصامتين تين وحيتلر أن ييقى القلم 
هكذا رص ح ص ح ص) وإنما سيقسم على مقطعين اثنين:- 
س ح ص ص : . صائت قصير بين الصسامتين > ص ح ص ح ص -> ص ح مص ح ص 
فتكون شبه الجملة (مِنَ الكذزب) مقاطعها: 
او إن حل |ك -إذ سب/| أي ص ح + ص ح ص + ص ح + ص ح ص 
طلتلسع4هةللا 7 سعع سصسرخححل» 
والصامتان المتناليان هما (النون واللام) والصامت الذي حُنيف هو النون لتصبح شبه الجملة 
(م الكذب) ومقاطعها:- 
/م + ل [ك تإذ - ب | أي ص ح ص + ص ح + ص ح ص. 
- مئال حذف التنوين:- قولنا: هذا محمد بن سعيد, والأصل: محمدٌ بن سعيد ومقاطع هذه 
الكلمة على التحو الآنّ: 
إم اح حم م حإه بن إن خإس 2إ]ع-إه جنل 
+ + + +غ+ص ح ص 

ض ناض ح ض اص جح أض ح ص ص اس ع سب حَ 53 
فالمقطع الرابع غير تمكن وجوده في حال الوصلء لذا وحب التخلص منه بإحديى 5 
المذكورتين سلفاً الأولى إضافة صائت قصير بين الصامتين المتتالين» ثم تقسيمه على مدعه 

1 ' اواك 5 الصامتيز 
|و | ب - ن/ أي يكون ص ح + ص ح ص والطريقة الثانية هي إسقاط أحد الصايته 
المحالين وهو التنوين فيصبح المقطع /د - ب/ أي (ص ح ص). 


١ 5م‎ 


5021101 597 )21051 
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ظ ثانيا : التعحريك 2 ١‏ 
نسب فيما سبق- أن الساكنّ الأول حرف مد أولين وحَب حلفه لأن تحريك ظ 
ما فق الألف- أو مستثقل -كما في الواو والياء- وشرط حذف حرف للد أو 
اللت ألا يوقع اسن فإن كان غير ذلك وجب حينئدٍ تحريك الساكن الثاني لأن تحريك 
ظ يؤول متعدّر في هذه الحال -كما سيأ تفصيل ذلك لاحماً- إذن فالتحريك هو الأصل في 
التخلص من التقاء الساكنين ولا يُعْدل عنه إلا للتعذر أو الاستثقال. / 
وإذا كان الأصل في التحلص من التقاء الساكنين هو التحريك» فأي الساكين ظ 
...“ء؟ تعدندت الأقوال في هذه المسألة. فقيل: (رالأصل تحريك الساكن للتأخر؛ لأن التقفل - 
7 عد كما كان في تكسير الخماسي وتصغيره؛ فإن الحذف يكون في الحرف الأخصيرء 1 
إلى الآخر» وكذلك الجمع بين الساكنين» ولذا لا يكون 
الأصل تحريك ما هو طرف الكلمة سواء كان 


ظ غير ممكن 
1 


نظ ين و وض يت ص سم 1 66 


كي : - 5 
أن الكلمة لا تزال سهلة حى تنهي 
التغيير في الأول إلا لوحه يرجحّحه. وقيل: 
أول الساكنين أو ثانيهماء لأن الأواخر مواضع ! 
0 ومن خلال تتبع مواضع التقاء الساكنين اتضح أن الغالب عند تحريك أحد 
الساكنين هو تحريك الساكن الأول»ء حىق 
التحريك ولا يحرك الثاني منهما إلا في مواضع ”م ' ل ام التقاء ظ 
أو يكون الساكنان ملتقيين مع إراده الإدغام » بل إن التغيم الحاصل التخلص من ' ْ / 
الساكتين عند الجمهور ف الأصل هو الساكن الأول سواء أكان هذا الساكن حرف مد ام : 
لين أم حرقاً صحيحاًء وسواء أكان التغيير بالحذف أم التحريك وود عللوا ذلك بأن «الثان 
من الساكنين هو الذي عتنع التلفظ به إذا كان الأول صحيحاء والذي يستتشقل فيه ذلك إذا ظ 
كان الأول حرف لين. وسبب الامتناع أو الاستقال هو سكون الأول» قيال ذلك ال مانع: : ْ 
إما بحذف الأول إذا استثقلّ عليه الحركة: وذلك إذا كان مدا. أو بتحريكه إذا لم يكن 3 
كذلك.)©. 
على هذا الأساس تنقسم طريقة التحريك على قسمين: 


التغيير») ولذنلك كان الاعراب قِ 


أصبح قاعدة عند جمهور النحويين في طريقة ا 
كأن يكون الساكتان في آخر الكلمة؛ 


5 الأشياء والنظائر في النحو: ؟1/١771.‏ 


090 . 5 
شرح الشافية: 7717/7 


١ 
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+>ُمَكق لل 


-١‏ تحريك الساكن الأول” 

- تحريك الساكن الثانى . 
تحريك الساكن الأول : :- يكون تحريك الساكن الأول إذا كسان السساكتان في كلمتين 
منفصلتين نحو : مِنَ البيت» عَفست الديار مَحَلهاء قُمْ أ و آحلس ونحو ذلك. أما إذا كان 
الساكنان في كلمةٍ واحدة فيحرك الثانى على نحو ما سيوضح لاحقاً. 

وتحريك الساكن الأول هو إدال صائت قصير بين الصامتون اللذين التقيا مما ف 

اي مقطع واحدٍ يستنقل وحوده وصلاً في الحال الى حاء فيها وهو المقطع (ص ح ص ص), 

ففي نحو لهم الليل) كما هر في الأصل بحد أن الحملة مقطعياً تكون على على النحو الآ: 

اق حدو رانب دي ل/ همه ص ح ص ص + ص ح ص ص 

فا مقطع الأول مختص بالوقف قف ولا يأ وصلا إلا في حالات خاصة وهذا للوضع 
ليس منهاء لذا وجب جب التخلص منه بإدخال صائت قصير بين الصامتين للتتالين» ثم يقسم على 
مقطعين على النحو الآ : 
ص ح ص ص+صائت قصير بين الصمامتين -» ص ح ص ح ص > ص ح/أص ح ص. 
قتصبح الحملة بعد إدخال هذا الصائتت (قم الليل) ومقاطعها كالآيّ: 
/قإم سلإل يإلل/ هص ح+ص ح ص+ص ح صخص ح. 
؟- تحرياك الساكن الثاني:- يحرك الساكن الثائي إذا كان آخحرّ كلمة في نحو: (أَيْنَ» كيف 
حَيِتْ» من ونحو ذلك”©. ومن ذلك الساكنان الملتقيان في آخر الكلمة» وقد سّكنَ انان 
للحزم أو الوقف نحو (لم يرد - رد) والأصل: (لم يردد - ردد) فتحريك الثاني يقسي 
الإدغام» وهذه لغة تميم الى يَيْمَى فيها على الإدغام0” فيقولون: ره ١‏ د أمااهمل 
الحجاز فلا يدغمون لأنهم يحركون الساكن الأول» فيقولون: لم يرددء آردد وعليه جاء قوله 
تعاللى : 9إن يَمسْكم قَرْح فقذ مس القوم قرح منلد#.” وجعلوا من تحريك الساكن الثاني في غم 
الإدغام تول القاس ا 

عَحِبْتُ لمولود ويس لَهُ أب وذي وَلَدٍ | يَلْدَهُ أبوان 
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وال فيه (ل يد فحذغوا كسرة اللام تخفيفاً: 7 لدم فالتقى ساكنان في كلمة 
53 ثانيهما آخر الكلمة حُكّما لأنه لام الفعل, فح ركرا الساكن الثان طلباً تح إن 
رم يلن). 

رن ريك لبان انان انا ياكزن سا كنان الأول منهما حرف مد وسيودي 

حذفه إلى الوقوع في ابس نحو (مسلمؤن-مسلمان) فُحَذْفُ للد السابق للنون قد تعر 

تمريكه كما هو الحال في الألف» وقد يستثقل تحريكه كما هر الحال في الواو» والتقت الواو 
الألف اللديتان مع النون الي عَشُوها ني الأصل ساكنةٌ في حال التثنية وجمع للذكر السالمء 
لأا مضارعة للتنرين في للفرد» والتئوين نون ساكنةٌ في النطق» وعند التقاء هذين الساكنين 
خأوا إلى تحريك الساكن الثاني وهو النون”"" فحركوها بالفتح في الجمع؛ والكسر في االبة 
علة مذ لاحقا. 

أما علة تحريك الساكن الثاني من حيث النسجٌ اللقطعي كما يرى امحدثونز فهيى 
التحلص من الثقل للقطعي الذي هو أساس بحث هذه الظاهرة؛ قفي نحو ( يرَدُْ) عند 
إسكان الدال الثانية للجحزم يكون التوزيع المقطعي للحملة على النحو الآني: 
الح مإي ح| رح دد/ أي ص ح ص+ص ح+ ص ح ص ص فالمقطم الأ 
مختص بالوقف. لذا وحب التخلص منه. وما دام للقطع الأخير للوقف. لماذا لا يجوز الإبقاء 
عليه؟ وذلك لأن الأصل في الكلام الوصلء وإنما الوقف طارئٌ وعارض. فلو وقفنا على هذه 
الكلمة نقول ( إَرْد) بالتضعيف من غير تحريك ويجوز عندئذ وحود اللقطع (ص ح ص 
ص) عند الوقف لأنه مختص به ويكون ذلك مثل وقوفنا على نحو (فضٌل) من حب 
اتوزيع للقطعي الأخير في الكلمة الموقوف عليها ولكن عند تحريك (فضل) نقول 
(فضل. ”) ينفسم للقطع على مقطعين عن طريق؛ إضافة الصائت القصير بعد الصامت 
ربحيء النرين بعد الصائت القصير أي:/ف - ض | ل ن/ -> ص ح ص+ص ح ص. 

وكذلك إذا أ اردنا وصل الكلام بعبارة (لم يردد) نقول (مثلاً ل يرد أمانته) فيكون 


اع للقطعي ملة م ب على على النحو الآنّ: 
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حك 000 


أي أن اللقطع الأخير (ص ح ص صُ) ثم فصله على مقطعين (ص ح ص+ص ح) ومشسل 
لي تير لسع كاعم سرن مدهر 
ل الأ ننس 

على هذا الأساس يكون تحر يلق الساكن الثان لس اهن التناء الساكنين كما يفول النحريرن, 
يعبى عند ا محدئين إضافة صائت قصير بعد الصامت الثاني إلى المقطع (ص ح ص ص) و تفسسيم 
هذا المقطع بعد إضافة الصائت القصير على مقطعين. 

اما تحريك الساك. الأول فهر إضافة صائت قصير بين الصامتين في المقطعء وفصا المنيشف. 
بعد إضافة العائت إلى متطعين. ْ 1 


حركة التخلص من التقاء الساكنين: 
0ك .اتاد 


' لمحت ف فصا ل الإعلال إلى أن الكسرة تُعدٌ أخحف الحركات: ؛ وذ كر ت فى حينيها 


نعللا جتركيا أي فيه هذا للنال. ومادمت بعدد الحديث عى. الخد ا ستياه دا 


ِ 5 1 556 9 12 55 

لتخلص من انتقاء الساكنين سأوضح ذلك باموازنة مع الفتحة الى عذّها التدماء أخحف 
ٌ ا 5 , © ئ, . 0 ع 9 ١‏ 1 3 

3-8 كات: 1 ساد كر مم ضحاأ بالادلة ماده إليه بعضص الباحئين. :آ بازةة على الأمام 
التشريحي الذي ذكرته سابقا 7) 


أقرال الى 
قرال النحويين في أما ل حركة التحلص من التقاء الساكنين”' في ثلاثة آراء: 


ال رأى الأو ل - 


- 


لذلك أسسابا تشحصر 8 الآنىَ:- 


ع 14 3 سجية :.1١‏ ادا 
لللسر عو لنفس إذا لم تسستكره د على حركة أخيرى”», فإذا ((خليت نفسك 
وسجيتها وجحدت منها أفا لإ تتم ؛ في النطة 525 


الأول من بين الحركات إلا الكسرة) وإن حصل لها المقصود بالضمة والفتحة أيضاً.))" 


١ 
“بط مغيية 1 م الرسالة.‎ 


7 وردت هذه الآراء بجموعة ف بحث التقاء الساكنين في 
'" بنظر: ارتشاف الضرب: 47/١‏ . 

20 ينظر: شرح الشافية: 770/7. 

”' ينظر: للصدر نفسه. 


العربية. دراسة رصفية وتحليلية, ص .190-14١‏ 


١ 5م‎ 


5021101 597 ) 21051 


نطق بالساكن الثاى المستحيل بحيئه بعد الا كن 
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الجزم في الفعل» وار في الاسم نظيران» أعي أن المسكون بر 

والكسرة : علامة للحر نظيران. أ احنيج إلى حركةٍ قائمة 

ركس مقامه على سبيل التقاص 

يُكْسرُ أول الساكنين لأنه لا يقعّ إلا ف آخر الكلمة .. بد , 

| 0 صافك ع و 7 حك لا يتبسن بالجركة الإعراء 

الحادثة عن عامل؛ ْ 4 إلا مع تنوين بعسده أو مسا يفوم مقا 

كالإضافةٍ ولام التعريف. فإذا نَم يوحد بعد الكسر تنوينٌ ولا يقوم م مقامه ملم رز __ 

بإعراب. أما الضم والفتح فقد يكونان حركيي إعراب بلا ثنوين ولا ما يقرم مفلى 

في للمنوع من الصرف تحو: 

حاءن أحمدء ورأيت تن أحمدَء ومررت بأحمد. 0( 

ع- أكثر ما يكون التقاء الساكنين في الفعل؛ فأعطي حركة لا تكون له إعراب 
هي الكسرة!". 

ه- الكسر أقل ورودا في الكلام من الضمة والفتحة, لأن الضمة والننتحة تكونان فل 

الأسماء للنصرفة وغير للنصرفة» وفي الأفعال؛ أما الكسرة فلا تكرن إلا لي الأسماء المنصرفة 

«فالحمل على الأقل أولى من الحمل على ما كثر موارده. لقَرّة قليل للوارد؛ وضّعْفٍ ككلم 

(4 

للوارد.)») : 

1- الكسرة بين الضمةٍ والفتحةٍ في الثقل؛ إذ من المعروف عند النحويين أن الضمة هي أثقل 

الحركات وتليها الكسرة» فهما مشتركتان في الثقل. وإن كانت الضمة أنقل. أماخفة 

الفتحة وبل الضمة فهر ناشئ من تحرك الشفتيّن لهاء وتليها الكسرة لني تقل عسها تقلا 

لتحرك الشفةٍ السفلى لها فحسبُ؛ أما الفتحة فهى الحركة الخفيفة الي لا تحر لد معها أي من 

الشفتين”", لذا كان «الحمل على الوسط أوكى.)"' 


مام السكون مز يل ر ,, 3 


؛وذلك 


8 ولا شسأة 
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ا الرأي الثاي: 
يقضي الرأي الثاني أن الفتحّ هو الأصلء لأنه «الفرار من الثقل؛ والفتسح أن 
الحركات 31 © فالحديث عن كون الفتحةٍ أحف الحركات أجمع عليه النحويون القدامسى, 
ويكاد احدئون يجمعون علية أيضاء إذ الفتحة هي صائت قصير» وهي بعض الألف لذي 
هو صائت طويل» والألف أو الفتحة الطويلة صوت هرائي» انطلاقي» صخري معه الهواء حر ١‏ 
طليقا فلا يكلف نطق الفتحة -قصيرة كانت أم طويلة- الناطق (رإلا إرسال النفس حسم 
وترّك مسرى الحواء أثناء النطق بلا عناء في تكييفه»9) 
لذا حاول بعض الدارسين وضع أسس دلالية للحركات الإعرابية في العربية فجمل 
الضمة وال هي أثقل الحركات علامة للإسناد» والكسرة -المتوسطة في التقفم- علار؛ 
للاضافة» أما الفتحة -اليَ هي أخف الحركات- فلا تدل على معن وليست عَلْمِ إعسراب, 
وما هي ««الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب الى يحبون أن يشكل يما آخخر كل كلمة ني 
الوصل ودرج الكلام؛ فهي ف العربية نظير السكون في لغتنا العامية)”" وأمام هذا الإجماع 
على أن الفتحة أخنف الحركات جعل أحد الباحئين يقف مسائلاً نفسه. لماذا لم ينعب 
جمهور النحويين إلى أن أصل التحريك للتخلص من التقاء الساكنين هي الفتحة وليست 
الكسرة؟ وإذا كانت الفتحة هي أخف الحركات فلماذا لم يلجأ في معظم كلامهم عند 
التتخلص من التقاء الساكنين بالتحريك ما دامت الفتحة هي أخف الحركات”" فالعربي 
يلحأ إلى الخفة ما أمكنه ذلك. 
وعندما تقصّى هذه لمسألة استوقفه كثيرا ما ذكر رضي الدين الاسستراباذي مسن 
حديث عن الكسرة بأها رسجية النفس إذا لم تستكره على حركةٍ أخحرى.'' فَلِمَ تلحا 
النفس إلى الكسر ولم تلحأ إلى الفتح؟ فما دام الكسر سجية النفس فنحن تعلم أن النفس 
ميل دائما إلى الخفيف وتكره الثقيل» وما أكثر الصور الإعلالية التي مرت علينا في فصل 
الإعلال وما أكثر الأبنية للهملة في العربية”' إلا بسبب الاستثقال» ولحوء النفس إلى الخفة 
كلما كان ذلك ممكنا. 
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در لي ذلته محبب إلى النفسء ما دامت النفسٌ جنع إليه إلا إن ا 
.حو أعرى» فحيعذ ينشأ قل مُسشتكره :وها التقل منات عن مزييجة وروي 317 
إررة قاء فعندما يالف الكلام من ضع وكسرء أو كر لامر 
وضم م يدث الثقل الذي يحاول 
يخلص منه على جو *! مر ١‏ ره ل صور الإعلال المعحلفة. ل يأت في أبنية الأعاء 
رنقل-فيل)”"' ولم يأت في أبنية الأفعال الثلاثية (فعّل)» أما وزن (فل) فقد حاء ى 
ظ اليا قن زاكنية لأن لأفعال فرع على الأسعاء عند التحوين » ولأ الخووج من اله 
لى الكسر أي من الثقيل إلى الأثقل يكون كأنه ضرب من التخفيف. 
إن شيوع الكسر وتغلييه على غيره من من لخر كات لا مجده في حال التقاء السساكنين 
حسيٌ) بل نحده منتشرا في ظواهرٌ لغوية أ جر ى) فالخركة اليّ تحرك يما أل الوصل عبد 
النطق للتوصل إلى الساكن الذي احتليت ألف الوصل للتوصل إلى النطق به نجد الكرةٌ 
هي الغالبة في هذا التحريك» وهذه هي مواضع ورود ألف الوصل؛ وعلينا أن نوازن بين 
تحريكها بالكسر وبغير الكسر لندرك أن الكسر هو الغالب:- 
- فعل الأمر من الثلائي؛ الساكن الثاني» تُحرّك ألفّ الوصل بالكسرء إذا كانت عين 
مضارعه مكسورة» أو مفتوحة حت لا يلتبس بالمضارع المسند إلى للتكلم للفرد عند الوقف 
عليه تحو (احلس- افتح). 
ب- الأفعال الماضية وأفعال الأمر من الخماسى والسدايتي. تكون ألف الوصل منها 
مكسورة أبدأ نحو: (انطلق» استخخرج». انطلِق» استخرج). 
جب الأسماء العشرة للسموعة عند العرب مبدوءة بساكن» تُحرّك ألف الوصل لي نسم 
منها بالكسر هى: (ابن-ابنة-ابنم-اسم-امرؤ :-امرأة-اثنان-اثنتان-است) ودوك الاسم 
العاء؟ شر فقط بالفتح (آعِن) للسعخدمة في القسم. إف4 
1 إذا وقع الساكن في القوافي المطلقة حُرك بالكسر» ولم يحرك بالضم ولا بالفتح» مر 
كانت الفتحة هي أخف الحركات» فلماذا لم يُحرّك الساكن ما حن يُطْلَقَ في فهاية يست 
الشعري حركة هوائية طويلة. ظ 


ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى”" 
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ومَهُمَا تكن عَنْد آمْرىء مِنْ نليقة وإن خَالّها تُخفى عَلَى الئاس تُعلم 

وقد حاول الأستاذ أحمد الأخعضر غزال في بحثه الموسوم (فلسفة الحركات في الى 
العربية) وللتقدم ذ كره في فصل:الإعلال إمماد. فلسفة نعاصة به في عل ار كات تدل غلسى 
معان ؛ خخاصة فهو يرى أن الفتح يدل عموما على العمل الصادر من الفاعل بإرادة منه حقيقية 
أو بحازاً نحو: أكل» ؛ ققل»سرَج. 

آنا الكسرٌ فيدل على حصول الشيء للفاعل من غير إرادة منه حقيقة أو بجازاً مل 
مرض» حَزِنه عش فرح»غرق» زع" 

أما الضم فيدل عنده على التجمع والكثرة والدوام والثبات نحو: حَسُنء خَشن, 
ير شَرّف”') ثم حاول الأستاذ غزال أن يعلل للسألة تعليلا تشريحيا فتوصل إلى أن 
إخراج الفتحة أصعب من إخخراج الضمة الي تقتضي فتحأ أقل من الذي للضمة؛ وهسي أصعسب 
بدورها من الكسرة ال تقتضي انفتاحا قليلاً للفم حي أن صوتية الكسرة قد تخرج ويكاد الفكان 
يكونان منطبقين الواحد على الآخر.)”' على هذا الأساس تكون الكسرة عنله هي أخحف 
الخركات لعدم بذل جحهد عضلي من عضلات الفم في أثناء نطقهاء تليها الضمة ثم الفتحة الي يراما 
أصعب الحركات لصعوبة التحريك العضلي لعضلات الم عند النطتى يما. 

بعد هذا كله أيكون ف هذا تعليل. لقول الاستراباذي بأن الكسر هو سجية النفس انطلاقا 
من أن الكسرة هى الب تلحاً النفس إليها إذا أرادت التحريك عند الاحتياج إليه. إن هذا الأمرّ يناج 
إلى غير واحدٍ من الأدلة وإلى تحارب تعتمد على الأحهزة الصوتية لإثبات هذا الأمر. 
الرأي الثالث:- يقضي هذا الرأيُ بأن الأصل إذا التقى ساكنان في غير مواضع حواز 
التقائهماء والأول منهما ليس حرف مد ولين أن يحرك أحد الساكنين «من غير تعيين حركة 
خاصة: وتعيين الحركة يكون لوحه يخصها»”' فهذا الرأي « يترك الأمرّ من غير تحديد 
حركةٍ خاصة للتخلص من التقاء الساكنين» وإنها تعيين الحركة لوحهٍ يخصها من حيث نوعها 
ومكاتها في الكلمة إن كانت في كلمةٍ منفصلة عن كلمة الساكن الآخَّر أو كانت في 
الكلمة نفسها الي هو فيهاء ومن حيث وحودها مع الخركات الأخرى الي نسحت معها 
في بناء الكلام ونظمه)”". 
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ثالثا : الإبدال 
أذ الإبدال طريقة من طرائق التحخلص من التقاء الساكنين, في مواضع محددة يكثر 
ويل كب الصرف والشحوة وتسسبر عله للواشع 7111 


|- أن يكون لساكن الأول والثاني ألفا سواء أكان الثاني ضميرا أم غير ضمير لأن قيمتهما 
الصوتية واحدة. 
نل إيألف الأول إت:دل الثاق على للثئ شواء أكان ضميرا أم شير ضمهيره وييدل 
الغائ إن م يكن دالاً على للثن. 
َع لإبدال الألف أنه لو حذف متحعبُل لبن ع لقاكات الابدال وعته هال 
هوبا من الوقوع في اللبس المحتمل وقوعه إذا حصل الحذف. 

أما الأمثلة الي يُتردد ذكرها فهي على النحو الآني: 

-١‏ إسناد الفعل للاضي لمعتل الآخر بالألف للبدلة عن واو أو ياء نحو (غزا-رمى) إلى ألف 
الحنين27), فحينئذ يلتقي ألفان: لام الفعل وألف الاثنين (غزاا-رمى!) وهذا لايكون في 
العرية» فإذا حتفت الأولى حلام الكلمة- سيصير الفعلان (غزا-رمى) وعندئيذ 

سيلتبس الفعل الذي أسند إلى ألف الاثتين بالمسند إلى للفرد الغائب. لذا وحب إبذال 
الألف الأول واوا أو ياءا بحسب أصلها فقالوا: (غرّوا-رمُيًا) وحركت الوا والياء 
بالفتحة لتحمل الواو والياء الحركة. 

- عسل تثنية الأسماء المحتومة بألف التأنيث المقصورة نحو (حُبْلى-ذفرى) التقت ألف 
(فْلى) بألف للثى (حبلى١-‏ ذفرى)) فلم يحذفوا لثلا يلتبس للئى بالمفرد في حالة 
الاضافة؛ لذا و حب إبدال الألف الأولى ياءا مطلعا فتقول: حبليان و ذفر يان. 

*- الاسم للحتوم بألف التأنيث الممدودة نحر: قضاءء سقا كسا مما وقعت لامه.ياء أو 

واو بعد ألف زائدة وأصله: قضاي» سقاي» كساوء فهي من: قضيت؛» وسقيت» 

يونت (رفلما وقعت الياء والواو طرفين بعد ألف زائدة ضعْفتا لتطرفهما ووقوعهما 

بعد الألف الزائدة للشبهة للفتحة في زيادتما فكما قلبت الواو والياء ألفا لتحركهما 

يس سيم 
لف زائدة قبلهما في نحو: كساء ورداء» فصار التقدير: 


0 . 
ينظر: شرح الشافية: 77./7. 
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" نات لط سمل ١‏ عدت سوق توسوى وى 
جع #و ١‏ 
ك0 


ادو تي - 
2 0 


/01-0010م1001165-260051165:51005ام//: مال 


+ مسد بيع ايباعوجها 3 
5 و 0 اشسد بو + جح ١م‏ 7 
اال م290 


يت - و ب ريو و بهدس: د 


1 
1 
1 
ْ 


4 اا 0 


" فلس فق ساكان يدوا حلفي اسوصا رود لذو قور فجركار 
الألف الآخرة لالتقائهما فانقلبت جمزة فصارت: قضاءء وسقاء. . . وكساء.() 
أما التوحيه الصوت الحديث لهذا الموضع يتضح في نشوء مقعلع صونٍ مرضوض في 
العربية؛ لذا تم اللحوء إلى حذف بعض الأصوات ليتسق للقطع الصوق» وذلك على الى , 
الافي: 
-١‏ رمى+ألف للثى > رمى ١‏ ويكون مقطعيا على النحو الآتي:- 
مدام ياه جيل 
( يبو" > اووس نه إن ولت أنه ]1 
ليس للمقطع الثاني وحوّد البتة في في العربية لذا يتم التخلص منه بتقصير الفتحة الطويلة الأول 
لتصبح قصيرة ة وبعد الحذف يحصل انزلاق صوي ,بينها وبين ضمير للثق» فنحصل على 
نصف صامت هو الياء في (رمى) والواو في (غزا) ويمكن كتابة ما سبق مقطعيا على النحر 
الآ :- 
ارخ ام غ + ع ال ار خ|م 2+ اهار ح|مح إي نا 
اي عوج تج عواض جح مرح جح سه سراح اس م عن عع 
سي هه 
رميا 
والخطوات نفسها تجرى في الفعل (غزا). 
1- كساو > كسناا:- 


قراس + اصح *صع ع + عع 


يتم حذف الفتحة الطويلة من فاية المقطع الثاني ويعوض عنها بالمهمزة الي تفلنقى 
بجر ى الحواء: 


ود" أكته اللي " كك د نات إل لون ور" 01 لبقا اه ا ا 1 
سس سس لله 
1 كد 


7 التقاه الساكتين في العربية» دراسة وصفية وتحليلية ص: 00 . 


١ 
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ب .2ه مببيي. 26 


عسوي -- 


0 


الفتصل الرايع 
التخفيف بالإدغام 
المبحث الأول 
أحكام عامة عن الإدغام في العربية. 


أولة: تعريف الإدغام: 


ظ الإدغام لغة «الاد حال »(1) إد (ريقال: أدغمت اللجام ل في 


وا اس الفسسرس إذا أد حو , 
زر «ذعم ع الأرض يدغمها وأدغمها إدا غشيها وقهرها/.9) 
أما اصطلاحا فقد أذ من المع اللغري, 
متحرك من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف, 
تر تفع اللسان عنهما رفعة واحدة شديدةٌ)9) ) ظ 
واحدة باعتماد تام)2”0, أو 


فيه)) 


وهو: «أن تصل حرفا ساكنا بحر د 
فيصيران لشدة اتصاهما كحرف وا | 
ظ د هو («إخراج ال حرفين من عخرج واحرٍ دذه_» 
057 هر (رليصال حرف بحرف مثله من غير أن تتفصل ب َ 
ونمو فينبو اللسان عنهما نبوة واحدةٌ 3) ارمع 
وكان تعريفه عند بعضهم (رأن 


وكلا ترية تصل حرفاً ساكناً حرف متحرك مائل ل, 
عنهما لعضو ارتفاعة واحدة واعما قلت ( 


يرن 
(العضو) ولم أقل اللسان كما 3 


ا قا , و 
537 9 ْ ظ ٍ 1 ل غيري لأن شل 
ظ بكر) ر ل لهما ارتفع اللسان عنهما إرتفاعة واحدة»'' ويبدو من هذا التعر : 
إخخراسم | ٠.‏ 1 و ل 0 _ 2-7 

للسا إد لم دعام 


صلة وئيقة باللسان فمنها الشفوية 


ْ كإدغام الباء في الباء» أو الميم فى الفاء. 
ثانيا: علة الإدغام: 3 


قال سيبويه معللاً اللحوء إلى 


م واحدٍ ثم يعودوا له فلما صا 
لاس 


0 5 
حاشية الصبّان: غ./ه ع 


الإدغام: ؛حنحخَ : 
-- «إيتقل عليهم أن يستعملوا ألستتهم من 


0( , 
حمهرة اللغة: .م ١1‏ ا0). 
د اللسان (د 
.1 


لمان ونم ( .م 
شرح المفصل: ١١/1؟١,‏ 


ع 
شرح الشافية: 60/9 ؟, 
يك 


0 


سرار العربية ص: ١‏ 4. و بدمل : ٠‏ ْ نغاء... * 
"جل 19 و ينظر في الصرف العربي؛ نشأة ودراسة ص:0114. 
القراءة. وكمال الإقراء: ؟/0. ع . 


5 
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بكرن مُهملة؛ كرهوه وأدغموا لتكون رفعة واحدة إذ كان أخعف على الستهي 5 
ييً: راعلم أن التضعيف ثقيل على ألسنتهم وأن احتلاف الحروف أحف عليهم من أن 
يكون من موضع واحد»”" .. وهذا لعي يوكده بن حي بقوله: : «وللعن الحامم لمذا كله 
تقريب الصوت من الصوت» ألا 7 أنك في (قطع) ونحوه قد أحفيت الساكن الأول في 
لاني» حي نبا اللسان عنهما بو واحدة وزالت الوقفة التي كانت تكون في الأول لو | 
تدغمه في الآخر)”". لذا يؤكد ابن حيئ أن ترك الإدغام مدعاة للنقل؛ ولي هذا يقسول: رأ 
ترى أنك لو تكلفنت إدغام؟» الطاء الأول لتحشّمت لها وقفة عليها تمتاز من شدة مما زحنها 
للثانية بم ". 

وينهب ابن يعر يعيش للمذعب نفسه في أن الإدغام وسيلةٌ يجتار يما ثقل تكرير الحرف». 
إذ يقول: «فلما كان تكرير الحرف كذلك ف الثقل حاولوا تخفيفه بأن يدغموا أحدهما في 
الآس)20©: ولما كان الأمر كذلك شبه ابن عصفور ثقل نطق للمثلين من غير إدغنام مشي 
اميد «لأن اللسان يرجع في النطق بالحرف الثاني إلى موضعه الأول؛ فلا يتسرح اللسان 
بالنطق كما يتسرح في الغيرين» بل يكون في ذلك شبيها بمشي للقيد»". أما التقل الحساصل 
من تكرير الحرف وتضعيفه والذي بسبيه حيء بالإدغام فيرجعه ابن عصفور إلى اعمال 
العضو- الذي يخرج منه الحرف المضكّف مرتين» فيكثر العمل على العضو الواحد»””. 

ولما كان الغرض من الإدغام تقليل المهد النطقي للبذول» وحب أن يكون فيما 
ثقل من الكلام » لذا ؛ يشترط اللغويون أن يكون الإدغام في القعل لثقه وي الاسم ثلاثييا 
بحردا كان أم مزيدا شرط أن يكون مشاهاً للفعل لثقله فكان التحفيف به عند ليق" 
رفالثلاني المحرد إغما يدغم إذا وازن الفعل نحو رجحل صب قال الخليل: : هو فَعِل بكسر العين 


وقال 


('؟ الكتاب: 7/ة؟. 

'' المصدر السابق: 598-15591/5. 

"لمان ذه ٍ ينظر: شرح المفصل: ١111/١‏ 
(١‏ الإدغام (بالتسكين ) مصطلح الكوفيين» والإدغام (بالتشديد) مصطلح البصريين؛ 0_0 

الخصائص: 47/7 .١‏ ظ 
شرح للفصل: .151١/٠١‏ 

9 المستع: 517731/7. 

© السن هب 

ينظر: : شرح الشافية: 141/7 ؟. 
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ظ ... وكذا طب طَيب» ”> ويبدو أن التقّل نش هنا من خلال الاتتقال من , 
الإدغام. ظ ل سس رورة تفي , 
ولكننا بحدهم لي بعض المواضع كتنعون عن تخفيف الاسماء حون 


الفعل. ومن ذلك الامماء الي على وزك (فعل) على الرغم من أنها موازنة للفعسل 
ذلك بشيئين هما: ْ 351 


إذا شارمت , . 


0 أن الاسم على وزن (فعل) خفيف ف غاية الخفة لكونه مفتوحة فاق‎ -١ 
| اا‎ 37 : 5 
؟- لو حصل الإدغام لالتبس (بفَعْل) سا كن العين جفيكثر الالتياس‎ 


يخلاف ١‏ 5 
٠ 7 <‏ 0 ا ١‏ عسل وه 
بككسم وضمهافا تلان في المضاعف, فلم يُكتَرتُ بالالتباس القليل, 0 1 


وتحقيقا للخفة الى سعى إلى إيجادها الإدغام, نيحد اللغريين قد راعَوُها (أي الجز . 
في كل شرط م. الش وط حبة للادء نا : ١‏ 3 
من لشرو اللو : للإدغام, لذا نراهم يعللون منسع الإدغام في الماران 


المحتلفة بعلل أساسها تحقيق الخفة, ويرفضون إلا 
أسهل. 
ومن ذلك ما يأ : 

-١‏ صيغة (أفيِل به) في التعحب» نحو قولهم: أحبب بر 
من الدغام, وذلك لأن حصول الإدغام في () 
(احب) فلامن الالتباس امتنع الإدغام©». 

- : ذكره النغويون بشأن امحمزة. فقد أجمعوا على 
أثقل لذا لم يحر اللغويون إدغامها مع مثلها أو مع غيرها. لأنما رراذا كانت قا 
0 0 لها أثقل» فلذلك إذا القت مزتان في غير موضع العين فلا 


دغام إذا ' يكن مؤديا للحفة أو كان تركه 


يل إد 57 أن عدم الإدغام أسهل 


5 7 الل # 
حبب) ربا يحلث ليسا ب (أحب) أر 


ثقلها مفردة فكان احتماع هما 


(1»" .2 ظ 

ينظر: شرح الشافية: 41/1 7. 
00 
2 ينظر: المصلر نفسية, 


62 


شرح الشافية: 45/7 7. 


قف دكا ء- ة 3 ! 
: شرح المفصل: .١77-1177/١‏ 
و 
للصدر السابق: . .١174/١‏ 
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يم مروف الحلق عن الإدغام (زكأنها أقل في الكلام» وأشق على للتكلم؛ وما أدْضِمَ 
1 منها ولتهاربة حروف الفم واللشان».”"© وقال الرضي معللاً عدم الإدغام لي حسروف 
الملق «ر... لتقلهاء فلهذا قل المضاعفُ منهاء فلم يلغم بعضها في بتعض في كلمتين 
أيضا فى الأغلب لئلا يكون شبه مضاعف مصوغ منها».”) 
عرو 1 من الثقل في هذه الحروفء أحاز اللغويون الخروج على قواعد الإدرغام بالسماح 
يقب الثاني إلى الأول؛ إذا كان الأول أخحف من العا 1؟) 1 على الرظم من أن القيف عو قلب 
الأول إلى العاي7 “, ولذا حاء قولهم في مثل (اذبح عتودا): د يحتودا حيث أدغمت العين في 
الخاء» والأصل هو حصول العكس» وسبب ذلك أن العين أثقل من الحاء لأفاأنزل في 
الجلق.2؟ ولو قلبت الحاء غَينا لكان ذلك قلبا للأحف نحو الأثقل» وبمذا زال اللقصود من 
الإلاخام وهو التعتقيضا. 0 
؛ - التقاء حرفين مثلين من كلمتين» وكان ما قبل الأول صحيحا ساكناء فلو حصل إدغام 
لالتتى ساكنان» وهذا الالتقاء من المواضع الي لا جوز فيها التقاء ساكنين»:”2 وفي ذلك 
يقول ابن يعيش: (فلما ما يحكى من الإدغام لكب لأني عغرو من (حنُ لقع فليستس 
بإدغام عندنا... وإنما هو عندنا على اختلاس الخركة وضعفهاء لا على إذهابما 
بالكلية)).7) 
ثالنا: الإدغام والممائلة: 
ترتبط صفة للمائلة (التمائل) بين الأصوات ارتباظاً وثيقا بقانون الأقوى عند 
حرامونت.9؟ زذلك للصلة الوثيقة بين صفات القوة وطبيعة الإدغام نفسه. لذا نحد امحدفين 
عرفوا الممائلة بأنها «تأثير يحدث بين صوتين متجاورين فيقارب بيئهما مهما يكن مبلغه)" 
رهذا التعريف للمائلة تعريفْ للإدغام ف أكثر صرره بمعناه الاصطلاحي. 


"؟ شرح للفصل: 000 


0( 
7 الشافية: 4/7 7١60-1‏ . 
“"؟يظر 


معي اي 


7 
ْ عطر: لزنت فيلا قرز يه فعا سين مل. 1. 


شرح للفصل: 010/6 مساح عسل اااي د لدو بس لشف از :ام ا. 
ينظر: مهيد الرسالة ص: م . 


لف 
أثر القرلمات والأصوات في النحو العرى مر : 05-5 


1و2 
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إن مدلول للمائلة عند الحدثين يختلف حزئيا عما هو عند القدماء. والاخخلاق 
ناش من طبيعة التفسير نفسه فالممائلة في اصطلاح سيبويه واين حون تع «التقريب... مع 
فارق واحد هو: أنهما يطلقان الإدغام أيضا على حالة التضعيف المحض الناشئ عن التقاء 
لمعلين» في حين أن للمائلة لا علاقة لها.عثل هذه الظاهرة فإذا أخذنا باعتبارنا انفراد الإدغام 
في رأيهما يذه الحالة كان الإدغام أعم من للماثلة»29 وعلى وفق هذا الرأي لا تحصل 
الممائلة إلا في إدغام المتحانسين ولمتقار بين » لذا يمكننا أن نقول أن الممائلة فرع من الإدغام 
أو هي حالة من حالات الإدغام. وعلى هذا الأسلس يمكننا تمييز الممائللة مسن عدمها لي 
الحالات الآنية: 
-١‏ إدغام فقط من غير ممائلة (إدغام المنماثلين) كما في قوله تعالى: ف[ اذهب بكابي 7.4" 
؟- ممائلة فقط من غبر إدغام كما في إبدال تاء الافتعال طاءء إذ تكون للمائلة فيه حزئية 

وليسيت كلية. كما في اضتر > اضطر. 

17- ممائلة فإدغام» تحصل بين المتجانسين وللتقاربين» وتكون فيه للمائلة كلية كما في قوله 
تعالى: قد سَمِعَ الله276 فتصير بالممائلة الكلية (قمتمع 00 وقوله تعالى: لآل 
تخلفكم»" الى تصير بالممائلة الكلية (أل كم . 
ر ابعا: الإبدال وعلاقته بالإدغام: 

بعد أن عرفنا العلاقة بين الممائلة والإدغام» يمكننا القول أن الإبدال شرط لإدغام 
المتحانسين ولمتقابين. ويبدو للباحث أن فكرة الفراء القاضية أن كل ما جاز إبداله حاز 
إدغامه»”؟ فكرةٌ لا بمكننا التسليم بما. لأنه بذلك أدحل إدغام للتماثلين الذي لم يحصل فيه 
إبدال البتة. ويبدو أن الفراء أراد من فكرته تلك توضيح الطريقة العامة للادغام 011 


ندا 5 القراعات في الأصرات والنحر العربي ص: 7710-6 

('؟ من الآية: ا 7 ؛ من النمل. 

('؟ من الآية: ١‏ من الحادلة. 
ظ 1 1 1 ع 41>" ل 

"© وهي قراءة أبي عمرق وحمزه والكسائي. وهشام؛ وخلف ينظر: الس السبعة في القرامات ص: للك وإغماف فضلا 
البشر: .170/١‏ 

7 من الآية: 7٠١‏ من المرسلات. 

“؟ وهي قرامة أي عمروء ينظر: تحاف فضلاء البشر: 047 . 

بنذ ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/]14-705 ه". 
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:حرج اللغويون الإبدال الحادث مع الإدغام من الإبدال بمعناه الاصطلاحي هنا 
3 
١ ١ 5‏ 
بقرل الأشمون 3 با الإبدال: (العرن عرد نذا الياأب بيان الحروقف الي بقل من بره |) 
إبدالا شائعا لغير إدغام» فإن إبدال الإدغام لا ينظر إليه في هذا الباب لأنه يكون ف م . 
لألفي 27 6 
دروف للعجم إلا ١‏ - 
ظ ويدر للباحث أن إخراج ج الإبدال الحادث 3 عد من باب الإبدال ا مسواغ له 
سوى أنه مذ كور ل باب الإدغام, وهذا لين متخا مقا فمياحث الإإدغام يا حم 
بوضوح ل مستألة الابدال» وإنما تر كز الحديث على إدغام حرفت ف آخر تاركة لدبف 
عن إبدال عق الحرفين ليتم الإدغام. وهنا الابدال حرات 'إليه الصنعة أو اللاستم ان؟ 
أن الادعام - كما هو معروف- يلجا يجا ةليه لضروب من التخفيف لذا لاا ب يتم الإدغام حفيقة 
الاق [دقام للسائلين نحن 


او ع ا 
حاشية الصبان: 7074/4 (للعن). 


بطرن : الإتقان في علوم القران: 1-/1١‏ .2 للاطلاع على أمثلةٍ وافيةٍ للإدغام الملصحوب بالإبدال: . 
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التخفيف بأغاط الإدغام. 


أ- التخفيف يادغام المتمائلين: 

إذا ماثل الصوت الصوت مخرجاً وصفة حصل يينمها الإدغام الحقيقي” ' ذو التلقائية 
المباشرة رفينطقان من موضع واحد بحيث يرتفع اللسان يما ارتفاعة واحدة» كأن بلتقسي 
ف الكلام تاء ونا أو دال ودال» أو سين وسين). ؟ فيحصل الإدغام مباشرة من غير إبدال 
لتساوي الصوتين في القوة فلا يؤثر ولا يتأثر أحد الصوتين في الآخر لذا يحصل الإدغام ني 
هذا الموضع بإجراء خطوة واحدة رروهي حدذف الحركة في الأمثلة امحركة ثم ينطق بالصوتين 
على صورة الصوت المضعف).20 لذا كانت الممائلة في هذا النوع من الإدغام حاصلة 
تلقائيا لأغا موحودة ف الحقيقة. 

يرى الدكتور عبد الصبور شاهين أن إدغام للثلين ذو فائدة نحوية لا صوتية وعلل 
ذلك بقوله: «روبدهي أن هذا النوع لا يحتوي من العملية الإدغامية إلا على الخطرة الأولى؛ 
وهى حذف الحركة في الأمثلة امحركة؛ ثم ينطق بالصوتين على صورة الصوت المضعف 
(المشدد)» ومعلوم أن الصوت المشدد بصوتين أوهما ساكن والثافي متلو بحركة:؛ ومن 
المقطوع به أنه لا فرق بين الصوت المشدد في مثل (قتّل) وبين الصوتين المدغمين في 
إالشوكة. تكون4 لا من حيث النطق الذي يأنٍ مما من موضع واحد في كلتا الحجالتين ؛ ولا 
من حيث التقسيم المقطعي» لا فرق إلا أن الصوت المشدد في (قتَّل) في موضع الوسط من 
الكلمة في حين يتوزع ف 9الشوكة. تكون4 بين غهاية الكلمة الأولى وبداية الثانية» والتقسيم 
المقطعي لايعترف بهذا الفرق» 29 


| تنفسه, 
9 إن ل تقده » وينظر: أبعاث في اللغة العربية ص: 9 ودراسات في علم أصوات العربية (ينظر: فصل 
المشدد:» صححيح أم صحيدحانث قصيران2)5 وتاريخ اللغات السامية صص: © ,١‏ 


و ؟” 


ص0 
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,يذ ما قبلنا ييعض ما ذكره الدكتور شلهين فإن الأمر يحتاج إلى للناقشة وذلك بالأمور الآنية: 
.- إن الإدخام في عمومه هدقه التخفيف » فلو نطقتا بالصوتين للثلين نطقا مستقلاًء فوققنا 
ىا ب3اكن ويف فنطقنا بعد ذلك بالصوت التالي للتحرك لا تضح لدينا صعوبة نطقية 
ب يقل بماقلهالدكتور شاهين في الإغام الحاصل في كلمة واحدة كفل وقطنع 
ولكننا لانقبل به في كلمتين كقوله تعالى: لإاذهب بكتابي» لأن إدغام للثلين ِي كلمة واحدة 


با بمكن الفصل فيه بينهما وأقصد بالفصل هنا الوقت على الساكن منهما لأن الكلمة وحدة 


واحدة لا تقبل التجزؤ. فى حين أن الأمر مختلف في كلمتين إذ يمكننا الوقف على الساكن في 
(زكلمة الأول ثم نستأتف النطق بالمتحرك في الكلمة الثانية. 
+- الثال الذي أورده الدكتور شاهين (الشوكق تكون) من أمثلة الإدغام الكبر وهذا الدوع 
من الإدغام لا يتم إلا يحذف حركة الصوت الأول» وحذف الحركة بحد ذاته يعد مخفيفا 
فالمتال الذي جاء به الدكتور شاهين لا ينطبق على الحالة الي يناقشها. 

إن الصوتين للتمائلين إدا ُ يذغم أحدهما في الأخحر فإنهما ينقلان على اللسان (رلأن 


53 نتقا 3 بة في النطد() فاذا كثرت 
0 نه 1١‏ الا بسسبيم) تساهو ! 
الرحوع من أ ها بعد الا" ل عنه إلى خجر يسيب 


للتمائلات كان ذلك أدعى وأوحب إلى اتخفيت ‏ ل 
وعلى الرغم من قلة بحيء ثلاثة أحرف من حنس و ش 
نطق وردت بعض الأمثلة كما في (تطنن) بعلاث نونات متمائلات ثقيلات على اللسسان 
فأبدات إحداها ألفا تخفيفا فقيل لوا ريع ياعات بره 
فحلفوا الثانية تخفيفا رروذلك قوهم في الإضافة إلى أسيد: اسياع»» ٠‏ 
وقد نبه سيبويه على استثقال امثلين حي قبلوا أحدهما ياء في 
مكان اللام الياء لكراهية التضعيض وليس بمطرد»."» ومثل لها بقوطم: تسريت» وتظنيت» 
الل ثيفة ع وف الصحيحة للتمائللة 
وتقصيت وأصلها: سررت وتظننت وتققصت:” ١‏ وتم إبدال الحرو 2 


# فيه 
) فا أحف منها)). 
بحرف معتل وهو الياء لخفته» قال سيبويه: رأرادوا واحرفا أعف عليهم 


غ22 واستدقلوا أريع ياعات بينهما حرك حم © 


عب ساكل فاب 


"' أصوات اللغة العربية ص41 1. 
7" ينظر: الجمهرة: .4/١‏ 


7" ينظر: النصائص: 4/7 77. 
ك4 
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وللتخلص من ثقل المثلين حاوت قراءه بعضهم في قوله تعالى: «إلا رلا ذمة(١)‏ (إيلا 
ولا ذمة) بإبدال اللام الأولى ياء. 50 
ب- التخفيف بإدغام المتجانسين: 

المقصود بالصوتين المتحانسين اتفاقهما مخرحأء واختلافهما صفة كإدغام سبال ل 
التاءء والتاء في الظاءء والتاء في الدال 9) 

يتحقق الثقل في هذا الموضع أكثر من تحققه في الصوتين للثلون وأقصد بتحقق التقسل 
تأكده وتثبته ومما دعا إلى ذلك شيئان هما 


-١‏ اختلااف صفة الصوتين » بحيث يستدعي توحدهما. 
1- اخختلافهما قوءَ وضعفاء وتأثير أحدهما في الآخر اعتمادا على قوة الصوت وضعفه. 
هذان الشيئان يستوحبان حدوث تفاعل صوي يحقق الانسحام بسين الصونين 
والشرط الأساس لإحداث هذا التفاعل هو اخختلاف صفة الصوتين ثما يحقق نظرية الموقع 
الأقوى في توجيه الإدغام بحيث يسيطر أحد الصوتين على الآخر» إما سسيطرة تقدمية أو 
رحعية » وهذا لا يحدث إلا بعد حصول الإبدال فالإبدال في هذا الموضوع شرط للإدغام. 
أمئلة تطبيقية: 
من إدغام المتجانسين إدغام القاف والكاف في مثل قوله تعالى: (ألَم لخلفك)' 
حضلت ممائلة مدبرة» إذ أثرت الكاف في القاف فأحالتها مثلها وف هذا يقول مكي بن أني 
طالب: «روإذا سكنت القاف قبل الكاف وحب إدغا مها في الكاف لقرب المخرجين؛ وييقى 
لفظ الاستعلاء الذي ف القاف ظاهرا كاظهارك الغنة والإطباق مع الإدغاء”" في: (من 
يؤمن) » و (أحطت).)'" 
لم4 ابدال .ىر إدغام م 
لدم سه لكك )غلك 
انح خ إل حُ قى |ك حمل نشي إن تخ إل رك [ك -م| 


إدغام 


('؟ من الآية: ٠١‏ من التوبة. 


("» وهي قراءة عكرمة وطلحة بن مصرف». بنظر: مختصر في شواذ القرآن ص: 07. 

('؟ ينظر: النشر: ١/78؟.‏ 

29 من الآية: 7٠٠١‏ من المرسلات. 

3 ' يسسمى الإدغام الناقص لعدم فناء أحد الصوتين» ويسمى الإدغام كاملا أو تاما في حالة ذوبان الصرتين 
97 الرعاية ص: .١17‏ 


دهن في الآخر. 
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من ذلك ن أيضاً قوله تعالى: 5 طلنئم) “فمنسر ج الذال والظاء واحد؛ ولكن الظاء 


ا مطليقة» فأثرت في الذال تأثير؟ رحعياً فأحالتها مثلها. 
أقرى 

ظلمتم دس إظُظلمتم 7 بعد ا إظلمت ”") 

رن ذلك أيضا قوله تعالى: لإفالت طائفة4'"" فسخورج الناء والطاء واحد. ولككن الثاء 


العا لأنها مهموسة؛) فتأثر ت بالطاء تأثرا 50 أن الملاء شليدة مطيف 3 


1/١ 
إد ظلمدتم‎ 


اضعف من 


بم إبد إدغام 


قالت طائفة “> فالططائفة ه قالطائفة(!) 

بى إل سرت اباط »ف 2ه التكواق إل سرط عاط | .]ف ها 
جه التخفيف بإدغام امتقاريين: ا ا 

المقصود بالصوتين المتقاربين تقارهما مخرحا وصفة؛ أو مخرحا وصفة"". 
إذا كان الثقل في الصوتين المتحانسين آكدء فإنه في التقاربين أكثر تأكدا لابتعاد الصوتئين عن 
الآعر في للخرج أو الصفة أو اللخرج والصفة."' 

ويوثر الموت القوي لي هذا الموضع تأثيرا فعٌالاء وأقصد بالتأثير الفعّال هو أن 
الصوت القوي لا يوثر تأثيراً مباشرا في الصوت الضعيف إذ لا يتم ذلك إلا بإحراء خطوتين 
يقوم مما الصوت القوي هما: 
-١‏ التأثير في الصوت الضعيف حى يُحال إلى صوت ممائل للصوت القوي في المخرج. 
؟- التأثبو في الصوت الضعيف ليحال إلى صوت ممائل للصوت موي اميد 

إن هاتين الخطوتين يقوم بمما الصوت القوي دفعة واحدة» أي أن هاتين الخطرتين 
توضحان الأثر الذي يقوم به الموت القوي حُكْما لا نطقاً. فعندما يلتقي الدال مع السسين. 
لمتقاربان مخرجاً وصفةٌ» ويوثر السين في الدال لا يقوم السين بالخطوتين السابقتون نطقا 


''' من الآية: و" من الزخرف. 

'"' رهي قراءة أبي عمروء ينظر: السبعة في القرامات ص: .١١‏ 

من الآية: ”7 من آل ععمران. 

وهي قراءة أبي عمروء ينظر: السبعة ف القرامات ص: 4١١غ‏ وإتحاف فضلاء البشر: 4/١‏ .. ولمعرفة للزيد مسن 
الأمثلة ينظر: إدغام الغراء: ردث. 

ينظر: النشر: :57/١‏ وإتحاف فضلاء البشر: 01١6/١‏ ونحو القراء الكرفيين ص: 586-141 

"' بنظر: الحححة في علل القرامات السبع؛ 6/١‏ ه١.‏ 
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كان يجمل الدال زاياً ثم يتحول الزفي سينا بل يتحول الدال إلى سين مباشرة من غير للسرور 
مرحلةٍ وسطى. 
أمثلة تطبيقية: 
إدغام دال قد في الظاء والضاد والذال والشين والجيم وحروف الصفسير فحاز 
الإدغام لتقارب الصوتين مخر جا واه كقوله تعالى: (قد تاف( 
006 لس شت الس هن 
وكقوله تعالى: #ولقد ذرأا» 9" 


0 إبدال 
ولقد دُرأنا > ولقذ ذرأنا > وقد نا0» 


اتخقيف بالإدغام الك 
00 يف الإدغام الشمسي بأنه: (ر... تحول لام (ال) إلى صوت مال لمر الذي 
يليه» فيلتقي صوتان متمائلان» أحدهما ساكن والثاني متجرك فينطبقان معا وحنة صوتية 
واحدة.)20 ومعمي الإدغام هنا إدغاما شمسياً لاختصاصه بالحرف الشمسية وهي: 
الغاء - التاء - الصاد - الظاء - الطاء - الذال - الدال - السين - الشين - الزاي - الراء - النون7"' 
ولا توافرت الشروط للوجبة للإدغام الي هي: ‏ , 
١‏ - وجود التقارب الصو بين اللام وهذه الأصوات مخرجيا. 
-١‏ وحود عنصر القوة في هذه الأصرات» وعنصر الضعف في اللام فأثرت في اللام تأنما 
وسعياء فأحالتها مثلها» وأكسبتها صفتها ومخرحها. 
لابدّ من إبداء بعض الملحوظات على التخحفيف بالإدغام من حيث تطييق قانول 
الأقوى» ولاسيما على التخفيف بإدغام المتحانسين والمتقاربين والتخفيف بالإدغام الشمسي: 


7 من الآية: ١١7‏ من للائدة. 

0( وهي قراعة أبي عمرو وحمزه والكساني وهشام ولف ينظر: السبعة ف القراءات ص:5١١»‏ وإتحاف فضلاء 
البشر: ١7٠/١‏ 

("؟ من الآية : 4/5و ا من الأعراف. 


© رسي قراعة بي عمرو وحمزة والكسائي وهشام وخخلف» ينظر: السبعة في القرامات ص: 16 »١‏ وإتماف فضلاء 


.١7]/١ البشر:‎ 

”' أحكام تحويد القرآن الكريم في ضوء علم الأصرات الحديث ص: 41 ٠ ١‏ وينظر :تظوفت في علم فسضوهسد :4 16-7 
وبحوث لسانية ص: .١78‏ 

7 لمعرفة المزيد من صفات القرة في هذه الأصوات ينظر: من العوامل الصرتية في تشكيل البنية العموبية ص: 3 


"٠ 
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9 . .. ريال ما تقدم تبين لنا أن سيطرة الصودت القوى على الصرت الضعيف, 0ط 
بى رعهء يع طريقة من طرائق التخحفيف الصول. وقد تم تعليل ذلك فيما تقدّم. 

, يوعوت القوي لا يكون بحال من الأحوال صوتا ثقيلاً؛ لأن قرة لصوت وضعفها تتصل 
المرفة للميزة للصوت؛ فلو كان الصوت القوي ثقيلا لما بقيّ مسسيطراً في الكلمة, 
وكانت له له السيادة فيها. لذا يمكننا أن نخرج بنتيجة مفادها أن الصرت القري لا يكون 
| ون ثقيلاً بل نستطيع أن نحكم عليه بأنه خفيف؛ وخفته جاءت من الطبيعة النطقية 
اليرت نفسه من خلال القيمة الصوتية الي تحدد مقدار الجهد النطقي للبذول. 

م- تتناسب صفات القوة مع مقدار التأثيز تناسيا ظردياء عن أن الضوتك #لم + كانت 
صفات القوة غير واحدة فيه كان لتأثيره في الصوت الحاور أكثر فاعلية وتغلباء ولمسللين 
مغن نذا أن الصوت الذي يتميز بقلة صفات القوة يكون تأثيوه ضعيفا أو معدوماء 
ولكن لا يساوي القوة نفسها بالنسبة للصوت الذي يتسم بغير واحد من الصفات. وفي 
كل الأحوال سراء أكان في الصوت المؤثر صفات قوة قليلة أم كثيرة يستطيع أن يحول 
الصوت الخاور له إلى مثله ويحصل الإدغام بعد ذلك. 

أما التخفيف بالإدغام الشمسي ققد تطرقنا إليه في الفصل الثاني في الفصل الثاني (التخفيف 
بالاعلال والإبدال) وتبين للباحث فيه أنه يندرج تحت باب الابدال الصرلي الواحب. [ 
ثاناً: التخفيف بالإدغام الكبير والصغير ظ 
أ- التخفيف بالإدغام الكبير: ظ ظ 
شرط الإدغام الكبير أن يكون 0 0 يج حيدا يسبت ظ 

055 يتين 

سلف لك الصرية بكم لصون لاي [ 

«الأولنى: حذف حركة الصوت لتدعم. ظ 

سيم دودس يات 

فحذف الحركة تُعلُ غود ذاقنا تخقيفاء لأن ذف الحركة من 
تسكينةة والسكون اطريقة م طرائق التق هوهق الخطرة قي للجطؤة لاسب 0م 


إبدال الصوت الأول ليمائل الثاني) وبعدها يتم الإدغام. ا 
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9 “ير ص حب! من الرسالة. السرتية عند ابن حون. ص: ٠1175‏ 
0 النصائص: 1 والدشر: الول والداسات اللهحية و 


أثر الفرامات في الأصرات والنحو العربي . :71758 ٠‏ 


5 7 3-575 
١‏ مهم 
38 ل ا ا الما ا ل ا ال 0 


نه .؟” 


14 
ا 
1 
1 
فا 
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وقد وضّح ابن الحرزي أحوال هذا الإدغام إذ قال: «لا يخلو ما قبل 
إما أن يكون محركا أو ساكتاء فإن كاف حركا فلا كلام فيه وإن 
أن يكون معتلا أو كيخا فإن كان معتلاً فإن الإدغام ممحكن 


الحرف إل . 
له حسن؛ لامتداد الصوت ب 
ويجوز فيه بلائة وجحه وهي: المد والتوسط والقصر. وإن كان الساكن حرفا 3" | 
الإدغام الصحيح معه يَعْسَرٌ لكونه جمعا بين ساكنين أوهما ليس حرف علة ا 
فيه بالادغام | قليل: عقي ا 00 
نيه بالإدغام الصحيح قليلين بل أكثر المحققين من المتأخرين على الإخخفاء وهو الروم... و 
عنه بالاختلاس وحملوا ما وقع من عبارة المتقدمين بالإدغام على الحاز وذلك نوود .. 
رس ووم / له ْ مسر 
رمضان) ٠.‏ وكلاهما نابت صحيح مأخوذ 2 والإدغام الصحيح هو الثابت عند تدس 
الأئمة من أهل الأداء.97) ْ 

وانطلاقا من نص ابن الجزري؛ ينبغي أن يُدققَّ النظرٌ فيما قبل الصوت اللدغم أمر 
صامت أم صائت» فإذا كان ضات فإن النطق بالصوت المدغم سهل يسير» ويعود ذل إو , 
سبيين ثماء 1 
-١‏ لكون الصائت الطويل بطبيعته خفيفاء لذا كان النطو به سهلاً. 
؟ - لكون الصائت الطويل مؤديا إلى امتداد الصامت به أي يؤدي إلى إشباع ح ركته؛ وقد 
ذ كرت سابقا أن الإشباع وسيلة من وسائل التخحفيف.9) 

أما إذا سبق الصوت المدغم صامت» فهذه الحالة حعلت القدامى ينظرون إليها 
باهتمام 4 وذلك لورود المَراءة كما عند أبي عمرو بن العلة(*) ويمكننا 
الحالة على الآنَّ: 
-١‏ لا يستطيع أحدٌ النطق بثلاثة صوامت إلا الحاذ قون من أهل القراءة» وفي ذلك يقول ابن 

الجز ري ف إدغام الضاد في الشين من قوله تعالى :(إفإذا استأذنوك لبعض شافم)0): بلغي 
عن ابن محاهد أنه كان لا يمكن من إدغامها إلا حاذقا 00 


تو جحيه الإدغام في هذه 


3 8 ا ا 
من الآية: هم ١‏ من البقرة؛ وهي قراءة أبي عمرو . ينظر: إنحاف فضلاء البشرء 11 4. 


7" النشر: 884/١‏ 
”'' تنظر صفحة >.,1 من الفصل الثان. 
7 ينظر: السبعة ف القراءعات ص:5١١.‏ | 
2 : اعد فل - إتماذ 
من الآية: 517 من النور. وهي قراءة لأبي عمروء ينظر: تحاف فضلاء البشر: .118/1١‏ 
9 النشر: .7817/١‏ 
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قال الرضي في توجيهه لهذا الإدغام: [زليس بإدغام حقيقي» بل هو إسفاء أول المنل إن 
| إحضماء يشبه لادغام » فَتّجُوّز بإطلائق اسم الإدغام على الإخفاء لا كان الإخفاء قري 
با على أنه قا ل دغ أنه روى عن انام الوم ى غر فقو سا 
7 الخد جزاء» إحراء للوصل بحرى الوقفء والروم: هو الإتيان ببتعطض الحركة 
تين الحرف للدغم تحال» فلك في كل مثلين في كلمتين قبلهما حرف صحيح إخفاء 
يؤول منهما.)! وييدو للباحث من نص الرضي أن الإخفاء في هذه الحالة يودي إلى 
يفيف من ثقل التقاء الساكنين» لأن الإفاء مود إلى التقليل من ظهور الصوت الذي 
ما قله ساكاع. | 
أجحاز الفرام إلقاءَ حركةٍ الصوت للْدْغمٍ على ما قبله فيتحرك بحركته؛ ويسكن الصوت 
اللدغم. ونقل السيراق ذلك عنه بقوله: رواحتج بأهم قالو ال عبد خمس التميمية عمس 
كأنه يول أنهم أُلمَرًا حركة الدال على الباء» وأدغموا الدال في الشين.»”") 
ب- التخفيف بالادغام الصغير: 
عرف ابن حي الإدغام الصغيرٌ على أنه «تقريب الحرف من الحرف وإدناؤه مه 
من غير إدغام يكو ن هناك9؟ ولحصول تقريب الحرف من الحرف في هذا الموضع يمكننا أن 


نعده من باب الإدغام » ولكن من باب الإدغام (الجازي) في حين أن الإدغام الكبير (إدغام 


قيقى). 
2 على هذا الأساس نستطيع أن نقسّم هذا النوع من الإدغام على قسمين #ما: 
الأول: إدغام لهجيء في بعض لحجات العرب كالإمالة مثلاً زرالي وقعت لي 
لتقريب الصوت من الصوتء وذلك تحو عالم؛ وكتاب» وسعى» وقضى؛ واسستقصىء ألا 
تراك قربت فتحة العين من عالم إلى كسرة اللام منه بأن نحرت بالفتحة نحو الكسرة؛ فأملت 
الألفَ نحو الياع)” ومنه أيضا (رتقريب الصوت من الصوت مع حروف الحلق, نحو: شعير) 
وبعير ورغيف» ' ومن قرلهم ابسا انمه المع نفس إل 


الكلام 
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ى 1 ' 
شرح الشافية: 410/7 48-1 7. 


1 ' 
اللوريقي الكوفيون من الإدغام ص: 87. 
2 

الخصائص: 417/7 .١‏ 
إأيا ” 
5 الصدر السابق: 480/5 .١‏ _ 

ينظر: المصدر السابق: 27/7 .١‏ 


21 55 معصصقء؟5 


حا 7-12 11 اقالطا عة عطقا ااأةالقاقةةسصساء :: . دقان عه عفدت 2-١‏ ماحد سهد عع هه ١‏ سد -- 


ف ع ع فعس عا فلا فحت + فطاع قلاف "3 فحن لفقا" فذاق م عصدنا: الو" الس > ١ ١‏ تاد ١‏ قر 


17 ٠: 
لهذا يعد تقر اليه الصوت مين اموت القيذا وين مأ علة سف اسن وى‎ 
الصوت من الصوت جار بحرى الإدغام بما ذكرناه من التقريب)0"©.‎ 
الثاني : : إدغام يتمثل في إبدال تاء الافتعال بحسب ما يجانسها من الصوت من ذلك ما يأن:‎ 
إبدال تاء الافتعال طاء أو دالا في نحو: اصطير » وازدان.‎ -١ 
؟- إيدال السين تاء في مثل: (ميِت) الي أصلها: (سدس) «فقربوا السين من الدال ب].‎ 
قلبوها تاء فصارت: ميدّت» فهذا تقريب لغير إدغام ؛ ثم إهم فيما بعد أبدلوا الدال تاء لتر‎ 
منهاء إرادةً للإدغام الآن» فقالوا: مِيتً» فالتغيير الأول للتقريب من غير إدغام» والتغيير الثان‎ 
مقصود به الإدغام)” '“ ومكان هذا الموضع في مبحث الإبدال ررلأن حقيقة الأمر أنك أبدلت‎ 
حر نع د وإن كانت العلة تقريب الصوت من الصوت)2©.‎ 
أما القراء فد نظروا إلى الإدغام الصغير على أساس أن الصوتين للتحاورين يكون‎ 
)* الأول منهما ساكنةة”»» وفيه يتجاور الصوتان الساكنان من غير فاصل من أصوات اللين‎ 
وعلى أماس هذه النظرة نكون قد تحاوزنا المشكلة الصوتية نية الب عا حناها في الإدغام‎ 
الكبير» وهي وحود حرف اللين الذي يفصل بين الصوتين الساكنين وتحاوزنا أيضا  حذف‎ 
الحر كة من الصوت للدغم. لذا يتم هذا الإدغام بإحراء حطوة واحدة وهي إبدال المموت‎ 
للدغم إلى ممائله ثم إحراء عملية الإدغام ويهذا حصل التخفيف.‎ 
أمثلة تطبيقية:‎ 
إدغام الفاء في الباء: قوله تعالى: لإنَحمْسف بّهِمْ الأرض»0)‎ - 
إدغام اللام في التاء: قوله تعالى: فَهَل تَرى لَهُمّ من بارقية4(©‎ - 
إدغام التاء في الظاء: قوله تعالى: (كَانت طَلِمَه1)‎ - 


.١ 5417/7 الخصائص:‎ ”( 

(؟ للصدر السابق: ١46/5‏ 

7" الدراسات اللهحية والصوتية عند ابن حين» ص: 51٠‏ 

9 ينظر: النشر: ."©19/١‏ 

ينظر: في اللهحات العربيق» ص: .7/1١‏ 

1 من الآية:ه من سبأموهي قراءة الكسائي وحده» ينظر:السبعة في القرايات ص:/01 .وإتحاف فضلاء البشر: 00 
و من الأماقة. وهي قراءة لأبي عمرو ينظر: السبعة ص: ١١8‏ 
من الآية: ١١‏ من الأنبياء. وهي قراءة للأزرق وأبي عمرر وابن عامر وحمزة والكسائي ينظر: إتساف فضلا* 


البشر» ألقطة 
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اال ا تقدم أمجل الملحوظات الآنية: ا 
ص 


ا ل ا 0 
حر الإدغام بقع في حروف والفم واللسان» وفي ذلك يقول سيبريه: وا صل الإدغضاء 
ل الفم واللسان, لأنها أكثر الجرو فى(0) ا 0 
فى حخروات لفم و ز 0 ويلو ن هذه لللاحظة ارتباطاً وثيق) 
بيضية الخفة والثقل » «رذلك لأن اللسان أقدر أععضاء النطق على الحركة . والناطق 
بطيع بوساطة لسانه أن ينتج عددا من الأصوات بمحرد وضع لسانه في موضع ش 
وتغيير صفة نطقه)”'". 
- يقل الإدغام في أصوات الحلق لأفها تتطلب بحهودا نطقيا عاليا لإخراحها من الحلت وف 
ذلك يقول سيبويه: ررلأن حروف الحلق ليست بأصل في الإدغام لقلتها»”": لذا كان 
فيان قبها جا" . 
+- يعبر الإدغام دائما عن تفاعل صوني بين صوت قوي وصوت ضعيف فيودي هذا 
التفاعل إلى فناء الصوت الضعيف» بحسب درحة الموة. ظ 
وبعد فناء الموت الضعيف يجتمع صوتان قويان أحدهما ساكن والاخر متحرك 
فيحصل الإدغام بينهما ويكون نتيحته التخحفيف. 


/0امك.01م00101165-200051105.21005//: للق 
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الكتاب: 11/9 4, 
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7 
و00 
ربط الببحث بين التخفيف ومبدأوي القوة والضعف في الحروف ولاسيما لي الإبنالء 

520 التحفيف إلا بالتفاعل الصوني بين الصوت القوي والصوت الضعيف. ومسير 

ويمث بين القوة والضعف من حهة والثقل والخفة من جحهة أخرى. ولاحظت الدراسسة أن 

.ون القبوي لا يكون بحال من الأحوال صونا ثقيلا والصوت الضعيف صوتا خفيفاء فلر 
ىن الأمر كذلك لما كانت الغلبة لسوت القوي. وكانت له السيادة النطقية في الكلمة. ولو 

كان الأمر كذلك لكان الاخحتيار واقعا على الصوت الضعيف. 

لظت الدراسة وجود صلةٍ مباشرة بين التحفيف والقوانين الصوتية كقانون الأقوى. 
وو امه اقل قانون السهولة واتبسر» فالأول يمد ميا للتعي؛ في حين يع ان 

والثالث هدفا من أهداف التخحفيف. 

ويمكن تلخيص أهم نتائج.ما ذكر سلفا على النحو الآني:- 

-١‏ التخفيف ظاهرة صوتية صرفية» تصيب بين الكلمات الأصلية وللقترضة على حدٍ سواء. 

؟ -التخفيف ظاهرة ترتبط بالبيئة اللغوية» والذوق اللغوي العام. فهي سحية في النفس؛. فما 
أراه خفيفاً قد يراه غيري ثقيلاً والعكس صحيح. 

>-التعادل الصوي بين الحركات طريقة من طرائق التخفيف في الكلمة, ويتأكد ذلك في طرلي 
الكلمة. فإذا وحدّ» في طرف الكلمة الأول» حركة خحفيفة كانت في الطرف الثاني حركة 
ثقيلة. والعكس صحيح ويتصل هذا بالجانب الموسيقي للكلمة الذي يتوقف على التناسب 
والتناسق بين الحركات تنافرا و تحاذبا. 

4- الاشباع الحركي يعد وسيلة من وسائل التخفيف الصوق لكونه يودي أولاً إلى السكون( 
على وفق ما يراه الدرس الصوت القدم) » ويودي السكون ثانيا إلى الحد من تتابع للقاطع 
الصوتية للتنالية في الكلمة وهذا يعد تخفيفا. 

5- أنضح للباحث ان الفتحة من أثقل الحركات,؛ في حين أن الكسرة من أخففهاء في حين 
تحتل الضمة مرتبة وسطى بين الفتحة والكسرة. ظ 

1- ظاهرة التخحفيف الصونٍ ظاهرة تعالج ثقلاً مقطعياً في الكلمة ويودي هذا العلاج إلى تنظيم 
مقطعي يوافق خصائص النظام الملقطعي العربي. ٠‏ 
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يَُإإكت 0 


الخاشمقة 
ليقي ظاهرة لغوية بارزة» وردت ف التراث اللغري» موزعة ومبثوئة لذ شبن 
اللخوين: غنحاوت: نعله الدراة جاؤلة تسح مأ فرق وساغية من لال علا مع إل إقد + 
بعض الحدود للميزة لهذه الظاهرة. 
إن ظاهرة التحفيف الصري تقوم فكرتها أساسا على قضيتين رئيستين هما : قضية الخفة, 
باب وود هاه جرس ل طابزا» الاي زرادة نه بن يردن 
الثتقل والعكس صحيح 
وقد تنوعتٍ انحور الي درست من خخلدنا هذه الظاهرة على وفق طبيغة كل محرروصادر 
المياشرة وغير المباشرة بالظاهرة نفسها. 
فمحور تخفيف الممزة يختلف عن حوري الإعلال والإبدال» في أن الأول لايكون حدوثئ 
واحيا في الكلمة لآن الأصل ف الهمزة التحقيق» ويتوقف التخفيف والتحقيق بحسب طبيعة كل 
قبيلة وما تراه مواققا لبيتتها وطبيعتها في الحياة. 
أما الإعلال والإبدال فهما يمثلان للرتكز الرئيس لظاهرة التخحفيف لأن هذين الحورين ييا على 
أصول لفظية مفترضة ومتصوّرة ة تكشف عن ذوق لغري رفيع» وفلسفة لفظية عميقة. لذا كانا عررين 
بارزين للظاهرة للدروسة: ولاسيما أنهما واحبا الحدوث في الكلمة لأن العربي م ينطق سر 
للتصورة ولم تكن في ذهنه أصلاء ولكن جاءت الافتراضات من علماتنا مينيةٌ على ) 
متينٍ مكنت من إقامة درس صون وصرلي له منهحه وقواعده الثابتة. 
إن طبيعة الدرس الصو القددم وموازنته بطبيعة الدرس الصوتٍ الحديث ولّدت بحالات واسعة 
للبحث وللناقشة » ويتضح ذلك مثلا في طبيعة الحركات أيْها الثقيل وأيها المنفيف؛ وان طبيعة الصامت 
والصاتت» واختلاف القدامى وامحدثين في طبيعة الحرف السأكن. ويتضح ذلك في دراسة الغاء 
الساكنين. وَلِم اختيرت الكسرة فاصلة بين صامتين» ول تُختر الفتحة أو الضمة. 
أما إذا وصلنا إلى الإدغام فنجد الشقة تضيق, والخلاف يقل ولاسيما في مخارج اروف 
وصفاهاء وفٍ طبيعة توحيهات أنواع الإدغام. 
وأمام هذا الاختلاف في محاور ر الدراسة» كان لزاماً على الباحث أن يضع مفهوماً يسراء 
جامعا محاور الدراسة كلهاء فلم يجد سبيلاً إلى ذلك سوى الللحوء إلى للقطِع وأنراع» 
والإمكانات للقطعية للتاحة» وإلى ختصائص النظام للقطعي العري» فكانت هذه الظساهرة 
متصلة اتصالا مباشراً اا بدراسة النقل للقطعي ومعامته في الكلمة؛ آنا بعين الدقة لضن 
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مصائر البححث ومرابيعه 
أولاً: القرآن الكريم 
ثانيا: الكتب المطبوعة 
أبحاث في اللغة انف ضريةا داوة ععيده) بيرويك؛ | مكنية لبنان؛ "الام 
راي ل على النسيوي وجهرده في الدراسات اللفرية والصولية ٠‏ علي حابر للنضوري بقفسداد! 
اسه طلا /441ة ام 9 0 
ليزي نراعاتيااري مان امد مد الثارت0٠‏ امن اعطية 
شعبان محمد إسماعيلء بيروتث : عالم الكبي. طد١ ١‏ 31111 


0 


05 »الال الدين السيرطي (ت١41هسي‏ الم 


0 


1 
0 
و 
ااا 
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1 ذ اكه ١‏ اسح 5 <١‏ كسس سر 


5 تحقيق عبد الإله نبهان » ح”,‎ : ١ والنظائو خلال الدين السيوطي» ح‎ هابشألا-١‎ ١ 
.م١948265 غازي مختار طليمات» دمشق: مطبوعات مججحمع اللغة العربية»‎ 

1- أصوات العريية بين التحول والثبات. الدكتور: حسام سعيد النعيممي. دار الحكمة 
للطياعة والنشر : جامعة للوصلء؛ سلسلة بيت الحكمة(1) 

-١‏ أصوات اللفة العربية, الدكتور عبد الغفار حامد هلال. القاهرة: مكبة 
وهبةءط95767١م.‏ 

-١‏ الأصول في النحو لأبي بكر بن السراج (ت115ه ) تحقيق الد كتنور عبسل الحسسين 
النتلي بيروت: دار الرسالةءط ا 5.1 ١ه‏ --9لم9١م.‏ 

د١-‏ الأضداد : محمد بن القاسم الأنباري (ت,7+ه).: تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيى 
الكويت: 0٠145١م.‏ لا. طء لا. ت. 


7١-إعراب‏ ثلاثين سورة هن القرآن الكريم لابن خالويه (إت٠7ااه).‏ بغداد منطبعة نير 


دار التربية للطباعة والنشر والتوزيع. الخدم اانا 
7- إعراب القرآن, لأبي حعفر النحاس (ت17748هم). تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد. 
بيروت: عالم الكتب» طلاء 4483 ١م.‏ 
4- الأهالى الشجرية. لأبي السعادات الشجري ل(ت7: هه). بيروت: دار المعرفة, 
لااطلاءت. 00 
١-الأمالي‏ النحوية» لابن اخاحب (ت17147م) ء تحقيق الدكتور عدنان صالح مصطفى؛ 
قطر: دار الثقافة» ا 3485١م.‏ 
-٠‏ الإتصاف في مسائل الخلاف بين التحويين البصريين والكوفيين؛ لأبي البركات الأباري 
إتلالاهه). تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» بيروت: دار الفكر, لا.طء لا.ت. 
-١‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري (ت71/اه). تحقيق: محمد 
محسي الدين عبد الحميد. بيروت: دار إحياء التراث العري. طه 575امم. 

7- الإيضاح في شرح المفصل. لابن الحاحب. تحقيق: الدكتور موسى بناي العليلي؛ بغداد: 
مطبعة العاىي» 9477١م.‏ 

17- بحوث لسانية (بين نحو اللسان ونحو الفكر). نعيم علوية» بيروت: للوسسة الجامعية 
للدراسات والنشرءط١-‏ 014٠15١1ه‏ - 1184م. 


"»”1١ 
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2 117111505017 


ج999 0 02212100000 

, ,ناج اللغة وصحاح العربية؛ لإسماعيل بن حماد الدوهرىي زت في حدوةد ..1هم) 
مج . . أحهد عبد الغفور العطارء القاهرة: مطابع دار الكتاب العربي, 1ه 

2325 اللغات السامية» إسرائيل ولفنسون» ببروت » دار العلم» 1 ١58١م.‏ 

عات هيل الفوايد وتكميل للقاصدء جحمال الدين بن مالك وات لاه ققيقة عو 
امل بركات» القاهرة: دار الكاتب العربي» 1717١م.‏ 

؟-التصريف العري عن خلال علم الأصوات الحديث, القليني الوكوش توس 

387 أم. 

إر+- التطور اللفوي (مظاهره؛ وعلله؛ وقوانينه)» القاهرة: مكتبة الخسانجي؛ الرياضء دار 


الرقاعيء ط1اء 1943م 
: ؟-التطور النحوي للفة العربية» براحشتراسرء إخراج الد كتور رمضان عبد التواب 
وتصحيحه وتعليقه؛ القاهرة: مكتبة الخانخي 145١م.‏ 
. +-التعريفات» لعلي بن محمد الخرجحان (إت5١41ه).‏ تحقيق :الد ككور عبد الرحمن 
عميرة» بيروت: عالم الكتب» 31480761 ام. 
١‏ +-التكملة لأبي علي الفارسي (إت117اه): تحقيق: الدكتور كاظم بحر للرحان» جامعة 
للوصل: مطبعة مديرية الكتب للطباعة والنشرء ١1٠1١ه-١14ام.‏ 
١‏ ججهرة اللفة» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد إت١1171ه).‏ تحقيقة: الد كور 
رمزي بعلبكي» بيروت: دار العلم للملايين» 14817 ام. 
77- حاشية الصبان على شرح الأهوي» لمحمد بن على الصبان (ت1 اه) القاهرة: دار 
إحياء الكتب العرييق لا.ط.لا.ت. 
2 ناصف)؛) 
4 - الحجة في علل القراءات السبع؛ لأبي علي مم بتي 
والدكتور عبد الحليم التحار» والد كتور عبد الفتاح ظ 
از تاي لبي لفان ولاعت لصفا انك اي ووو ا 
4- الحجة في القراعات السبع» لابن خخالويه» تحقيق: الدكتور عبد العال 
بيروت: دار الشروق؛ طق 783 اه - 5179 أام. 
-٠71‏ خخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر بن 
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طبعة بولاق: 969ا1اه. 
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١‏ 8 “عْك_ئخفلا3 
النصائص لأبي الفتتح عثمان بن حون (ت1547هم)» تحقيق: محمد علي النحار» بغداد. 
دار الشؤون الثقافية العراقية» ط4. ٠945١م.‏ 
دراسة الصوت اللغوي» الدكتور أحمد مختار عمرء القاهرة: عالم الكتبء طن 
65ه- 9860١م,‏ 
-دراسات في علم أصوات العربية» الد كتور داود عبده» الكويت ) ملا صسة الصباح. 
٠‏ 4- دروس في علم أصوات العربية» كانتينو» نقله إلى العربية: صالح القرمادي. تو 
نشريات م ركز الدراسات والبحوث الإقتصادية والاحتماعية9757١م.‏ 
١‏ -السراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني. حسام سعيد النعيمي» »؛ بغلاد: دار الرشيل 
للنشرء ١٠/15م.‏ 
” - دقائق التصريف , ؛ للقاسم بن محمد بن سعيد المودب ( من علماء القرن الرابع 
للهجرة). تحقيق: الدكتور أحمد ناحي القيسي. والد كتور حاتم صالح الضامن, والدكتور 
حسسين تورال» بغداد. مطبوعات امجمع العلمي العراقي» 39/017 ١م.‏ 


1 - ديوان اف الأسود الدؤلي. نحقيق الشيخ محمد حسن ال ياسين» مكنبة النييضة: بغلاد 
ام 


سس * 


؟ 5 - ديوان ححسان بن ثابت» شرح محمد العناني» مطبعة السعادة مصرء ١1771ه.‏ 

5 - ديواتن زهير بن أبى سلمى»؛ صنعة: الأعلم الشخمريئ: تين قيق: د. فخر الدين قباوة 
منشورات دار الافاق الجديدة: 18١م.‏ 

71 -ديوان عمرو بن معديكرب الزبيدي» صنعة وتحقيق هاشم الطعّانء بغداد: وزارة الثقافة 
والإعلام. ل 

7 -ديوان الفرزدق. دار صادر» بيروت. 111١مم.‏ 

-ديوان كثير عزة. جرعه وشر حه الك كور إحسان عياس» 
١‏ ام. 


- ه1941١6توريب‎ 
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5 ديوان لبيد بن ربيعة العامري. تحقيق :الدكتور إحسان عباس» الكويت: 1ام. 
٠‏ 6- ديوان النجاشي الخارثي) جمعه الد كتور سليم النعيمي) يحلة ا بججمع العلمي العراقي) املد 


»)١7(‏ بغداد, 1935م. 
١‏ 5- رسالة الملاتكة. لأبي العلاء المعري (ت 1:15 ه) 


1 4 تحقيق جنة من العلمايي بيروت. 
منشورات دار الافاق الجديدة) ل ام. 


51 


1 للقت 9 مق زط لمع مق 5 


1 
ْ 


ِ 


بة لتجويد القراءة» وتحقيق لفظ التلارة» لكي بن أبي طالب وت /71 ) هلب)) أعفيقى 
بن الرعا 5 


ش نع عكّان: ذا عكار » طلاء 014٠1اه‏ -84وام. 


إلد كتور 
ب إلبمة في القراءات؛ لابن 
6- 
للعارف» ل" ٠ه‏ ام. 
الفح عثمان بن حوني») تعقيق الد كتور حسئن هللاوي») 


تماهد (إت1714”" ه )) تحقيق الدكتور شوفي ضيف.ء 


القاهره: دار 
مر صناعة الإعراب'؛ لاني 
وو ام. 
دمشق: دار القلم؛ لذن ١5١اهده‏ مم 0 50 ظ 
أشعار اغلذلين ‏ صنعه: أبي سعد السكري؛ تحقيق: عبد ر فراج. مطبعة 


همه-شرح 
المدى) الماهرة ©956١م.‏ 

ه- شرح التصريح على التوضيح» 
الفكر» لاط لا.ءت. 

ه- شرح شافية ابن الحاجب» لرضي 
الحسسن» ومحمد الزفزاف» ومحمد محيي الدين 


للشيخ حالد الازهري (إته.ذهطل))؛ بيروت دار 


الدين الإستراباذي (ت587ه_). تحقيق: محمد لور 
عيذ الحميد؛ بور وات . دار الكنب العلميةة؛ 


أم. 
شذا العرف في فن الصرف. مد الحملاو ي») بيروءت» المكتبة الثقافية) لا.دث. لا.لد. 


الفارابي لكناب أرسطوطاليس في العبارة» نشر: ولحم كوتش؛ ومستائلي مارو 


هر ه - 


شرح 
بيروت: المطبعة الكانوليكية؛ ام. 


-شرح الكافية في الحو لر ضي الدين الاستر اباذي» بيروت » دار 
لا.ت. 

-١‏ شرح المراح في التصريف, لبدر الدين محمد بن أحمد العين (تة45ه-))؛ 
م 

5- شرح المفصلء لمرفق الدين يعيش بن يعيش 
لاط لا.ءدت. 

7" - شرح الملوكي في التصريف لموفق الدين يعيش بن يعيش؛ 
قباوة» حلب: سورياء 9177١م.‏ 

4- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء لأحمد بن 
مصطفى الشوعي» بيروت؛ 17417هم -184514م. 


الككتب العلميفقف لال 


كف . 


أنحقيق: الدكتور فخحر الدين 


فارس (ته همل ))؛ نحفيق: 
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ه+-ضرائو الشعر؛ لابن عصمرر الإشبيلي (ت7715ه) تحقيق: السيد إبراعهم محمد 
بيروت. دار الاندلس»؛ ط١-‏ ٠194١م.‏ 

-ظاهرة الحلف في السمرس اللفوي» الدكتور: طاهر سليمان حمودةء الإسكندرية: فقثر 
الجامعية للطباعة والنشر والتوزيعء 5485١م.‏ 

+ - العريية (دراسات في اللغة واللهجات والأساليب)؛ يوهان فِك» نقله إلى العربية: الدكتور 
عبد الحليم النحار» القاهرة: مطبعة دار الكتاب العربي٠١95١م.‏ 

- العربية الفصحى (نحو بناء لغوي جديد)؛ هنري فليش» تعريب الد كتور عبد الصبور 
شاهين, بيروت: دار الشروق»ط؟.) 19487م. 

1 - علامات الترقيم في العربية. الدكتور عبد الفتاح الحموزء عثات: دار عمار: ط١-‏ 
15م. 

. لا-علم اللفة العام, القسم النائ: الأصوات, الدكتور كمال بشرء القاهرة: دار للعارف: 
ه/اة ام. 

-علم الأصوات العام ( أصوات اللغة العربية)» بسّام بركة؛ بيروت: مركز الانماء القرمي. 

7 علم الأصوات» برتيل مالمبرح» تعريب الدكتور عبد الصبور شاهين, القاهرة: مكتبة 
الشباب» 9/83 ام. [ 

-٠7‏ العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت1/5١اه))؛‏ ج١ 194٠‏ ج45غ2 حقيى 
الدكتور مهدي المحزومي» والدكتور إبراهيم السامرائي» بغداد دار الرشيد. 

: ٠-فقه‏ اللغات السامية. كارل برو كلماك؛ ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب ؛ الرياض 
مطبوعات جامعة الرياض»:51/17١م.‏ 

ه- في الأصوات اللغوية- دراسة في اصوات المد-» الدكتور غالب فاضل للطلي» بفناد: . 
الشون العامة 5 94 ١ام.‏ 

*/-في البحث الصو عند الع ب» الدكتور خليل إبراهيم العطية» بغلاد: منشور 
الجاحظ للنشر» سلسلة الموسوعة الصغيرة »)١574(‏ 1147١م.‏ 

70- في الصرف العربي» نشأة ودراسة؛ الدكتور عبد الفتاح الدجيني الكويت: مكتبة القلاح 


ت دار 
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طات الى ام. 
-ني الضرورات الشعرية. الد كتور حليل بنيال الحسون» 
للدراسات والنشر والتوزيعء 14.7 اع. 


77٠ 


ش عروات: لأع سه الجامعي” 
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2 |)ب 07599990 0 ل لف 
و - في علوم القراءات: مدخمل ودراسة وتحقيق» الد كتور سيد رزق الطويل؛ مكة فلكرم 1. 
كن النبسليةءط ١3 ١‏ ؟ نيح و اع. 
.م في اللهجات العربية؛ الدكتور إبراهيم أنيس» القاهرة مكتبة الأنجلو للصرية؛ 5815 ١م.‏ 
.بر الكامل في اللغة والأدب؛ لأبي العباس للبرد (ت8.3اه)» تحتيق محمد أبر الفضل 
50 والسيد شحاته » القاهرة: مطبعة نضّة مصر بالفجالة» لا.طء لات 
#بركاب سميوية لأى بكر عسرو بن عثمان بن متير (إت :4 1هب)» القاهرة. للطبة 
الاميرية ببولاق11715اه. 
عبر_كناف اصطلاحات الفنون» محمد بن على التهائري الفاررقي (ت4١١١ه‏ ). نحتقيق: 


الد كتور لطة عد ل البديع» الفاهرد: اضكة لصن فك 3 العامة لنكاب» ك0 1ام. 


؛بر- الكشف ع. وجوه القراءعات السبع وعللها رحججهاء لمكي يبن أبي طالب: تحقيقق 
الدكتور محيي الدين رمضانء بيروت؛» مؤسسة الرسالة»275١13481ام.‏ 
دم - لان الم ب لابن منظور(ت١‏ ١الاه).:‏ بروت: دار صادرء 13/5م. 
5.م-اللفة لخوزيف فندريسء نقله إلى العربية؛ عيد الحميد البواخلي: ومحمد القصنص: 
القاهرة مكتبة الالو للصرية» ٠1553١م.‏ 
ام-اللغة العربية, معناها ومبناهاء تمام حسان. الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة. 
م -طجة عيم وأثرها في العربية الموحدةء الدكتور غالب فاضل للطلبي » بغداد؛ دار الخرية 
للطباعة: 91748 ١م.‏ 
3 اللهجات العربية في التراث؛ الدكتور أحمد علم الدين الجندي؛: ليبيا- تونس: الدار 
العربية للكتاب. 1794١1ه‏ -1917/8م. 
5-لهجة قبيلة أمد عنى ناصر غالبء بغداد: دار الشؤون الثقافية العامق؛)ط1185-1م. 
١4-ها‏ ذكره الكوفيون من الإدغام؛ لأبي سعيد السيرافي (ت778ه) تحقيق: الدتور 
صبحي التميمى» حدة » دار البيان العربي؛ 5485 اعم. 
7- هباحث في اللسانيات؛ أحمد حسان, المزائر: ديوان للطبوعات الجامعية»01151. 
7 -هبادئ علي الأصوات العام ديفد أب ركو مبي) ترجمة محمد فتيح) مطبعة للديتة بلاط 
ات 
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02 لأ خخ 0/7101 
14- مختصر في شواذ القران من كناب البذيع: لابن نحالويه عوق بنتسشّره: ب رحشمرا 


١ 
9 6 المحرقء لا.ط لأا.رت.‎ 


د -المدخل إلى على اللغة, ومناهج البحث اللفوي» الد كتور رمضان عبد التواب؛ القفاء ء 
مكتبة الذابحي) 1 65 ام. : 
5- مدرسة الكوفة, ومنهجها في دراسة اللغة رالنحوء الدكتور ملي اللتوروهي امورورت+ 
الرائد العري. مهرد 00 
وعلي محمد البحاري» ومحمد أبو لدي :' ياه يكم دار إحياء الكخكب ليه 
م ل رافنتة. 


4 -المسائل العضديات . لأبي علي الفارسي؛ فشيى الذاكتوور تغان تثار المنصوري. بيروت. 
مككتبة النوهضة ة العربية» طاء 3,67 ١م.‏ 
4 مشكلة الهبزة العريية» الدكتور رمضان عبد التواب؛ القاهرة: مكتبة الخانحي؛ طاء 
انه الع ااام 
٠-المصطلح‏ الصوبن عند علماء العربية في ضوء علم اللغة المعاصر: الد كتور عبد القسادر 
مرعي تخليل» منشورات حامعة مزتة» طاء 1411 1هص-19491م. 
-١‏ معان القرآن للأأخفش سعيد بن مسسعدة (ت115ه)). تحقيق: الدككور فائر 
فارسء» الكويت: الملطبعة العصريةءط7. 3.١‏ ١م.‏ 
07- معان القرآن وإعرابه لأبي اسحق الزحاج (ت١11ه).‏ تحقيق: الدكتور عبدالجليل 
حبله شلبي» القاهرة» الحيئة العامة للمطابع الأميرية» 517/7١م.‏ 
١١7‏ -معاني القرآن ١‏ لأبي زكريا الفراء (ت7. ١ه)»‏ تحقيق: محمد على النجار واحمد 
يوسف بحاي بيروت: عالم الكتب» طلاء ١٠1938م.‏ 
؟ -1٠١‏ معجم المصطلحات النحوية والصرفية» الدكتور محمد سمير نحيب اللبدي» بيروت »؛ 
مؤسسة الرسالةء طلا 195917م. 
5 -المقتضب ء لأبي العباس للبرد تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة:؛ بيروت » عام 
الككتب. لا.طء لا. ت. 
7١١-الممتع‏ في التصريف» لابن عصفور الإشبيلي, تحقيق: الدكتور قخر الدين قباوة) 
بيروتء دار الافاق الجديدةء لا. طء لا. ت. 
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ار اللغة؛ الد كتور إراهيم أنيس. الفاهرة: مكتبة الانحلى الله ية.طل 4 الاوام 


. أسر 
١ .‏ حمن “سر 
0 الدكتور نمام حسان: الدار البيضاء: دار الثقافة, ؤلاوام. 


1 التصريف للما تاةة اها ١‏ 
ظ و. ١-الختصف»‏ أ فرح ان جني لكاب 0 15 خخ شما ابسن 


05 55 ١ إبراهيم مصطفى؛ و عبد الله لكين مطبعة مض طفى البابي‎ ٠ 


جون» تحقيق: 


4+ه55آم. 
١١-النهج‏ الصو للبنية العريية ( رؤية جديدة للصرف العري). الدكت ور غي1 اله . 


كاف ورد ت: مط سسمة الرسالة)» ٠198ام.‏ 

١‏ -موسبقى الشهر: الد كتور إبراهيم أنيس. القاهرة .» مكبة الأخلب لالس ية طفى 
4 ام. ١‏ ' 

الموسيقى الكبير: لأبي نصر الفاراني (ت1573ه). تحفيق غطاس عبد املك خشسية. 
القاهرة: دا ر الكاتب العربي للطباعة وا لشرء لا. طء لاءت. 

١ ١‏ -النحو العربي والدرس الحديث؛ الد كتورء عبده الراححي. بيروت: دار أنهصة اله يف 
4 ام. 

4١-نحو‏ القراء الكوفين» خديجة أحمد مفي؛ مكة لمكرمة: المكتبة الفيصنية: ط١ء‏ 
دخمدام. 

الشر في القراعات العشر. محمد بن محمد الحزري( ت”7مه) مراحعة علي محمد 
الصباغ؛ بيروت ؛ دار الفكر؛ لا. طء لا.ت. 

7 ح-نظرات في علم التجويد. إدريس عبد الحميد الكلاك؛ اللحنة الرطبةللاحتفال مطلع 
المرن الخنامس عشر المجحري: ذل ١.؛55اه‏ - ١118م.‏ 

07 همع المموامع شرح جمع الجوامع, خلال الدين السيوطي؛ عني تفحسةه بد بتر 
الدين النعسان. بيروت: دار المعرفة» لا ل لا ت. 


/210050201.601. 165-2601051165أع هلام //:ماالما 


نالعا : الرسائل الجامعية:- 

-١‏ ألو القوانين الصوتية في بناء الكلمة العرية» فوزي حسن سال الشايب؛( رسالة د كتوراه) 
جامعة عين خشمسء كلية الآداب. 3/47١ام.‏ 

-الإعلال في كتاب سيبويه, عبد الحق أحمد محمد؛( رسالة ماحستير)؛ جامعة بغداد؛ 
الآداب؛ 47 ام. 


كلية 


220 
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٠ 2‏ 
-البحث الصون والدلالي عند الفيلسوف القارابي» رحاء عيد الرزاق الدفاعيء. (رساة 
ماحستير)» جامعة بغدادء كلية الآداب,» 1141١م.‏ 
ع - توجيه القراعات القرآنية في كتب معان القرآن حتى فاية القرن الثالث الهجري (شراسة صوتية, 
ونحوية): حواد كاظم عنادء ( رسالة د كتوراه)» حامعة يفداد » كلية الآداب مم 
ه- ظاهرة الإهمال ف التحو العري» سعيد أحمد البطاطي» ( رسالة ماحستير)» الجاممة 
المستنصرية» كلية التربية» لم43 ١م.‏ 

7 -ظاهرة النيابة في العريية (دراسة وصفية تحليلية) عبد الله صائح عمر بابعير» ( رسالة 
دكتوراهي)» الخامعة للستنصريةء كلية الآداب» 451 ١م.‏ 

- المنهج الصو في نوجيه القراءات القرانية» مي فاضل الحبوري» (رسالة د كتوراه) » جامعة 
بغدادء كلية الآداب: 154 334١م.‏ ' 


رابعا: البحوث الحشورة ني اعججلات والدوريات:- 

-١‏ إشكالية الرسم في ضوء الدرس الصوي الحديث, الدذكتور حسام سعيم النعيمي. بحلة كليِة 
الآداب » جامعة بغداد: العدد (4)51 1511 1ه 1481م. 

؟- التأليف الصوي لنفظ العربي: الدكتور محمد كاظم اليكاى بحلة الرابطة. الس الأولى. 
العدد(5 )») 31/5١ام.‏ 

7- تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرقء الدكتور: فوزي حسن الشايب» حوليات كلية 
الآداب- جامعة الكويت» الحولية( »)٠١‏ الرسالة(517)) 05.-15١ه‏ - 1984م. 

؛ -التفكير الصويّ عند العرب في ضوء سر صناعة الإعراب» هنري فليش» تعريب الدكتورأ 
عبد الصبور شاهين, بحلة مجمع اللغة العربية- القاهرة, الجزء(؟7)) 94/87١م.‏ 

د- ال ركام اللغوي لنظواهر للندثرة ف اللغة الدكتور رمضان عبد التواب» بحث منشور ل 
المحلة العربية» السنة الثانيقء العدد »)١(‏ /ا/ا15م. 


+- السكون في العريية» الدكتور كمال محمد بشرء يحلة مجمع | : للغة العرية القاه ؛ 


الجزءا4 7), شوال - يناير .7844١1ه‏ -1111م. 


١'-ظاهرة‏ التخلص من التقاء الساكتين في العربية الفصحىء عبد القادر الخليل؛ محلة أبمحاث 


اليرموكء المجلد (ه »)١‏ العدد(١)»‏ 1151م. 


.- فلسفة الخركات في اللغة العربية: الأستاذ أحمد الأحضر غَرَال» مماة اللسان العري محلل 


١١٠)ء‏ الجرء )١(‏ 15177م. 
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به من العوامل الصوية في تشكيل البنية العريية: “د شور أحمد حوف التوريي من وير 
الخلد( ١‏ )»العدد .)١(‏ كانون الأول-حمادى الآأخرف1417١هم-]دهو‏ 85 1 

.من مياحث الهمزة في العربية؛ الد كتور /عبد الجليم على محمد التحار. يملة كثر_: بي 
القاهرة: النحلد( ١‏ ١7)»الجزء‏ (١)؛‏ مايو 434 ١م.‏ د 

-من مظاهر المعيارية في الصرف العري. الد كنرر/فوزي حسن الشاهب. بحلة يمسم ان 1 
إيعربية الأردنيه العدد(. 47 السنقر١ 4)١‏ حمادي الأول سوال. كاتون نان - 
حذيران.05-٠1١ه-15846١م.‏ 

١ 5‏ -ديكانيكية النطق رالأصورات انهم نه واجهورة. الد كتو رأممم ستبتية: حسة. مجمع اك 1 
العربية»)دمشق» مجلد ١57)؛‏ حزعلر7).: دو الفعدف موز لا.4 ١ه‏ حلاوووى 


١‏ -اتصال الفعل بضماتر الرفع (دراسة صونية صرفية): مث لبد كتورحسام سعيد العيمي. 
١‏ -العقاء الساكنين في المرييةإدراسة وصفية وخلينية). مث للد كبورد الله صالح عمر أبعي . 
-قضايا صونية في الأمالي الشجرية: بحث للدكتور/عيد اقه صالح عمر بابعع . 


سادسا: المنخطوط من اخاضرات:- 


قضايا صوتية صرفية: محاضرات ألقاها الدكتورإحسام سعيد النعيمي على طلبة الذكتوراه 


في قسم اللغة العربية في كلية الآداب؛ جامعة بغناد. للعام الدراسي؛ 555١-1445م.‏ 


ا 1 1 1" 
الصوتيات ‏ الأحوستيكا 
مكتبة وملتقى علم الاصوات 
اللغة - السمع ١‏ - الإر راك - النطة 
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* الكتاب جاء من غير محئويات » والمحتويات من صنع موقع مدونة : (مكتبة وملتقى علم الأصوات 
للهء. 01م 5ع و اطا رذع ]5 نامء 65-3 1ع ترم طم //:مخخط/ ) 


فرق غبادي للدرا 
ف بن ! ١1‏ 
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